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الجميع انتظر الموقف الرسمي بعد 18 ساعة من التخبط والتضليل المتعمد للرأي العام 

مصر: انفجار »معهد الأورام« كشف هيمنة السلطات على الإعلام وخوف الصحافيين من كشف أكاذيبها
نشطاء يتداولون شريط فيديو مروّعا يكشف

الوضعية المزرية لمهاجرين مغاربة في السجون الليبية
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

كشف الانفجار الذي شــهدته القاهرة قبل يومين، 
وراح ضحيته حسب الإحصائيات الرسمية 20 قتيلا، 
وأكثر من 50 مصابا، وضع الإعلام المصري، الذي غاب 
عن الحدث تماما في الســاعات الأولى، قبل أن يبدأ في 
نقل البيانات الرســمية، مــن دون أن يمارس أي جهد 
في تقــديم معلومات للمصريين عــن طبيعة الحدث أو 

أسبابه أو من يقف خلفه.
الانفجــار فتــح الباب للحديــث عن الأزمــة التي 
يعيشها الإعلام المصري، بشــقيه المرئي والمقروء، في 
ظل حالة الســيطرة التي تفرضها الدولــة وأجهزتها 
على وســائل الإعلام، ما دفع أعضاء في مجلس نقابة 

الصحافيين لانتقاد المشهد الإعلامي في مصر.
عمــرو بــدر، عضــو مجلــس نقابــة الصحافيين 
المصريين، انتقد في منشور على صفحته على فيسبوك، 
غيــاب دور الصحافة في تقديم معلومة للقارئ وكتب: 
»نصف ســاعة ولا توجد معلومة واحــدة دقيقة، ولا 
يوجد مصدر رســمي واحد قــال معلومات عن انفجار 
القصر العيني باستثناء كلام رئيس معهد الأورام عن 

أن الانفجار ناتج عن تصادم سيارتين«.

محمد ســعد عبد الحفيــظ، عضو مجلــس نقابة 
الصحافيين المصريين، انتقد هــو الآخر التخبط الذي 
لحق بــإدارة الســلطات في مصر بخصــوص حادث 
الانفجــار، وعلــق علــى إعــان وزارة الداخلية أن 
الانفجــار نتج عن هجوم إرهابي نفذته حركة حســم 
»حركة سواعد مصر«، وكتب على فيسبوك: إن »البيان 
جاء بعد 18 ســاعة، مــن التخبــط والتضليل المتعمد 
للرأي العام«. »الصحافيون هناك لكن الصحافة ليست 
هنا«، بهذه الكلمات علق هشــام يونس، أمين صندوق 
نقابــة الصحافيــن المصريــن، ومديــر التحرير في 
جريدة »الأهرام« المملوكة للدولة، على غياب التغطية 

الصحافية لانفجار معهد الأورام وسط القاهرة. 
جاء ذلــك ردا علــى تعليقــات اســتنكرت غياب 
الصحافــة في مصر عــن المتابعة الميدانيــة خوفا من 
التوقيفات التي طالت عددا من الصحافيين في الفترة 
الأخيرة، ما أدى إلى تأخر وســائل الإعلام في تغطية 
حدث مهــم وقع على أرض مصر، وفــي قلب عاصمتها 

انتظارا لصدور بيان حكومي رسمي.
وقــال يونس فــي تدوينة على صفحتــه في موقع 
التواصل الاجتماعــي »فيســبوك« إن »انفجار معهد 
الأورام يصيب الصحافة المصرية بإغماء مؤقت ومدير 

المعهد يحاول إنقاذها باستخدام منفاخ عجلة«.
الإعلامي محمــد الباز علق علــى تدوينات أعضاء 
مجلس نقابــة الصحافيين، عبر حســاباتهم الخاصة 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، وهم محمد ســعد 
عبد الحفيظ، وهشــام يونس وعمرو بــدر، عن تأخر 
صدور بيانات عقب وقــوع الحادث وقال في برنامجه 
90 دقيقة، المــذاع على فضائية المحــور، »على أعضاء 
مجلس النقابة الثلاثة إما الخروج والاعتذار عن هذه 
التصريحات العبثية، أو الاســتقالة من مناصبهم في 

المجلس، فهم ينقصهم الاحتراف«.
وأوضح الباز أن أعضــاء مجلس نقابة الصحافيين 
المسؤولين عن ضبط المهنة، هم الآن من يحاولون إدانة 
المهنة في مشهد عبثي، موضحا أن التدوينات تدل على 
أنهم لم يتابعوا أي شــيء عن الحادث، مشيرا إلى أن 
هناك دولة عملت وتعاملت مع الأزمة، وهناك أشخاص 

يجلسون على المصاطب الهوائية ويتحدثون.
وجــاء الانفجار كاشــفا التضييق الذي تمارســه 
الســلطة على الإعلام من خلال دمج صحف وشــراء 
أجهزة أمنية لوســائل إعلام مرئيــة ومقروءة، ومنع 
مقــالات، وحجب مواقــع إلكترونية، دفعت وســائل 

الإعلام لتصبح مجرد ناقلة لبيانات الحكومة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف فيديو مروّع تداوله نشــطاء 
على شبكة فيســبوك، الوضعية المثيرة 
للشــفقة والحســرة، التــي يعيشــها 
المهاجــرون الســريون المغاربــة فــي 
السجون الليبية، ويزيد عددهم عن 260 
فردا، يقبعون لمدة تزيد عن نصف ســنة 
في ســجن زوارة، غير البعيد عن مدينة 
مكتب  يوجد  حيث  التونسية،  جرجيس 

للسفارة المغربية.
المهاجريــن  القبــض علــى  وألقــي 
)الحراكة( المغاربة بينما كانوا يحاولون 
عبور البحر الأبيض المتوســط، بطريقة 
غير قانونية، نحــو إيطاليا، ليتم الزج 
بهم فــي زنازيــن مكتظة بالمســاجين، 

منعدمــة النظافــة وشــديدة الحرارة، 
تمنعهم مــن النوم بعد أن تفاقم وضعهم 
بسبب شحّ المياه. كما يظهر من الفيديو، 
أن المعتقلين لا يلبســون سوى سراويل 
الأرض،  معظمهــم  ويفتــرش  قصيرة، 
بينما حصل المحظوظون منهم على أسرّة 
رديئة. ويظهر في الفيديو الذي تتجاوز 
مدته الأربع دقائق، شــخص يعرف عن 
نفســه بأنــه مواطن مغربــي، يتحدث 
بالنيابة عن جميــع المغاربة المهاجرين، 
الذين كانوا متجهين إلى الديار الإيطالية 

بطريقة غير شرعية.
ووجه المتحدث رسالة إلى الملك محمد 
الســادس، على أمل أن يتدخل ســريعا 
لصالــح أبناء الوطــن المهاجرين الذين 
»هناك  الليبيــة  الســجون  في  يعانون 
من يعاني من مرض مزمن، وقد ســاءت 

حالته بسبب غياب الخدمة الصحية«.
وقال موقع »لكم« الذي نشر الفيديو، 
يزالــون  لا  المغاربــة  المهاجريــن  إن 

ينتظرون ترحيلهم، بعــد ان تم ترحيل 
ذوي الجنســيات المصريــة والأفريقية 
المغاربة  بقــي  فيما  الصحــراء،  جنوب 
ليعيشوا وضعا صعبا تحول إلى مأساة 

حقيقية.
وتأســف متحــدث آخر، مــن خلال 
الفيديــو عن الوضع الــذي وصل إليه، 
بالقول »جميعنــا كنا نطمح للهجرة إلى 
أوروبــا، لكننا وجدنا أنفســنا أمام هذا 

المصير المجهول«.
البحرية  أنقــذت  أخــرى  جهــة  من 
المغربيــة خلال ليلة الأحــد الإثنين، من 
ميــاه البحر المتوســط، 424 مرشــحا 
للهجرة غير الشرعية، أغلبهم من بلدان 

جنوب الصحراء.
 وقالــت وكالــة الانبــاء المغربيــة 
الرســمية إن هؤلاء الأشــخاص الذين 
يوجد من بينهم 53 امــرأة و16 قاصرا، 
كانوا يواجهون صعوبات على متن عدة 

مراكب مطاطية تقليدية.

■ عواصــم ـ وكالات: تزايدت المخاوف مــن اندلاع حرب بين 
باكســتان والهند وقالت باكســتان أمس الثلاثــاء، إنها تدرس 
زيادة الضغط الدبلوماســي والعسكري على الهند، بعد أن ألغت 
نيودلهي وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من 
إقليم كشمير، فيما اعلن الجيش الباكستاني عن وقوفه »بصلابة 

إلى جانب الكشميريين«.
وألغت الهنــد أول أمس الإثنين بندا دســتوريا متعلقا بولاية 
جامو وكشــمير، التي لطالما كانت بؤرة للنــزاع في العلاقات مع 

باكستان، كان يتيح لها سن قوانينها الخاصة.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس الثلاثاء، 
إن إلغاء الوضع الخاص لكشمير، الذي كان يشمل منع الأجانب 

من امتلاك عقارات، محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة، 
وهو تحرك غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وقال خــان في كلمة ألقاهــا أمام البرلمان الباكســتاني أمس 
»ســنحارب ذلك فــي كل المنابر. نفكر في كيفيــة إحالة الأمر إلى 
محكمــة )العــدل( الدولية... إلــى مجلس الأمــن التابع للأمم 
المتحدة«. وفي وقت سابق أمس قال قائد الجيش الباكستاني إن 

الجيش »سيذهب إلى أي مدى« لدعم سكان المنطقة.
وقال الجنرال قمــر جاويد باجــوا بعد لقائه مــع كبار قادة 
الجيش في روالبندي »جيش باكســتان يقف بصلابة إلى جانب 
الكشــميريين في كفاحهم العادل حتى النهايــة«. وأضاف دون 
الخوض في التفاصيل »نحن مســتعدون وسنذهب إلى أي مدى 

للوفــاء بالتزامنا فيمــا يتعلق بذلك«. وفي مظفــر آباد، عاصمة 
الشــطر الذي تسيطر عليه باكســتان من الإقليم، على بعد نحو 
45 كيلومترا من الحدود المتنازع عليها، اســتمرت الاحتجاجات 
لليوم الثاني، فيما ردد مئات الأشــخاص وبينهم أطفال هتافات 
معادية للهند. ورفضــت الأمم المتحدة التعليق على قانونية قرار 
الهند بشأن كشمير، وذلك على لسان متحدث أممي خلال مؤتمر 
للصحافة، ودعت إســام آباد ونيودلهي إلى »ممارســة أقصى 
درجات ضبط النفس«. وأبلغت الهند الصين الثلاثاء أن الخطوة 
المثيــرة للجدل التــي اتخذتها لإلغــاء الحكم الذاتــي في إقليم 
كشمير هي »شأن داخلي«، بعد أن وصفـــــت بكــين القرار بأنه 

»أحادي«. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

تعرضت أريــاف إدلب وحمــاة وحلب إلى 
التي  الروسية والســورية  الغارات  عشــرات 
تســببت في مقتل ســبعة مدنيين علــى الأقل 
الثلاثاء وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان، غداة استئناف النظام السوري خرق 

الهدنة وعملياته العسكرية.
وارتفع عدد الغــارات التي نفذتها المقاتلات 
الحربية الســورية والروســية أمس إلى أكثر 
من 130 ضربة، منها نحو30 غارة استهدفت 13 
منها مدينة خان شيخون. وأشار الدفاع المدني 
إلى أن الغارات تركزت على الأحياء الســكنية 
والطريــق الدولي، معتبــراً أن ذلك يندرج في 
سعي النظام وروسيا من »جديد لقتل العائدين 

إلى منازلهم أثناء التهجير«.   
وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، 
أن خطوات تركيا بخصوص شــرق الفرات في 
سوريا ســتدخل مرحلة مختلفة »قريباً«. جاء 
ذلك فــي كلمة ألقاها خلال مأدبــة غداء أقيمت 
على شــرف المشــاركين فــي مؤتمر الســفراء 

الأتراك الـ11 المنعقد في العاصمة أنقرة. 
وقــال أردوغان: »ســندافع عــن مصالحنا 
القومية عبر الحوار وعناصــر القوة الناعمة، 
الدبلوماســي، وإذا ما  وأحيانا عبــر الضغط 
تطلــب الأمــر فباســتخدام القــوة الفعلية«. 
وأضاف »مع التزامنا بالحوار والاتفاق، تمتلك 
تركيا الحــق في اتخاذ كافــة التدابير للقضاء 
على التهديدات التي تســتهدف أمنها القومي، 

سواء كان ذلك مع حلفائها أو بدونهم«. 

وذكــرت وكالــة »ســانا« التابعــة للنظام 
الدولــي« بقيــادة  »التحالــف  أن  الســوري 
الولايات المتحدة »أدخل إلى مدينة القامشــلي 
)شمالي ســوريا( قافلة جديدة مؤلفة من 200 
وعربات  لوجستية  بمساعدات  محملة  شاحنة 
عســكرية، عبر معبر »سيمالكا« غير الشرعي« 
الــذي يربــط محافظــة الحســكة مــع إقليم 

المســلحين  تركيا  وتعتبر  العراق.  كردســتان 
الأكراد في ســوريا فرعا لمنظمة »حزب العمال 
الكردســتاني« التــي تصنفها أنقــرة إرهابية 

انفصالية.  
وقال وزيــر الدفاع الأمريكي مارك إســبر، 
أمس الثلاثــاء إن أي عملية تركية في شــمال 
ســوريا ســتكون »غير مقبولة«، حسب وكالة 

رويتــرز، وإن الولايــات المتحدة ســتمنع أي 
توغل أحــادي الجانب. وأضاف »ما ســنفعله 
هو منع أي توغــل أحادي من شــأنه أن يؤثر 
المتحدة  للولايــات  المشــتركة...  على المصالح 
وتركيا وقوات ســوريا الديمقراطية في شمال 

سوريا«. 
)تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي«:
الإسرائيلي،  والمخابرات  الخارجية  وزير  كشف 
يسرائيل كاتس، أمس، أن دولة الاحتلال تشارك في 
عمليات تأمين الحراسة لناقلات النفط والمواصلات 
البحرية فــي منطقة الخليج. وخلال اجتماع للجنة 
الخارجية والأمن في الكنيست، قال كاتس أيضا إن 
إسرائيل تشارك الائتلاف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة لحماية المواصلات فــي الخليج، من خلال 

معلومات استخباراتية وأمور عملياتية.
وكشف كاتس أن إسرائيل بدأت تشارك في ذلك 
عقب زيارتــه لأبو ظبي ولقائه بمســؤول إماراتي 
كبير. وتابع »فور عودتي من الإمارات قمت بتوجيه 
جهات في وزارتي وفي مؤسسات إسرائيلية أخرى 
للتحرك والتعاون مع جهــات أمريكية، بهدف دمج 
إســرائيل في منظومة حماية المواصلات في منطقة 
بالدفاع  إسرائيل  مشاركة  كاتس  ويعتبر  الخليج«. 
عن المواصلات البحرية في منطقة الخليج مصلحة 
عليا لدولة الاحتلال، في إطار استراتيجيتها لكبح 
إيران وتعزيــز الروابط بينها وبــن دول الخليج 
العربيــة، والتي يقودهــا هو بنفســه وبدعم من 
كاتس  وأشــاد  نتنياهو.  بنيامين  الــوزراء  رئيس 
بإعلان بريطانيا عن انضمامهــا للائتلاف الدولي 
المشــارك في تأمين المواصلات فــي منطقة الخليج، 

وقال إن هذه خطوة مهمة جدا.

يشــار إلى أن منطقة الخليج تشــهد حالة توتر 
عقب ســيطرة قوات إيرانية على بارجة بريطانية، 
ردا على احتجاز قوات بريطانيــة لبارجة إيرانية 
قبالة ســواحل جبل طارق قبل شهر ونيف. ونشب 
التوتــر وتصاعــد بعد القــرار الأمريكــي بفرض 
عقوبات قاســية على طهران، خاصة على تجارتها 
النفطية في العام الماضي، وبعدما أعلنت واشنطن 
تنكرها للاتفاق النووي معها واعتباره اتفاقا سيئا.
كمــا قال كاتس فــي الاجتماع ذاته إنه يســعى 
لتطبيــع معلــن مــع دول الخليج، يشــمل توقيع 
اتفاقيات علنية، مشــيرا إلى أن العلاقات مع دول 
الخليج قــد تطورت. وتابــع أنه إلــى جانب ذلك 
يأتي تعزيز العلاقات الإقليمية، وتضمين الجوانب 

الاقتصادية في عمل وزارة الخارجية. 
وقال كاتس إنــه زار في الشــهور الأخيرة أبو 
ظبي، وشــارك في مؤتمر للأمم المتحــدة في إطار 
نشاطه السياسي. وبحســبه، فإن الأمر الأساسي 
هو »ارتقاء« العلاقات مع دول الخليج، مشــيرا إلى 
أنه اجتمع مع مســؤول كبير في الإمارات، وتوصل 
معه إلى تفاهمات جدية. وأضاف أنه يسعى، بدعم 
مطلق من رئيس الحكومة، إلى العمل للوصول إلى 
تطبيع معلــن واتفاقيات موقعــة ومعلنة مع دول 
الخليج. وقال »لا يوجد صراع بين إســرائيل وبين 
دول الخليج، ولا توجد لنا حدود معهم، هناك فقط 

القضية الفلسطينية«. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
حــذّر رئيس مجلــس الشــورى الإيراني علي 
لاريجاني، أمس الثلاثــاء، من مغبة مهاجمة بلاده 
عسكريا، ملوّحا باســتهداف القواعد الأمريكية في 

المنطقة. 
وفي تصريح صحافي نقلته وكالة أنباء »فارس« 
بأنها  المتحدة  الولايــات  لاريجاني  اتهــم  المحلية، 
تحاول زعزعة الأمن في المنطقة. فيما توعدها قائلًا: 
»هناك قواعد عســكرية يوجد فيهــا أمريكيون، قد 

تكون أهدافًا محتملة للجيش الإيراني«.
وتابع: »من المحتمل أن تكــون زعزعة الأمن في 
مناطق من البلاد في جدول أعمال الولايات المتحدة 
وســائر أعداء إيران )لم يحددهــم(«. كما ذكر أن 

واشــنطن تعمل على إثارة حالة من الخوف الأمني 
والسياســي بين دول المنطقة، لمنعها مــن التبادل 
الاقتصــادي مع إيران. ولفت إلــى أن ذلك تمثل في 
إجراءات من قبيل تصفير صادرات النفط الإيراني. 
إلى ذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
أمــس الثلاثــاء، أن طهــران تؤيــد المحادثات مع 
واشــنطن في حال رفعت العقوبــات التي تفرضها 
علــى الجمهوريــة الإســامية، رغم رفــض وزير 
الخارجية الإيراني دعــوة للقاء الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب. وقال روحاني فــي معرض دفاعه 
عن الاتفاق النــووي التاريخي المبرم عام 2015 في 
فيينا: »الســام مع إيران هو أســاس كل سلام«، 

و»الحرب مع إيران هي أمّ كل الحروب«.
)تفاصيل ص 10(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
أصــدرت المحكمة العســكرية فــي الجزائر أمرا 
بالقبــض الدولــي ضــد كل مــن اللــواء المتقاعد 
خالــد نزار، وزيــر الدفاع الأســبق، ونجله لطفي 
نزار، وفريد بلحمدين مســير الشــركة الجزائرية 
للصيدلانية العامة، بتهمة التآمر والمساس بالنظام 
العــام، والمعاقــب عليها فــي المادتــن 77 و78 من 
قانــون العقوبات، والمادة 248 مــن قانون القضاء 
العســكري. وعلق اللواء خالد نــزار على صدور 
مذكــرة التوقيــف التي صدرت ضده فــي تغريدة 
جديدة قائلا »انتقاد الفريق قايد صالح سياســيا 
أصبح يكيف على أساس أنه مساس بالأمن القومي 
)..( أيام قاتمة فــي انتظار الجزائر«، قبل أن يصدر 
تغريدة ثانية اتهم فيهــا الفريق قايد صالح بتنفيذ 
القضبان،  خلف  الموجود  بوتفليقة  الســعيد  أوامر 
وهي تغريدة توحي بأن نزار أصبح يقول الشــيء 

ونقيضه.
وتأتــي مذكرة التوقيــف الدولية ضــد اللواء 
خالد نزار، بعد سلسلة تغريدات نشرها أو نشرت 
عبر حســاب جديد له علــى موقع تويتــر، والتي 

هاجم فيها الفريــق أحمد قايد صالــح قائد أركان 
الجيش، وانتقد فيها سياساته ومواقفه من الأزمة 
السياســية القائمة، وهي تغريــدات أثارت الكثير 
من التساؤلات، خاصة وأن نزار كان مؤيدا للفريق 
قايد صالح في وقت ســابق، لكنه بدا وكأنه يسعى 
لاستباق أمر ما، خاصة وأن دوره خلال الأيام التي 
ســبقت اســتقالة بوتفليقة ما زال محل استفهام، 
خاصة وأنه سبق وأن اعترف أن السعيد بوتفليقة 
شــقيق الرئيس السابق اتصل به بشأن نيته إقالة 
قائد أركان الجيــش، وهو ما أعطــى الانطباع أنه 
متورط في قضية التآمر ضد ســلطة الجيش، حتى 
وإن كان نزار ســارع بدفع التهمة عن نفســه، بأن 
نشــر تصريحا عبر الموقع الإلكتروني الذي يمتلكه 
نجلــه لطفي، يروي فيه ما دار بينه وبين الســعيد 
بوتفليقة، موضحا أنه نصح السعيد بتفادي إقالة 
قايد صالح بتلك الطريقة، لأن ذلك من شأنه إحداث 
انقســام في الجيش، وقد تم اســتدعاؤه من طرف 
المحكمة العسكرية في البليدة للإدلاء بشهادته في 
هذه القضية، باعتباره شاهدا، قبل أن يشد الرحال 
إلى فرنسا ومنها إلى إســبانيا، ويبدأ قصفه المركز 

بالتغريدات ضد قائد أركان الجيش.

الأمم المتحدة ترفض التعليق على الضمّ... وبكين تعتبره »قرارا أحاديا«

تزايد المخاوف من اندلاع حرب بين باكستان والهند

غارات عنيفة للنظام وروسيا على إدلب تقتل 7 مدنيين 

سوريا: مئات الشاحنات العسكرية الأمريكية تصل للأكراد
بعد تهديدات اردوغان... والبنتاغون: سنمنع أي توغل تركي

إسرائيل تشارك في حراسة الناقلات في الخليج

وزير خارجية الاحتلال: توصلنا لتفاهمات جدية
مع الإمارات ونسعى لتطبيع معلن مع دول الخليج

إيران: القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافا محتملة لجيشنا 

خالد نزار: انتقاد رئيس الأركان صار يعتبر مساسا بالأمن القومي

سلطات الجزائر العسكرية تصدر مذكرة
توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق ونجله 

أطفال سوريون خلال نزوح أهاليهم من محافظة إدلب للهروب من قصف النظام

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

دخل السباق نحو قرطاج منحى جديدا في 
تونس، بعد إعلان شخصيات بارزة مشاركتها 
في الانتخابات الرئاســية المبكّرة، في وقت لم 
تعلن فيه حركة النهضة عن مرشــحها المفضل، 
وإن كانــت النيــة تتجه نحو دعم شــخصية 

»توافقية«، وفق مصادر من داخل الحركة.
وأعلن الرئيس التونســي الأسبق المنصف 
المرزوقي )رئيس حزب الحراك( عزمه الترشح 
سيودع  أنه  إلى  مشيرا  الرئاسية،  للانتخابات 
ملف ترشــحه، اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات.
وكان تحالف »تونس أخــرى«، أعلن دعمه 
لترشح المرزوقي للانتخابات الرئاسية، مشيرا 
إلــى أن مكوناته )حزبا الحــراك ووفاء وعدد 
من المســتقلين( قرّرت بالإجماع دعم المرزوقي، 
للتعاون مع جميع الأطراف  مبديا اســتعداده 
السياســية التي تســعى لدعــم المرزوقي في 
الرئاســيات المقبلــة، فيما قدّم اليــوم رئيس 
الجبالي،  حمّادي  الأسبق،  التونسية  الحكومة 
ملف ترشــحه للانتخابات الرئاســية، مشيرا 
إلى أنه مرشّح مستقل، لكنه حظي بتزكية عدد 

من نواب البرلمان.
وكان الجبالــي أعلــن الشــهر الماضي عن 
انضمامه إلــى تحالف »تونس أخــرى« الذي 

يضم حزب المرزوقي، في إطار تكتل سياســي 
»مســتقل«  يُدعى »حماة«، ويهدف إلى خوض 
الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، فيما لم 
يصدر تأكيد مــن تحالف »تونس أخرى« حول 

هذا الأمر.
وأكد بعض المصادر المقربة من وزير الدفاع، 
عبد الكــريم الزبيدي، أن الأخيــر ينوي تقديم 
ملف ترشحه، الأربعاء، أي قبل يومين من نهاية 
الفترة المخصصة لتقديم الترشحات الرئاسية.

وكان الزبيــدي التقــى رئيــس الحكومة، 
يوســف الشــاهد، والرئيس المؤقــت، محمد 
الناصــر، حيــث توقعــت المصــادر أن يكون 
الزبيدي ناقش موضوع الاستقالة مع الرجلين.

من جانــب آخر، لم تعلن حركــة »النهضة« 

عن مرشحها الرســمي للانتخابات الرئاسية، 
في وقت يشــير فيه بعض المصادر إلى وجود 
اتجاه داخل الحركة لدعم شخصية »توافقية« 
البارز في الحركة،  القيادي  من الخارج. وكتب 
رفيق عبد السلام »ما تحتاجه تونس في المرحلة 
المقبلة هو مرشــح توافقي غير معاد لتوجهات 
الثورة، ومتشبع بالخيار الديمقراطي المدني«. 
وكانــت »النهضة« قررت تأجيــل الإعلان عن 
مرشــحها للانتخابــات الرئاســية إلــى يوم 
الثلاثاء، وهو ما دفع عددا كبيرا من المرشــحين 
إلى تأجيل تقديم ترشــحاتهم، إلى حين إعلان 
الحركة عن مرشــحها الرســمي، إلا أن الحركة 
الإسلاميـــة لــم تعلن حتــى الآن عن اســم 

مرشحها. )تفاصيل ص 9(

تونس: المرزوقي والجبالي والزبيدي يدخلون السباق الرئاسي... و»النهضة« مترددة
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■ إسلام آباد  ـ  وكالات: حذر رئيس الوزراء الباكستاني، 
عمــران خان، أمــس الثلاثاء، من احتمال انــدلاع حرب بين 
بــاده والهند، على خلفيــة إلغاء الأخيرة مادة دســتورية 
تغير من الوضع الخاص الذي يتمتع به ســكان إقليم كشمير 
المتنازع عليه بين البلدين، فيما وافق البرلمان الهندي، أمس، 
على قرار تقســيم إقليم »جامو وكشمير« إلى منطقتين، وهو 
الشــطر الخاضع للهند من إقليم كشــمير المتنــازع عليه مع 
باكســتان. وقال خان في كلمــة أمام البرلمان، إنه يخشــى 
أن يقــوم الكشــميريون الغاضبــون من قرار الهند، بشــن 
هجوم على قوات الأمن الهندية وتُحّمل نيودلهي باكســتان 

المسؤولية عنه.
وأضاف أنه إذا ردّت الهند على ذلك بتنفيذ ضربة عسكرية 
داخل بلاده، فإن ذلك يفتح المجال أمام إمكانية اندلاع حرب. 

وفــي فبراير/ شــباط الماضــي، وقع هجوم في الشــطر 
الخاضع للهند من كشمير وأســفر عن مقتل 40 جنديا هنديا، 
وردت الهند بتنفيذ ضربة عســكرية داخل باكســتان، حيث 
حمّلت جماعة باكســتانية المســؤولية عن ذلــك، فيما ردت 

باكستان بدورها بإسقاط طائرتين هنديتين. 
والإثنين أدانت باكستان قرارا هنديا يلغي مادة دستورية 
تمنح الشــطر الخاضع لها من الإقليم المتنــازع عليه وضعاً 

خاصًا يخوله بوضع قوانينه بمعزل عن الحكومة المركزية. 
وقالت إن ذلك الإجراء »غير قانوني وينتهك قرارات الأمم 
المتحدة«.  ومنــذ 1947 يتمتع إقليم »جامو كشــمير« بوضع 
خاص يسمح له بســن قوانينه الخاصة بمعزل عن الحكومة 
المركزية ويمنع المواطنــن الهنود من خــارج المنطقة بتملك 

الأراضي فيه أو الانتقال للسكن ضمنه. 
ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود 
الفاصلة بين شــطري الإقليم، عقب حشد عسكري هندي في 
الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء الســياح و»الحجيج 

الهندوس« من المنطقة بدعوى وجود »تهديد أمني«.
من جانبهــا قالت قيــادة الجيش الباكســتاني امس إن 
الجيش »يقف بحزم« إلى جانب ســكان كشــمير. وحســب 
تغريدة للمتحدث العســكري عاصف غفــور فإن قائد أركان 
الجيش الجنرال قمر باجوا صرح »أن الجيش الباكســتاني 
يدعم بحزم الكشــميريين في كفاحهم العــادل حتى النهاية. 

نحن مستعدون وسنفعل كل ما بوسعنا للقيام بواجباتنا«.
وجــاء هــذا التصريح بعد اجتمــاع للقادة العســكريين 
الرئيسيين للبلاد في روالبندي المدينة الحامية الواقعة قرب 

إسلام اباد حيث مقر قيادة الجيش.

وأضاف قائد الجيش أن المشــاركين فــي الاجتماع »أيدوا 
تماما« موقف الحكومة الباكســتانية التــي تعارض الإجراء 
الهنــدي. وقال »إن باكســتان لم تعترف أبــدا بجهود الهند 
لإضفاء شــرعية على احتلالها« كشــمير. ومن شــأن قرار 
نيودلهي أن يفاقــم التمرّد الدامي القائم في كشــمير والذي 

خلف أكثر من 70 الف قتيل، معظمهم من المدنيين، منذ 1989.
كما من شــأنه أن يعمّق العداوة القائمة مع باكستان التي 
تملك، على غرار الهند، الســاح النووي وتطالب بالقســم 
الآخر من كشــمير. وخاضت القوتــان النوويتان الجارتان 
حربين من أصل ثلاث حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة 

الجبلية التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
وتحسبا لاضطرابات محتملة نشــرت السلطات الهندية 
في العشــرة أيام الاخيرة أكثر من 80 الف عنصر أضافي من 

القوات شبه العسكرية.
كما حظــرت التجمعــات العامة وأوقفت ثلاثــة من كبار 
المسؤولين السياســيين في كشمير الهندية لتفادي أن يعملوا 

على »تعكير السلم«.
وبموجب قــرار قضائي نُقل القياديــون الثلاثة إلى مركز 
توقيف رســمي الإثنين، في اليوم نفســه الــذي أعلنت فيه 
نيودلهــي إلغاء الوضع الخاص لكشــمير الــذي كان يكفله 

الدستور الهندي.

الإخلال بالسلام

وجاء في القرار القضائي »أنشطتكم ستؤدي على الأرجح 
إلى الإخلال بالســام نظرا لأنشــطتكم الأخيــرة التي من 
المرجح أن تــؤدي إلى زعزعة الأمن والنظــام«. ولم يتضمّن 

القرار القضائي توجيه أي اتهام للقادة الثلاثة.
وكان الرئيسان السابقان لحكومة جامو وكشمير محبوبة 
مفتي وعمــر عبدالله بالإضافة إلى ســاجد لون زعيم حزب 
المؤتمر الشــعبي في جامو وكشــمير قد وُضعوا قيد الإقامة 
الجبرية في نهاية الأسبوع بعد إطلاق حملة أمنية كبرى قبيل 

صدور مرسوم إلغاء الوضع الخاص للمنطقة. 
وعزلت كشــمير عمليا عن العالم بعــد أن قُطعت الإثنين 
شــبكات الهاتف والإنترنت وفرض حظر تجول. وفي حين لا 
يعرف رد فعل سكانها، شــهدت الصحف ووسائل التواصل 
الاجتماعي في باكســتان حالا من الغليــان. وقالت صحيفة 
»دون« الصادرة باللغــة الانكليزية في عنوان على صفحتها 
الأولــى »نيودلهــي تخلع ورقــة التين وتحرم كشــمير من 

الوضع الخاص«. وكانت مفتي، قبل نقلها إلى مركز التوقيف 
الرســمي، قد كتبت علــى تويتر أن »قــرار الحكومة الهندية 
الأحــادي بإلغــاء المادة 370 غير شــرعي وغير دســتوري 

وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير«.
وحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس زعماء 
العالــم على التدخل، بعد أن قامت الهند بإلغاء الحكم الذاتي 
في القطاع الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير المتنازع عليه، 
مما أثار المخاوف من اندلاع موجــة جديدة من التوترات بين 

الجارتين المسلحتين نوويا.
وقال عمران في كلمة ألقاها أمام البرلمان الذي عقد جلسة 
طارئة في العاصمة إســام أباد لمناقشة القرار الهندي، »إننا 
نريد من زعماء العالم أن يوجهوا أنظارهم إلى هذه الخطوة 

الهندية«.

خطوة كارثية

وقال خان إن حكومته تقوم حاليا باستكشاف الخيارات 
المتاحة، ومن بينها التقدم بشــكوى لــأمم المتحدة ومحكمة 

العدل الدولية لإجبار الهند على إلغاء القرار.
وأضاف رئيــس الــوزراء الباكســتاني إن تغيير وضع 
كشــمير من شــأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الهند 

وباكستان، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صراع شامل.
وحذر عمران الهند قائلا »لن يفوز أحد في هذه الحالة«.

في هذه الأثناء تستعد باكســتان لتحركات احتجاجية، 
ومن المقــرر أن تنطلق التظاهرات بعد ظهــر اليوم الثلاثاء، 
وستشــهد مظفر أباد، كبرى مدن الشــطر الباكســتاني من 
كشــمير، احتجاجــات كمــا ســتنظم تظاهرات فــي لاهور 

وكراتشي والعاصمة الباكستانية إسلام أباد. 
إلى ذلك تواصل الهند فرض إجراءات أمنية مشــددة في 
كشمير بينما تستعد الغرفة الأدنى في البرلمان »بيت الشعب« 
)لوك ســابها( لإقرار قرار ومشــروع قانون يلغيان الوضع 

الخاص للمنطقة المتنازع عليها.
ويجري أعضاء المجلس مناقشــات حول »مشروع قانون 
إعادة تنظيم جامو وكشــمير« بعد يوم من تقديم التشــريع 
جنبا إلى جانب مع مرســوم رئاســي بإلغاء المــادة 370 من 
الدستوري الهندي والتي تمنح الوضع الخاص لولاية جامو 
وكشــمير وتتيح لها قدرا كبيرا من الحكم الذاتي. وبعد ظهر 
أمس وافق البرلمــان الهندي على قرار تقســيم إقليم »جامو 
وكشمير« إلى منطقتين، وهو الشطر الخاضع للهند من إقليم 

كشمير المتنازع عليه مع باكســتان. وأفادت قناة »إن دي تي 
في« المحليــة أن 370 عضوا في البرلمان وافقــوا على القرار، 
مقابــل رفض 70 عضــوا. وأضافت أن القــرار يحتاج حاليا 
لتوقيــع رئيس الهند، رام نات كوفينــد، ليصبح قانونا، من 

دون ذكر تفاصيل. 
وأقرت الغرفــة العليا فــي البرلمان »مجلــس الولايات« 
)راجيا ســابها( أمس الأول مشــروع القانون بموافقة 125 
عضوا مقابل اعتراض 61. وكســر مشــرعون من المعارضة 
القاعدة وانضمــوا في التصويت لحــزب »بهاراتيا جاناتا« 
القومي الهندوسي الحاكم. وأثار إعلان نيودلهي اضطرابات 
داخــل البرلمان ووصفه حزب المؤتمر أكبــر أحزاب المعارضة 

بأنه »خطوة كارثية«. 
وكان حزب رئيــس الوزراء ناريندرا مودي الهندوســي 
القومي قد دفع قدما باتّجاه إصدار مرســوم رئاســي يلغي 
الوضع الخاص لولاية جامو وكشــمير )شــمال( الذي كان 

يكفله الدستور الهندي منذ العام 1947.
وأنهى المرســوم الامتيــازات التي كان يتمتــع بها أبناء 

المنطقة لا سيما في ما يتعلّق بشراء العقارات والتوظيف.

من أجل علاقات ودية

وحضّت واشنطن الســلطات الهندية على احترام حقوق 
الإنســان ودعت إلى الحفاظ على السلم وحماية الحدود في 
كشــمير. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان 
أوريتغاس في بيــان »نحن قلقون بشــأن تقارير عن تنفيذ 
اعتقالات ونحض علــى احترام الحقوق الفردية وفتح حوار 

مع المعنيين«.
وأضفت المتحدثة »ندعو جميــع الفرقاء إلى الحفاظ على 
الســلم والاســتقرار على طول خط المراقبــة« الذي يفصل 

شطري كشمير المقسمة بين الهند وباكستان.
وانتقدت بكين القرار الهندي واســتنكرت بشــكل خاص 
تأثيره على إقليم لاداخ الذي تسكنه أغلبية بوذية، وهو يمثل 

منطقة ذات أهمية استراتيجية تقع بين التبت وباكستان.
وأثارت هذه الخطوة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء 
الهندي نارندرا مودي تجاه كشمير، التوترات مرة أخرى مع 
الصين، وذلك بعد مرور عامــن على تصاعد النزاع بين الهند 
والصين المستمر لعقود حول منطقة نائية من جبال الهيملايا.

وقالت المتحدثة باســم الخارجية الصينية هوا تشونينج 
في بيان أمــس الثلاثاء، إن بكين عارضــت على الدوام ضم 

الهند لأراض صينية في القطاع الغربي من الحدود المشتركة 
بين الدولتين.

وأضافت المتحدثة »إن مراجعــة الجانب الهندي الأخيرة 
للقوانين المحلية من جانب واحد، تواصل تقويضها للسيادة 
الإقليمية الصينيــة، وهو أمر غير مقبول ولــن يكون له أي 
تأثير«. ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية الهندية على الفور 
على الاتصالات الهاتفية والرسائل التي تطلب التعليق على 

البيان الصيني.
وتابعت هوا المتحدثة باســم الخارجية الصينية قائلة إن 

الصين تشعر بقلق عميق حيال الوضع الحالي في كشمير.
ومضت قائلة »نحن ندعو الهند وباكســتان إلى التوصل 
إلى حل ســلمي للنزاعات بينهما عن طريق الحوار«، مشيرة 
إلى أن الصين حثت الهند علــى »تجنب أي خطوة تؤدي إلى 

مزيد من تعقيد قضية الحدود«.
وتــدور نزاعــات حدودية منذ فتــرة طويلة بــن الهند 
والصين فــي منطقة لاداخ، والتي أصبحــت بمقتضى القرار 
الهندي الأخير تدار عن طريق الحكومة المركزية في نيودلهي. 
وشــهدت المنطقــة الحدودية بــن الهند والصــن مواجهة 
استمرت لأسبوعين في أيلول/ســبتمبر 2014 عندما تقدمت 
القوات الصينية كيلومترات عدة داخل القطاعات الشــمالية 

من لاداخ.
ودعت الحكومة الماليزية إلى نــزع فتيل التوتر بين الهند 
وباكســتان من خلال الحوار. وأضاف بيان صادر عن وزارة 
الخارجيــة الماليزيــة، الثلاثاء أن ماليزيا تدعــم إعادة فتح 
قنوات الحوار والتفاوض بين الجارتين )الهند وباكســتان(، 
لتخفيف التوترات الحالية بشــأن كشمير وإيجاد حل سلمي 

للقضية. 
كمــا أكّد البيان على ضرورة إحيــاء العلاقات الودّية بين 

الهند وباكستان. 
يشــار إلى أن رئيس الــوزراء الباكســتاني عمران خان 
أجرى أمس )الإثنــن( محادثة هاتفية مع نظيــره الماليزي 
مهاتيــر محمد حول التطورات الأخيرة في كشــمير والتوتر 

المتزايد مع الهند. 
ويطالب ســكان جامو وكشــمير بالاســتقلال عن الهند، 
والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا 

عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 
حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 

ألف شخص من الطرفين.

وسط دعوات دولية للتهدئة البرلمان الهندي يقر تقسيم إقليم جامو وكشمير إلى منطقتين

ر من اندلاع حرب... رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يحذِّ
وقيادة الجيش: سنفعل كل ما في وسعنا للقيام بواجباتنا 

باكستانيون يتظاهرون احتجاجا على قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي للإقليم انتشار للقوات الهندية في جامو وكشمير 

■ رومــا ـ  د ب أ: حذرت المفوضيــة العليا 
لشــؤون اللاجئين التابعة لــأمم المتحدة، من 
أنه من الممكن أن يؤدي تحــرك إيطاليا لزيادة 
مستوى العقوبات على المنظمات الخاصة التي 
تقوم بإنقاذ المهاجرين، إلى عدم إنقاذ الأرواح 

في البحر المتوسط.
عن  الثلاثاء  أمــس  الصادرة  للأرقام  ووفقا 
المنظمة الدوليــة للهجرة، فقد لقــي نحو 580 
مهاجرا حتفهم بالفعل حتى الآن هذا العام، على 

طول طريق وسط البحر المتوسط.
وقد وافق مجلس الشــيوخ فــي روما أمس 
الأول الاثنــن، علــى قانــون يتضمــن فرض 
غرامات تصــل إلى مليون يــورو )1ر1 مليون 
دولار(، في حال عدم احترام قادة سفن الإنقاذ 
الحظر المفــروض على دخول الميــاه الإقليمية 

الإيطالية.
تشــارلي  المفوضية،  باســم  المتحدث  وقال 
ياكسلي، في مؤتمر صحافي عقد أمس الثلاثاء 
في جنيــف، إن »المنظمات غير الحكومية تلعب 
دورا له قيمة كبيرة، فــي إنقاذ حياة اللاجئين 
والمهاجرين الذين يحاولــون عبور البحر إلى 

أوروبا، في عملية تتسم بالخطورة«.
وأضــاف أنه »مــن الممكن أن يــؤدي فرض 
العقوبات المالية أو غيرها مــن العقوبات على 
قادة السفن، إلى ردع أنشطة الإنقاذ البحري أو 
إعاقتها«، مشــيرا إلى أن الحكومات الأوروبية 
أوقفت - إلــى حد كبير - جهــود الإنقاذ التي 
تقوم بها في طريق وسط البحر المتوسط، الذي 

يمر بصورة رئيسية بين ليبيا وإيطاليا.
ونفت الوكالــة الأوروبيــة لمراقبة وحماية 
ارتكاب  » فرونتيكــس«  الحــدود الخارجيــة 
أي أخطــاء فيما يتعلق بمزاعم بشــأن تعرض 
الحدود  علــى  حقوقية  لانتهــاكات  المهاجرين 
الأوروبيــة الخارجيــة وعلــى مــن رحلات 

الترحيل الجوية.
وأشــارت وثائق داخــل الوكالــة، أطلعت 
عليها شــبكة ايه ار دي وصحيفــة ذا غارديان 
البريطانية ومعهد كوركتيف البحثي في مجال 
حقوق الإنســان، إلى أن الوكالة غضت الطرف 
عن انتهاكات حقوقيــة يتعرض لها المهاجرون 
على الحدود الأوروبيــة الخارجية في بلجيكا 

والمجر واليونان ودول أخرى.
تعرضــوا  المهاجريــن  بعــض  أن  وتــردد 
لاســتخدام مفرط للقوة وهجمات برذاذ الفلفل 
الانتهاكات  أن  تردد  كما  الكلاب.  وباســتخدام 
وقعت أيضا على متن رحــات الترحيل، حيث 
بمفردهم  يهاجرون  الذيــن  القصر  ترحيل  يتم 

بالإضافة إلى الإفراط في استخدام الأصفاد.
وقالت فرونتيكس في رســالة إلكترونية إن 
»فرونتيكس تنفي تمامــا تورط أي من أفرادها 
في ارتــكاب انتهــاكات للحقوق الأساســية« 
مضيفــة » الوكالة تدين أي شــكل من أشــكال 
المعاملة غير الإنسانية أو الترحيل بدون النظر 
في طلب اللجوء أو أي شــكل من أشكال العنف 
الذي يعد غير قانونــي وفقا للميثاق الأوروبي 

للحقوق الأساسية«.
وأوضحــت الوكالة أنــه لم يتــم تلقي أي 
شــكوى ضد أي من أفرد الوكالــة بعد. وقالت 
»جميع أفراد الوكالة يلتزمون بمدونة السلوك« 
التي تلزمهم بالإبلاغ عــن أي واقعة يعتقدون 

أنها تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه تم تقديم مثل هذه البلاغات 
الوكالــة باتخاذ إجراءات  الماضي، وقامت  في 

فورية للتعامل معها.
وأكدت متحدثة باســم المفوضية الأوروبية 
أنها أطلعت علــى التقارير بشــأن الانتهاكات 
وقالت إنه يتم اتخاذ هذه الاتهامات على محمل 

الجد.

وقالــت المتحدثــة مينــا اندريفــا أمس في 
بروكســل »أي شــكل مــن أشــكال العنف أو 
الانتهاك ضد المهاجرين واللاجئين غير مقبول. 
سوف نتابع الأمر الآن مع وكالة حرس الحدود 
الخارجيــة وخفر الســواحل الأوروبية، التي 
ســوف تدرس هذه الادعــاءات لتحديد ما إذا 
كانت هــذه التقارير صحيحة لكــي يتم اتخاذ 
الإجــراء الملائــم«. وأضافت أنــه تم » تعزيز« 
آليات تنظيم الحقــوق داخل فرونتيكس خلال 

الأعوام الماضية.
الحــدود  حــرس  وكالــة  دور  إن  وقالــت 
الخارجية وخفر الســواحل الأوروبية هو دعم 
قوات خفر السواحل الوطنية في إدارة الحدود 

الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأوضحــت اندريفــا« الوكالــة لا تتولــى 
لحدودها  الأعضــاء  الدول  حماية  مســؤولية 
والقانون  الأوروبــي  الاتحــاد  مع  بالتوافــق 

الدولي«.
إلى ذلــك أعلن الاتحــاد الأوروبــي، أمس 
بقيمة  إضافي  مالــي  مبلغ  تخصيص  الثلاثاء، 
127 مليون يورو، لصالح برنامج المســاعدات 
المالية المخصص لدعم طالبي اللجوء في تركيا.

إنها  بيان،  فــي  الأوروبية  المفوضية  وقالت 
المبلغ المذكــور كمخصصــات إضافية  وفــرت 
لبطاقات الهــال الأحمر التي يتم توزيعها على 
طالبــي اللجوء، ضمن برنامج المســاعدة على 
الانسجام الاجتماعي الذي يشرف عليه الهلال 
للأمم  العالمي  الأغذية  وبرنامج  التركي،  الأحمر 

المتحدة.
وأضافت أن مساهمات الاتحاد في البرنامج 

المذكور وصل إلى مليار و125 مليون يورو.
يشــار إلــى أن برنامــج المســاعدة علــى 
الانســجام الاجتماعي يوفر مســاعدات مالية 
لتلبيــة الاحتياجات الأساســية للأســر التي 

تعيش في تركيــا في وضع الحمايــة الدولية 
والحماية المؤقتة.

ويتيــح البرنامج للأســر المحتاجة والمقيمة 
خارج المخيمــات، الحصول على مبلغ 120 ليرة 
تركية )نحــو 22 دولارا( شــهريا يتم تحميلها 

على بطاقات الهلال الأحمر.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد 

خلال القمة التركيــة الأوروبية في 29 نوفمبر/ 
كانون الأول 2015، بتخصيص صندوق بقيمة 

3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا.
وخــال القمــة التركيــة الأوروبيــة التي 
انعقدت فــي 18 مارس/ آذار 2016، قرر الاتحاد 
تخصيص مبلــغ إضافي بقيمة 3 مليارات يورو 

للصندوق.

وقرر الجانبان صرف مخصصات الصندوق 
على مشاريع سيتم تطويرها لتلبية احتياجات 
والغذاء  التحتيــة  والبنى  والتعليــم  الصحة 
والاحتياجــات الأخرى للســوريين في تركيا. 
وتتهم تركيــا الاتحاد الأوروبي بعدم إرســال 
للســوريين  المخصصــة  الماليــة  المســاعدات 

بالسرعة الكافية.

الاتحاد الأوروبي يخصص مبالغ إضافية لصالح برنامج دعم طالبي اللجوء في تركيا 

»فرونتيكس« تنفي ارتكابها انتهاكات حقوقية بحق المهاجرين على الحدود

قوات البحرية الفرنسية تنقذ مجموعة من المهاجرين  في القنال الإنكليزي
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■ القاهــرة ـ د ب أ: وســط أجــواء التهليــل والفرح 
الشعبي في السودان والترحيب الدولي بتوصل المجلس 
العســكري وقوى الحرية والتغيير إلى توافق على وثيقة 
الإعلان الدستوري التي تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة 
انتقالية، لا يريد عبد الواحد محمد نور، مؤسس ورئيس 
حركة جيش تحرير الســودان أن يظهر بصورة المتشائم 
الأبرز في الســاحة، وإن كان لا يستطيع في الوقت نفسه 
أن يصمت ويكتم تحذيراته بشأن ما يراه من مخاطر لهذا 
الاتفاق القائم على »المحاصصة الثنائية«، متوقعا فشــله 

في علاج أي من مشاكل البلاد المستعصية.
وأوضــح في مقابلة هاتفية من مقــر إقامته في باريس 
أن »الاتفاق الذي تم توقيعه عصر الأحد الماضي هو مجرد 
اتفاق محاصصة لتقاسم كعكة السلطة، وبالتالي لا يوجد 

مشروع لبناء الدولة أو حل مشاكلها المتفاقمة«.
وتســاءل: »أين التغيير الــذي حدث!...الثورة تعني 
تغييــر النظــام لا التفاوض مع مــن ورثــوه، الطرفان 

انتهازيان سرقا الثورة وحولا الأمر لمكاسب خاصة بهما !
وأضاف »الشــعب الســوداني انتفض عن بكرة أبيه 
وطالب بإسقاط نظام البشــير العسكري والإسلامي من 
جذوره، وكان هتافه الأبرز تسقط )بس( فقط، لا تفاوض. 
الثورة أجبرت البشــير على الاختفاء من المشهد والمجلس 
العســكري انتهز الفرصة وحل محله في الحكم بدون أي 
تفويض شــعبي أو شــرعي حينذاك. في الأساس لم يكن 
بقاؤهم في المشــهد والإبقاء على ســلطة البشــير خيارا 
مطروحــا مع اشــتداد موجة الثورة يوما بعــد يوم. تلك 
القيادات هي امتداد لنظام البشــير، ولطالما كانوا أدواته 

وآلياته في كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب«.
وأردف »وللأســف هناك جزء لا يستهان به من تحالف 
قوى الحرية والتغيير كانوا من الشــخصيات التي طالما 
قبلت التطبيع مــع الرئيس المعزول خلال عهده، وبالتالي 
أعطتــه المزيد من الشــرعية وقدمته للمجتمــع الإفريقي 
والدولي في صورة الرئيس الذي يبحث عن فرص السلام 

مع معارضيه.

تهافت على المغانم 

هؤلاء لم يخرجوا وينقلبوا على حكم البشــير إلا بعد 
أن تأكدوا من حتمية ســقوطه ولذا شكلوا بين يوم وليلة 
في بدايــة كانون الثانــي /يناير الماضــي تحالف قوى 
الحريــة والتغيير، بينما كنا نحن كحركة وكل الشــعب 
السوداني، وتحديدا الشــباب، يقود المظاهرات ضد هذا 
النظام منذ بدايــة كانون الأول / ديســمبر الماضي. لقد 

انتهزوا الفرصة واخترقوا المشــهد ونصبوا انفسهم في 
قيادة المعارضة«.

إلا أنــه عاد واســتدرك قائلا »بالطبــع لا نتحدث عن 
الجميع في هــذا التحالف، هناك كثير من الشــرفاء في 
صفوف تجمع المهنيين الذي قــاد المظاهرات منذ بدايتها 
ممن رفضــوا بشــكل مطلــق أي تفاوض مــع المجلس 
العسكري. ولو تمسك الجميع بهذا النهج لكانت السلطة 
ستسقط عاجلا أو آجلا بيد الشعب. ولكن تهافت البعض 
في تحالف قوى الحريــة والتغيير على كعكة الســلطة 
ومغانمها دفعهم للقبــول والتفاوض مع قيادات المجلس 
العسكري مقدمين لهؤلاء صكا مجانيا بشرعية وجودهم 

في المشهد«.
وأكــد أن »الــكل لاحظ القــارق بين لغــة ونبرة تلك 
القيــادات في البدايات عند لحظة إســقاط البشــير في 
11 نيســان/ أبريل الماضي حين كانت تســتجدي الثوار 
والشــعب. ثم وبمجرد قبول التفاوض تغير كل شــيء 
وعادوا لسيرتهم الأولى وارتكبوا جرائمهم بحق الثوار 
سواء بحادثة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في 
الثالــث من حزيران/ يونيو الماضــي، وأخيرا في منطقة 
الأبيّض في كردفان. ولذا نحمل الطرفين مســؤولية تلك 

الحوادث«.
ويســتبعد نور أن يحمــل المســتقبل القريب أو حتى 
البعيد ما يبدد شكوكه حول طرفي الاتفاق وقدرتهما على 
حل مشاكل البلاد بالرغم مما تضمنه الإعلان الدستوري 
من بنود تؤكد مدنية الدولــة، فضلا عما يطلقه الطرفان 
من تصريحات ووعود بأن قضية الســام أهم القضايا 
الرئيسية التي سيتم العمل والتركيز عليها خلال الفترة 

المقبلة.
وأوضح »كما قلت الاتفاق قائم على نظام المحاصصة، 
وهو النظام الذي قامت عليها أغلب الاتفاقيات التي جرت 
خلال عهد البشــير بينه وبين من قبل التفاوض معه من 
أحزاب سياسية وحركات عسكرية. ربما أكثر من أربعين 

اتفاقية وكلها فشلت في تحسين أوضاع السودانيين«.
وأضاف »لقد فشــلت لتجاهلها معاناة الشــعب بعدم 
البدء والتطــرق لعلاج جذور الأزمــة والمتمثلة في عدم 
امتلاكنــا لأي مــن مؤسســات الدولة لا سياســيا ولا 
اقتصاديا أو حتى عســكريا، والأهم والأخطر الآن أنه لا 
يمكن بناء تلك المؤسسات للدولة المدنية التي يتحدثون 
كثيرا عنها في ظل وجود العســكر في الســلطة ووجود 

مدنيين لا يمثلون أكثر من سكرتارية لهم«.

وتابع »القــوة الحقيقيــة كانت وســتظل قابعة بيد 
العسكر، بيد ميليشــياته ووحداته المتحكمة بالدبابات 
والمدرعات وكل أنواع السلاح. هم يسيّرون وسيسيّرون 
الدولة بشــرعية البندقية بطريقة وتفكير نظام البشير 

القائم على الإقصاء والأمر العسكري المباشر«.
وأردف »من يتصور أن العســكر ســيتركون السلطة 
واهم. والكل يعــرف أن الرئيس المقبل هو من قيادات هذا 
المجلس، وأن الحديــث عن الانقلابات لدغدغة المشــاعر 
وتخويف الناس مــن الحركة الإســامية. ويقولون إذا 
اختفينا نحن من المشــهد سيعود النظام القديم، متناسين 
أنهم بالأســاس خرجوا من رحم تلــك الحركة، بل وكانت 
طريقهــم للوصول لمناصبهــم الحالية. هم في الأســاس 
اختزلوا جرائم البشــير الذي قتل وهجر الملايين من أهل 
دارفور والســودان بشــكل عام في مجرد قضايا فســاد 
مالي تافهة. ولن يســلموه لمحكمة الجنايات الدولية لأنهم 
يعلمون أنهــم لو فعلوا ذلك ســيلحقون بــه، فهم كانوا 

أدواته بجرائمه ».

رفضنا التوصل مع الوفد

وسخر نور مما يطرحه البعض من أن دوافعه للتشكيك 
بالاتفاق ونوايا طرفيه يعود لكونه ليس طرفا فاعلا فيه، 
وقال »وفد الحرية والتغيير جاء إلى أديس أبابا للتفاوض 
مع الحــركات المســلحة حــول الوثيقة. ونحــن كحركة 
رفضنا التواصــل مع هذا الوفد. ولو كنــا نبحث عن دور 
أو وحصص لكنا قبلنا التفاوض مع نظام البشــير، حيث 
عرض علينا مرارا خلال مقاومتنــا لنظامه منذ عام 2001 

مناصب عدة كمساعد أو نائب الرئيس«.
وقال نور »الأســاس هو أن يختار الشــعب ممثليه لا 
أن يفرض تحالف نفسه على الشــعب ويفاوض باسمهم 
ويصادر لنفســه حصصا في هياكل الحكم. وبالمناســبة 
اســتجابة الناس لدعــوات هذا التحالــف بالخروج في 
مليونيــه أو تنفيذ عصيان مدني، لم تكــن لترجيح كفته 
مقابل المجلس العســكري وإنما لكره الناس لهذا المجلس 

العسكري باعتباره امتدادا للنظام الذي ثاروا عليه«.
وفــي رده على تســاؤل حول مــا إذا كانت مســارعة 
الجبهة الثورية، والتي تعد إطارا لتجمع عدد من الحركات 
المســلحة، بإعلان رفضها لوثيقة الإعلان الدســتوري لـ 
»تجاوزها مبــادئ محورية في قضية الســام« كما نص 
بيانها، قد أســعدته كونه عزز شعوره بصواب اختياراته 
من البداية أجاب نور »لا لم نشــعر بالسعادة فيما حدث. 
نحن رفضنا أي تفاوض على أي حكم انتقالي يشارك فيه 

العســكر وذلك رغم خروج بعض الأصوات التي انتقدت 
هــذا القرار الــذي اتخذ بالإجمــاع حينها، داعيــة إيانا 
للاســتفادة من المزايا التي سيحصل عليها غيرنا من قادة 
وعناصر الحركات المسلحة ممن قبلوا التفاوض حينذاك، 
حيث تم الحديث عن إصدار عفو عام في الأحكام الصادرة 

ضد القيادات السياسية وأعضاء تلك الحركات«.
وتابع »وقلنا إن من يفاوض باسم أهله وشعبه ثم يقبل 
التنازل عن حقوقهم مقابل حصص ومكاســب شــخصية 
فهو ليس بمقاوم وإنما مرتزق، وإنه لابد من إيجاد حلول 
دائمة لمعاناة الجميع جراء غياب العدالة والقهر والمجاعة 
التي تفتك بالشــعب وغيرها من أسباب دفعت من البداية 

لحمل السلاح«.
وأردف »همنا الرئيســي في الحركة، التي تضم ملايين 
الأعضاء لا في دارفور وحدها وإنما في عموم الســودان، 
الوصول إلــى دولة مدنية ديمقراطيــة فيدرالية علمانية 
يتم فيها إقرار الحقوق المتساوية للجميع وتحقيق السلام 
العادل في كل أرجاء البلاد، بينما تتركز للأســف أسباب 
رفض غيرنا لوثيقة الإعلان الدســتوري ليس فقط لعدم 
إدراج رؤية السلام فيها وإنما أيضا للتراجع عن الحصص 

التي تم وعدهم بالحصول عليها خلال التفاوض معهم«.
وحول موقفــه الراهن قال نور »لــن نتفاوض أو نعقد 
صفقات مع أي حكومة ستنشأ عن هذا الاتفاق مع العسكر 
وسنقاومها، والشعب الســوداني الذي طالما ناضلنا من 
أجله بات يعــرف حقوقه جيدا، ونعتقد أنه سيكتشــف 
تدريجيــا مخاطر هــذا الاتفاق وينضم لنا حتى يســقط 
ونبدأ في تأسيس دولة مدنية صرفة على أسس صحيحة. 
أما طبيعة المقاومة وسبلها سلمية أم عسكرية فهذا يتوقف 

على معاملتهم لنا«.
ولا يســتبعد نور أن يحاول المجلس العســكري خلال 
الفترة المقبلة ضم الحركات المسلحة لصفه خاصة بعد أن 
فقدت تلك الحركات ثقتها بقوى الحرية والتغيير، وحتى 
لا يكونوا ســاحا ضده إذا ما دعت الحاجة، لكنه استبعد 
أن يحدث أي خــاف بين رئيس المجلس العســكري عبد 
الفتاح برهان ونائبــه محمد حمدان دقلــو المعروف بـ» 

حميدتي«.
وشدد »لا يوجد تصارع بل تكامل، فالبشير في الأساس 
أفــرغ الجيش من الكفاءات الوطنية واســتعان بدلا منها 
بالميليشــيات وفي مقدمتها الجنجويد التي غيرت اسمها 
إلى قــوات الدعم الســريع وهي الأكثر نفــوذا وقوة في 
البلاد. لذا بــات البرهان يمثل واجهــة المجلس النظامية 
أمــام المجتمع الدولــي بينما تقبع الســلطة الحقيقية بيد 

حميدتي«.

اعتبر أن الثورة تعني تغيير النظام وليس التفاوض مع من ورثوه

رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور:
 اتفاق المجلس العسكري و»الحرية والتغيير« فاشل... ورئيس السودان المقبل شخصية عسكرية

عبد الواحد محمد نور، مؤسس ورئيس حركة جيش تحرير السودان

■ الخرطــوم ـ أ ف ب: جنّــب الاتفاق الذي 
توصّل إليه قادة المجلس العســكري والحركة 
الاحتجاجيــة في الســودان خطــر الانزلاق 
إلى الفوضــى أو حتى الحــرب الأهلية، إلا أن 
تســاؤلات كثيرة لا تزال مطروحــة حول آلية 

التطبيق.
وبموجــب اتفــاق وُقّع الأحد إثر وســاطة 
قادها الاتحــاد الإفريقي وإثيوبيا، ســيتولى 
مجلس ســيادي غالبية أعضائــه من المدنيين 
مدّتها  انتقاليــة  فترة  خلال  الســودان  قيادة 

ثلاث سنوات.
التيجاني،  خالد  الســوداني  المحلل  ويقول 
رئيــس تحريــر صحيفــة »إيــاف« إن »هذا 
الاتفــاق ليس الأمثــل ولكنه أفضــل من عدم 

التوصل إلى اتفاق«.
ويضيف أن الأمــور »كانت قــد تؤدي إلى 
حرب أهلية أو أن ينزلق الســودان في فوضى 

لذلك هو اتفاق... متوازن وعقلاني«.
ويشهد الســودان أزمة سياسية منذ كانون 
ضد  الاحتجاجات  بدأت  حين  الأول/ديســمبر 
واستمرت  البشير،  عمر  المخلوع  الرئيس  حكم 
بعــد إطاحتــه احتجاجا على تولــي مجلس 

عسكري الحكم.

حسن النوايا

وجــاء توقيــع الإعلان الدســتوري الأحد 
بعد محادثات شــاقة عُلّقت مرارا بسبب أعمال 
العنف ولا سيّما عملية فضّ الاعتصام أمام مقر 

قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم.
ويقول المحلــل مجدي الجزولــي من معهد 
»ريفت فالي« إن الاتفاق »هو انعكاس لتوازن 
القوى«. لكنّه يشــير إلى كثرة المشــككين فيه 
نظرا إلى أنه »تســوية بين فريقين متنافســن 

غالبا ما تكون مصالحهما على طرفي نقيض«.
ويضيف أن تطبيق الاتفاق »يعتمد بشــكل 
كبير علــى حســن نوايا« الجيــش والحركة 

الاحتجاجية.
السودانية  الاســتخبارات  الإعلان  يُخضع 
التــي تم تغيير تســميتها الشــهر الماضي إلى 
جهــاز المخابــرات العامة إلى ســلطة المجلس 
السيادي والســلطات التنفيذية. لكن محلّلين 
يشــيرون إلى أن الإعلان لا يحدد آلية تقاسم 

المسؤوليات.
والهيئة التي كانت تعرف سابقا باسم جهاز 
الأمن والمخابرات اســتخدمها البشــير سابقا 
وســيلة لســحق المعارضة ولقمــع تظاهرات 

ضده.
التسويات  على  »مثال  إنه  الجزولي  ويقول 
الرسمية التي أقرت على عجل لتفادي الخوض 

في قضايا شائكة«.
ويضيف »من دون أي سلطة على ميزانيتها 
وتشــكيلها من غير الواضح كيف يمكن ضبط 

هذه القوات في إطار ديمقراطي«.
كذلك تُطرح تساؤلات حول مفاعيل الاتفاق 

على قوات الدعم السريع.
واتهمت قوات الدعم الســريع بقيادة نائب 
رئيس المجلس العســكري محمد حمدان دقلو 

الــذي كان من أعمدة نظام البشــير، بالتورط 
في فضّ الاعتصام أمام مقر القوات المسلّحة في 

الخرطوم في 3 حزيران/يونيو.
من  المقرّبة  المركزية  الأطباء  لجنة  وحســب 
المحتجــن قُتل 127 شــخصا فــي عملية فض 

الاعتصام.
وتؤكد اللجنة أن أكثر 250 شخصاً قتلوا في 
أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات منذ انطلاقتها 

في كانون الأول/ديسمبر.
وينص الإعلان على تقديم القوات تقاريرها 
للقيادة العامة للقوات المســلّحة، فيما سينظّم 

قانون قائم علاقتها مع السلطة التنفيذية.
ويقول إريك ريفز خبير شؤون السودان في 
جامعة هارفرد إن الوضــع لطالما كان على هذا 
النحو »هنــاك فعليا جيشــان )أحدهما قوات 

الدعم السريع( بإمرة قائد الجيش«.
وكانت قــوات الدعم الســريع تتمتع بنوع 
مــن الاســتقلالية بقيــادة دقلو المعــروف بـ 

»حميدتي«.
ويقول إن دقلو ضمن »عــدم المس بقواته« 

في الإعلان الدستوري.
ويضيف أن »احتفاظ حميدتي بقيادة قوات 
الدعم الســريع بوضعها الحالي يجعله قادرا 
علــى التهديد باي تحرّك في حــال رفض قادة 

الجيش تلبية مطالبه«.

لعبة ابتزاز

وجود  الأحــد  الاتفــاق  توقيــع  وكشــف 
الاحتجاجية  الحركــة  معســكر  في  تصدّعات 
حيث أبدى عدد من الفصائــل تحفّظات. وأكد 
الحزب الشيوعي السوداني أن الإعلان »كرّس 
هيمنة العســكر«. كذلك أعلنت الجبهة الثورية 
الســودانية التي تضــم عددا مــن الحركات 
المســلحة في أقاليم عدة رفضها وثيقة الإعلان 
الدســتوري لأنها تضع »عراقيل أمام تنفيذ أي 
اتفاق ســام«، كما اشــتكت مــن إقصائها من 

المحادثات.
ويقــول ريفز إن رفــض المتمرّديــن »نذير 
شــؤم« ويجب أن يعالَج لضمان الســام في 
مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويحــذّر الجزولــي بأن عــدم معالجة هذه 
الهواجــس سيســتدرج قــادة المتمرّدين إلى 
»لعبة ابتــزاز« بين المجلس العســكري وقادة 

الحركة الاحتجاجية.
وتشــكل هذه الخلافات داخل تحالف قوى 
الحرية والتغيير مؤشــرا على صعوبات إبقاء 

الجبهة موحدّة.
وضمنت قوى الحريــة والتغيير غالبية في 
المجلس التشريعي تبلغ 201 من أصل 300 مقعد 
في المجلس، لكن التيجاني يؤكد أن »لا شــيء 

يضمن بقاء هذا الأمر على حاله«.
وتبقــى العبرة فــي مدى التــزام كل طرف 

بتعهّداته.
ويقول إن »الســودان لديه تاريخ من عدم 
الوفاء بالعهود والمواثيق«، ويضيف »السؤال 
هو إلى أي مدى هذا الاتفاق ســيخالف ما كان 

معروفا من هذه الممارسة«.

الحزب الشيوعي اعتبره تكريسا لهيمنة العسكر... والجبهة الثورية رأت فيه عقبة أمام أي اتفاق سلام

الاتفاق على المجلس السيادي في السودان جنّب البلاد خطر الانزلاق إلى الفوضى

رؤساء أحزاب واعضاء في الحركة الاحتجاجية السودانية يحتفلون عقب التوقيع على الاتفاق

النقاط الرئيسية في الاتفاق
■ الخرطــوم  ـ  أ ف ب: يدخــل الســودان حقبــة جديــدة مــن الحكــم المدني ليطــوي بذلك صفحة 
الرئيس المخلوع عمر البشــير الذي حكم البــاد بقبضة من حديد على مدى ثلاثة عقود. ويمهّد الإعلان 
الدستوري الذي وقّعه الأحد بالأحرف الأولى المجلس العسكري وقادة حركة احتجاجية غير مسبوقة 
في الســودان، الطريق أمام حكم انتقالي مســتندا إلى اتفاق تاريخي لتقاسم السلطة تم التوصّل إليه 

في 17 تموز/يوليو.
ويحدد الاتفاق الأطر لتشــكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان سيقودان البلاد خلال فترة انتقالية 

مدّتها ثلاث سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين.
وبعد تظاهرات وأعمال عنف استمرّت لأكثر من سبعة أشهر، تم التوصل للاتفاق الذي لقي ترحيبا 

محليا ودوليا والذي سيتم توقيعه رسميا في 17 آب/أغسطس بحضور شخصيات دولية.
وفي اليوم التالي سيتم الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي ذي الغالبية المدنية.

وفي 20 آب/أغســطس ســيتم تعيين رئيس للحكومة على أن يتم إعلان أســماء الوزراء في 28 آب/
أغسطس. وسيعقد المجلس السيادي والحكومة أول اجتماع بينهما في 1 أيلول/سبتمبر.

تبلغ مدة الفترة الانتقالية 39 شــهرا اعتبارا من توقيع الإعلان الدســتوري على أن تجرى انتخابات 
في نهايتها. وســتُعطى الأولوية في الأشهر الســتة الأولى من الفترة الانتقالية إلى إرساء السلام بين 

الفصائل السودانية في المناطق التي تشهد نزاعات.
ف الحكومة الانتقاليــة العمل على إعــداد إصلاحات قضائية واقتصادية ووضع أســس  وســتُكلَّ

سياسة خارجية متوازنة.
ســيتألف المجلس السيادي من 11 عضوا هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وستتولى شخصية 
عســكرية رئاســته في الأشــهر الـ21 الأولى على أن تخلفها شــخصية مدنية للأشــهر الـــ18 المتبقية. 
وسيشــرف المجلس على تشــكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشــريعي. وسيسمّي 

تحالف قوى الحرية والتغيير رئيس الحكومة على أن يصادق المجلس السيادي على تعيينه.
وســتتألف الحكومة من 20 وزيرا علــى الأكثر يختارهم رئيس الوزراء من بين مرشّــحين يقترحهم 
التحالــف، باســتثناء حقيبتي الدفــاع والداخليــة اللتين يختــار وزيريهما الأعضاء العســكريون في 
المجلس الســيادي. وســيتم تشكيل المجلس التشــريعي في غضون 90 يوما من توقيع الاتفاق على أن 
تخصص نســبة 67 في المئة من مقاعده لتحالف قوى الحرية والتغيير، أما النســبة المتبقية فســتكون 

متاحة للأحزاب الأخرى غير المرتبطة بالبشير.
همت بعملية فــضّ الاعتصام أمام  وســتكون القوات المســلّحة ومثلها قوات الدعم الســريع التي اتُّ
قيادة القوات المســلّحة في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو، جزءا من المؤسســة العســكرية وستكون 

بإمرة قائد القوات المسلّحة.
وستنظّم القوانين والأنظمة الراعية لعمل القوات المسلّحة وقوات الدعم السريع التي يعتبر كثر أنها 

منبثقة من ميليشيات الجنجويد، العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية.
وســيكون جهاز المخابرات العامة هيئــة تنظيمية مهمّتها جمع المعلومــات وتحليلها وتقديم تقارير 
بشــأنها إلى الســلطات المعنية. وسيكون جهاز الاســتخبارات خاضعا للســلطة التنفيذية وللمجلس 

السيادي. يكفل الإعلان حق كل مواطن بالحرية والأمن ويحظر التوقيفات العشوائية.
كذلــك يكفــل الإعلان حــق كل مواطن بحريــة المعتقــد والتعبير ونشــر المعلومــات والوصول إلى 

الصحافة.
ويعتبر الإعلان الوصول إلى شــبكة الإنترنت حقا ما لــم يتعارض مع النظام العام والأمن والآداب 

العامة.
كذلك يكفل الحق في التجمعات الســلمية، ويمنح كل فرد الحق في تشــكيل الأحزاب السياســية 

والجمعيات والنقابات والاتحاد المهنية و/أو الانضمام إليها.
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أبو فاعور يتهم باسيل بفركة ملف قضائي... ويسأل عون: هل تقدّر حجم المخاطر على لبنان؟

لبنان: شرارة الحرب انطلقت بين جنبلاط والعهد... والاشتراكي يتهم باسيل بالمسؤولية عن »حادثة البساتين« 
بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

أطلق الحزب التقدمي الاشــتراكي شرارة المواجهة مع 
رئيس الجمهورية ميشــال عون والتيار الوطني الحر رداً 
على الاتهام الرئاســي بتنفيذ كمين لرئيس التيار الوزير 
جبران باسيل في البساتين وليس للوزير صالح الغريب. 
وبعد مؤتمر صحافي عالي السقف للوزير وائل ابو فاعور 
فنّد التحقيقات وكشــف عــن ضغوطات سياســية على 
القضاء، غــرّد رئيس الحزب الاشــتراكي« وليد جنبلاط 
عبر »تويتر« قائلًا: »ســنبقى صامديــن في الحزب ومعنا 
اصدقاء كثر في وجــه الارهاب المنظم لقســم مّمن يدّعي 
الحكم ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب 

الإلغاء«.
وكان الوزيــر أبو فاعــور قال في مؤتمــر حزبي »من 
اللحظــة الأولى لحصول حادثة البســاتين المؤســفة، تم 
التعامل معها وكأنها حادثة منعزلة عن السياق السياسي 
العــام في البلاد وعن المناخ التحريضــي والطائفي الذي 
يعتمد والذي يســيطر على حياتنا السياســية منذ أشهر 
طويلة. تّم تصويــر الأمر والتعامل معــه وكأنه جزء من 
الصراع في منطقة متنوعة سياســياً ونســي أو تناســى 
البعض أن الســبب الحقيقي خلف الاشــكال الذي جرى 
هو الزيارة التي كان يعتزم الوزير جبران باســيل القيام 
بها إلى المنطقة لا لموقف شــخصي منه بل بســبب مواقفه 

السياسية«.
واضــاف »للأســف تطــوّع البعض لأن يضع نفســه 
وجمهوره فــي موقع المســتخدم في هذا الصــراع وبات 
العنوان الذي نســتمع اليه صباحاً ومســاء هو محاولة 
إغتيــال وزير من هذا الحزب بينمــا الحقيقة هي في مكان 
آخــر. لأنه كرئيــس لتيار سياســي هو التيــار الوطني 
الحر دأب ويدأب منــذ فترة على تقديم خطاب سياســي 
طائفي تحريضي انقســامي بين اللبنانيين، خطاب فتنوي 
اســتعدائي واســتعلائي بحق كل أبنــاء الوطن، خطاب 
يســتثير الأحقاد الطائفية وينبش قبــور الحرب ويزرع 

السكين في الذاكرة اللبنانية الجماعية الجريحة«.

تحريض رئيس التيار

ورأى أبو فاعور أن »حادثة البســاتين ما كانت لتكون 
لولا زيارة الوزير باسيل ولولا خطابه التحريضي في كل 
المناطق اللبنانية. نذهب إلى رشــميا فنطالب بنبش قبور 
الحرب ومعرفة أماكن دفن الضحايا. نذهب إلى دير القمر 
في قداس متفق عليه مســبقاً وعنوانه تكريس المصالحة 
فننبش ذاكرة العام 1860. نذهب إلى محمرش فنهين قامة 
وطنية كبرى ونستفزّ مشــاعر ووجدان شريحة وطنية 
كبرى. نذهب إلى المنصوره في البقــاع الغربي فنتحدث 
عن الســنية السياسية بشكل يستفز مشــاعر ووجدان  
طيف وطني لبناني واســع. نذهب إلى طرابلس وبدون 
مبرر نســتدعي اغتيال الرئيس الشــهيد رشــيد كرامي 
ليــس من باب الاشــادة بعروبته ووطنيتــه بل من باب 
الاستخدام الرخيص والتحريض الأرخص للبنانيين على 
بعضهم البعض. وآخرها نذهب في جولة في منطقة غرب 
عاليه التي  عانت الكثير بســبب الحــرب وقبل وصولنا 
اليها نستحضر ثلاثة مواقع لها في الذاكرة الجريحة لكل 

أبنــاء المنطقة موقع وجداني مؤلم وكبير: معركة ســوق 
الغرب، كوع الكحالة، وضهر الوحش«.

وتابع » نحن هنا نطرح ســؤالي،: أولًا سؤالًا عاماً: هل 
كان ما حصل ليحصل لولا زيارة الوزير جبران باسيل إلى 
المنطقــة؟ بالطبع لا. هل كان حصل مــا حصل لو أن وزيراً 
آخر أو حتى شخصاً آخر من حزب آخر أو من نفس الحزب 

زار المنطقة؟ بالطبع لا.
اننــا وبصراحــة نتهم رئيــس التيــار الوطني الحر 
الوزير جبران باســيل بالمســؤولية المعنوية والسياسية 

والقانونية عن حادثة البساتين من ألفها إلى يائها.
إننا نوجّه سؤالًا خاصاً إلى رئيس الجمهورية ومن باب 
المصارحة: هل تقدّر يــا فخامة الرئيس حجم المخاطر على 
لبنان وعلى ســلمه الأهلي واستقراره الأمني والسياسي 
المتأتية من الخطــاب الطائفي المتعصــب التدميري الذي 
يعتمده وريثك السياسي الوزير جبران باسيل والبعض 
في تياره على مســتقبل البلاد من موقــع أبوتك الروحية 

لهذا التيار ومن موقع قسمك الدستوري.
هل تتبصّر يــا فخامة الرئيس في المــآل  الخطير الذي 
تذهــب اليه البــاد والذي يضــع مســتقبلها  ومصيرها 
ومصير ولايتك الرئاســية علــى المحك.وما هي الخطوات 
التي ســتتخذها من موقعك الدستوري لتدارك الأمور بدل 
الايغال في منطق تصعيد الانقســام«. وقال: »نحن أحوج 
ما نكون إلى ممارسة أعلى درجات الحكمة والمسؤولية...«

كمين للغريب أم لباسيل ؟

وفي المجريات السياســية والقضائية قال أبو فاعور: 
»منذ اليــوم الأول لحصول الحادثة تمــت المطالبة المريبة 
بتحويــل القضية إلــى المجلس العدلي وكان الشــعار أن 
هناك محاولة لإغتيــال الوزير صالــح الغريب وأنه كان 
هناك كمين وتم تعطيل مجلس الوزراء ومنذ شــهر ونحن 
على هذه النغمــة. التحقيقات التي حصلت لدى شــعبة 
المعلومــات والتي دعمــت وتطابقت مــع تقارير الأجهزة 
الأمنية والمخابراتية اللبنانية الأخرى التي سئلت من قبل 
القضاء عن الملف تبيّن أنه لم يكن هناك كمين وتبيّن أيضاً 
أنه لم يكن هناك محاولــة اغتيال حتى أنتم غيّرتم رأيكم، 
وبعد أن عاشــت البلاد لشــهر على إيقــاع نغمة محاولة 
إغتيــال الوزير صالــح الغريب بتم تتحدثــون عن كمين 
للوزير جبران باسيل. فليعتمدوا صالح الغريب أو جبران 
باسيل وأنتم تعرفون أن كل هذا إدعاء بإدعاء اذا أردنا أن 

نكون مهذبين«.
وقال »إن تحقيقات فرع المعلومــات قالت بعدم وجود 
كمين أو محاولة اغتيال وهي تقــول بالحرف: عدم ثبوت 
وجود رصــد لموكب الوزيــر الغريب.عــدم ثبوت وجود 
غزارة نيــران بإتجاه موكــب الوزير الغريــب وتحديداً 
ســيارة الوزير في حين ثبت بأن غزارة النيران كانت من 

جهة عناصر الموكب.
ثبت عدم تعمد مطلقي النار من المحتجين إصابة أو قتل 
أي شــخص من مستقلي الســيارات في الموكب وبصورة 
خاصة ســيارة الوزير الغريب كوّن إطــاق النار بإتجاه 
سيارة الموكب حصل حصراً من قبل الموقوف فلان الفلاني 
الذي كان يطلق النار من مســافة قريبة بإتجاه ســيارات 
الموكب أثنــاء مرورها أمامــه ومن بينها ســيارة الوزير 
حيث ثبت قيامه بإطلاق النار بإتجاه إطار سيارة الوزير 

الخلفي ومحيطها على الأرض«.

وتابع القيادي الاشتراكي »اليوم بعد ان فشلوا مرحلياً 
في فرض تحويل القضية إلــى المجلس العدلي بات دأبهم 
توزيــع الاخبار المفبركة على وســائل الإعــام وتوريط 
بعضها وضــرب مصداقيتها. يقولــون ان وليد جنبلاط 
التقى بســفراء دول وهذا مبرّر تشــدده,الا تلتقون انتم 
بســفراء دول لشــرح مواقفكم وهل تعتقدون ان المجتمع 
العربــي والدولي لا يعرف حقيقــة مؤامراتكم  وحصانة 
وليد جنبلاط لا تســتمد مع كل الاحتــرام للجميع إلا من 
أحقيــة موقفه وتضامن أركان البــاد معه ومن جمهوره 
وقاعدتــه. يقولــون أن لديهم تســجيلات تثبت وجود 
محاولــة إغتيال للوزير جبران باســيل ونحن نتحداهم 
أن ينشــروا تلك التســجيلات الا اذا كانوا يتحدثون عن 
التســجيلات الســخيفة التافهة والمضحكة التي عمّموها 
بالأمس على وســائل الإعلام والتي لا قيمة لها. للأســف 
نفس المنطق المخابراتي السقيم عاد بحلة جديدة وبإسم 

سياسي جديد«.

تزوير وتآمر

وكشف ابو فاعور »سأعرض عليكم لما يجري من عملية 
تزوير وتآمر في المحكمة العســكرية :وزير الدولة لشؤون 
رئاسة الجمهورية  ســليم جريصاتي يصل إلى حد تهديد 
القاضي كلود غانم لإجباره على الادعاء على الموقوفين من 
الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة الثانية والثالثة ارهاب 
لضمان الحصول على اتهام سياســي يســتطيعون عبره 
اتهام مسؤولين في الحزب عن الحادثة وربما كما يحلمون 

سحب رخصة الحزب.
وزير الدفاع الياس بو صعــب بدوره يمارس ضغوطاً 
على القاضي كلود غانم للإدعاء بالمادتين الثانية والثالثة 

إرهاب للسير في نفس المسار الإنتقامي.
رئيس مجلــس القضاء الأعلى القاضي جان فهد يطرح 
ضــرورة الادعاء بالمادتــن الثانية والثالثــة ارهاب في 
اجتمــاع مجلس القضــاء الأعلى محــاولًا الحصول على 

غطاء المجلــس لأجل تمريــر الأمر بخبث شــديد فيكون 
الجواب اســتغراب واســتنكار عدد من الأعضاء لا بل أن 
أحــد الأعضاء قال للقاضي فهد: هل تريــد أن تأخذ البلاد 
إلى حــرب أهلية؟. طبعاً القاضي كلود غانم لم يســتجب 
لهــذا الطلب لفظاعته لكنه اســتجاب لمطالــب أخرى في 

الادعاء المخالف للتحقيقات التي حصلت.
الوزير ســليم جريصاتي يتصل بالقاضي فادي صوان 
ويطلب منه تحويل الملف إلى القاضي غير المناوب مارسيل 
باسيل رغم انه غير مناوب ويقول له بالحرف: أريد قاضياً 
مطواعاً ومنفذاً وأنا أتحدث معك باسم رئيس الجمهورية 
فأنا  وزير القصر، ويقول له مراضياً سأعيّنك مشرفاً على 

الملف كجائزة ترضية.
رئيس مجلس القضاء الأعلى جــان فهد يتصل بوزير 
العدل المغيّب البير سرحان ليحرّضه ويطلب منه التدخل 
لإجبار القاضــي فادي صــوان على التخلــي عن الملف 
لمصلحة القاضي غير المناوب مارســيل باســيل فيجيبه 
الوزير ســرحال أن هذه صلاحية القاضي صوان وليفعل 
ما يشــاء لكنه يعود ويتصل بالقاضــي صوان ليضغط 

عليه«.
واســتطرد »وهنا نتوجه بالســؤال أيضاً إلى فخامة 
رئيس الجمهوريــة: هل أنــت على إطلاع علــى كل هذه 
الانتهــاكات؟ اذا كنت على اطلاع ونحن نتمنى ان لا تكون 
فهذا يضع مصداقية ولايتك الرئاسية على المحك ويعّرضها 
لأقصى الشــكوك ويضع شــعارات الاصلاح والتغيير في 
دائرة الشــك بــل ان ذلك سيســجل في ارثــك وتاريخك 
السياســيين أنك رضيت أن يقوم محسوبون عليك بفبركة 
ملف اتهام سياســي بحق طرف سياسي وأساسي  وهذا 
ســيحكم ما تبقى من ولايتك بمسار نعرف وتعرف بدايته 

لكننا لا نعرف ولا تعرف نهايته.
واذا لم تكن يا فخامة الرئيس على إطلاع فنحن ندعوك 
ومن منطلق قسمك ومســؤوليتك الدســتورية أن تبادر 
إلى لجم هذا المســار الخطر والتدميري للمؤسسات وفي 

مقدمتها مؤسسة القضاء«.

وتابــع: »ان ما يجري اليــوم بعد خســارتهم معركة 
الإحالة إلى المجلس العدلي هو محاولة تزوير للتحقيقات 
وفبركة لملف اتهام سياســي ومحاكمة سياســية للحزب 
التقدمي الاشــتراكي  ســنتصدى لها قضائياً وسياســياً 
وشــعبياً بمنطــق القانون والســلم والمؤسســات الذي 
نحرص عليه ولو تجاوزه الآخرون. اننا وبصراحة نتهم 
فريقاً محســوباً علــى رئيس الجمهوريــة وزراء وقضاة 
بمحاولة فبركة وتزوير ملف قضائي ضد الحزب التقدمي 
الاشــتراكي. واننا ندعــو وزير العدل إلــى تغليب نزاهة 
ســيرته القضائية على موقعه السياســي والمبادرة إلى 
اتخاذ قرار شــجاع فالبلاد لا تحتمــل وزيري عدل: وزير 

معلن ووزير غير معلن يستبيح القضاء.  

وزير العدل للنأي بالقضاء 

وفي رد خجول ، أطلق وزير العدل ألبرت سرحان دعوة 
للنأي عن التعــرّض للقضاء وقال » أدعــو الجميع بحكم 
موقعي المســؤول وبالنظر إلى موقع الســلطة القضائية 
في ضمير المواطن إلى النأي بهذه الســلطة عن التجريح 
والتهشيم كونها الملجأ الأخير للمواطن الذي ينشد حماية 
حقوقه، والمدماك الأساس في بناء دولة الحق والقانون«.

واعتبر سرحان، في بيان لمكتبه الاعلامي، أن »الإمعان 
في النيل من صدقية القضــاء يودي بالدولة إلى الهاوية، 

ولن يظل أحد في منأى عن تداعيات هذا السقوط ».
وختم: »من هنا دعوتي الصادقة كمواطن وقاض ووزير 
للعدل إلــى الجميع، مواطنــن ومســؤولين، أن يحكمّوا 
ضمائرهم، والى القضــاة أن يؤدوا رســالتهم بالمناقبية 
والحياد والإلتزام بعيداً من أي تشكيك أو تجاذبات، هذه 
الرســالة التي في صميمها إحقاق حــق للمتقاضين، وفي 
الوقت عينه التنقية الذاتية عند الإقتضاء، ولنذكر جميعاً 

أن قليلًا من الحق يدفع الكثير من الباطل.«

»عمل مسرحي«

الديمقراطي  الحــزب  فــي  الإعلام  مديرية  وأشــارت 
اللبنانــي في بيان إلى أنّ »ما ســمعناه اليــوم من وزير 
في الحكومة يؤكد أننا أمام فريق لديــه النيّة بالبقاء في 
عصر التخلّف والتفلّت والهيمنة والإستئثار، فريق يتهم 
خصمه بصفاته ويشكو الآخر بأفعاله وتصرفاته، فريق 
يستخدم كل أدوات الضغط على القضاء والقضاة والأمن 
والأمنيــن، ويصوّب علــى الآخر بذلــك، فريق يحرّض 
ويقتل ويستفرد ويخوّن ويبتزّ، ويصرّ على إظهار نفسه 

بصورة الضحيّة، المحاصرة«.
وأضاف: »لا يعنينا شيء من كلّ ما قيل، وهو لتحريف 
الحقائــق وافــراغ التحقيــق مــن مضمونــه ومحاولة 
بائسة للضغط على القضاة وتشــتيت الرأي العام، ولن 
نساوم على دماء الشــهداء والجرحى تحت أي ظرف من 

الظروف«.
وختــم البيان: »لدينا ما يكفي من تســجيلات صوتية 
للذهاب إلــى المجلس العدلي، ومنطــق الفجور والهجوم 
بغية الدفاع والتستّر عن جرم بهذا الحجم لن يجدي نفعاً 
لأنه ســقط إلى غير رجعة. ســنكتفي بهذا القدر الآن، إذ 
سيكون لنا مؤتمر صحافي في الأيام المقبلة لوضع النقاط 
على الحروف بعد ما شهدناه من عمل مسرحيّ لا يخلو من 

التشويق«.
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عواصم - »القدس العربي«
من هبة محمد ووكالات:

وسط نزوح كثيف للمدنيين من مناطق المعارك 
تعرضت  العســكرية  الأوضاع  تطورات  وخطورة 
أرياف إدلب وحماه وحلب شمال سوريا لعشرات 
بقتل  تسببت  التي  والســورية  الروسية  الغارات 
سبعة مدنيين على الأقل أمس الثلاثاء وفق ما أفاد 
استئناف  غداة  الانسان،  لحقوق  السوري  المرصد 
النظام السوري خرق الهدنة وعملياته العسكرية. 
وأحصى المرصد مقتــل أربعة مدنيــن على الأقل 
وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء غارات نفذتها 
طائرات روسية على مدينة خان شيخون في ريف 

إدلب الجنوبي.
كما تسببت قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل 
المعارضــة على قريتــن في ريف حماة الشــمالي 
المجــاور لإدلب، بمقتل ثلاثة مدنيــن بينهم طفلة، 
وفق المرصد الســوري. وتعرضت مناطق عدة في 
إدلب ومحيطها الثلاثاء لغارات ســورية وأخرى 
روسية تركزت خصوصاً على ريفي إدلب الجنوبي 
وحماة الشــمالي. وقــال مدير المرصــد رامي عبد 
الرحمــن لوكالة فرانس بــرس إن وتيرة القصف 
الســوري والروســي الثلاثاء أقل مما كانت عليه 

الإثنين.
واســتأنف الجيش الســوري الإثنين عملياته 
القتاليــة فــي إدلــب ومحيطهــا، بعــد اتهامــه 
»المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا« 
برفض »الالتــزام بوقف إطلاق النــار«، وبقصف 
اللاذقيــة )غرب(  قاعــدة حميميم فــي محافظة 
المجــاورة لإدلــب، والتــي تتخذها روســيا مقراً 
لقواتها الجوية. وقتــل أربعة مدنيين جراء قصف 
سوري بالبراميل المتفجرة الإثنين على بلدة مورك 
في ريف حماة الشــمالي، وفق المرصد. وتســيطر 
هيئة تحرير الشــام )جبهة النصرة ســابقاً( على 
المنطقة. وتتواجد فيها فصائل اسلامية ومعارضة 

أقل نفوذاً.

130 غارة

وارتفع عــدد الغارات التي نفذتهــا المقاتلات 
الحربية السورية والروســية أمس الى أكثر من 
130 ضربة، منها نحو30 غارة اســتهدفت كل من 
مدينة خان شــيخون ومدايــا وكفرعين ومحيط 
حيش وتل عاس وتحتايا في ريف إدلب الجنوبي، 
وذلك  الشــمالي،  حماة  بريف  والزكاة  وكفرزيتا 
بالتزامن مع ضربات صاروخية من قبل الفصائل 

على مواقع قوات النظام في الريف الحموي
ونفذت طائرات حربية تابعة للنظام السوري 
13 غارة الثلاثاء استهدفت خان شيخون ومدايا 
وكفرعين ومحيط حيش في ريف إدلب الجنوبي، 
وكفرزيتا والزكاة بريف حماة الشمالي، في حين 
ارتفع عدد القذائــف الصاروخية والمدفعية التي 
أطلقتها قوات النظام إلى 119 قذيفة، سقطت على 
والحواش  والحويجة  ومــورك  والزكاة  كفرزيتا 
والســرمانية وخربة الناقــوس والزيارة بريفي 
حماة الشمالي والشــمالي الغربي، ومدينة خان 

شيخون جنوب إدلب.
وأشــار الدفاع المدني إلــى أن الغارات تركزت 
على الأحياء الســكنية والطريق الدولي، معتبراً 
أن ذلك يندرج في سعي النظام وروسيا من »جديد 
لقتــل العائدين إلــى منازلهم أثنــاء التهجير«. 
وحســب الدفاع المدني فإن مســاكن المدنيين في 
بلدة الموزرة بجبــل الزاوية تعرضت لـ 20 قذيفة 
مدفعيــة من قبل معســكرات قوات الأســد، لكن 
دون وقوع إصابات. كما شــن الطيران الروسي 
غارات بالصواريــخ الفراغية على مدينة كفرزيتا 
واللطامنــة وقرى الزكاة ولطمــن والأربعين في 

ريف حماة.

الاستراتيجية لم تتبدل

ولم تتبــدل اســتراتيجية النظام وروســيا 
المتمثلة بتمييع الحل السياســي من خلال خرق 
الهدن ونقض المواثيق، فالقصف لا يزال مستمراً، 
وهو ما اعتبره القيادي في المعارضة الســورية 
ورئيس وفد أســتانة الســابق فاتح حســون، 
ليس بجديد على تكتيكات روسيا، عازياً السبب 
إلــى غربة موســكو الهادفة الى »كســب الوقت 
واســتنزاف القوى الثورية بــن الحين والآخر، 
والأمر الأسوأ من ذلك هو اعتماد روسيا سياسة 
الأرض المحروقــة في المناطق المســتهدفة مدنية 

كانت أم عسكرية«.
قوات  وقصف  الروســي  القصف  يتوقف  فلن 

النظام للمناطق  في المدى المنظور، حســب رؤية 
المتحدث لـ«القــدس العربي«، الذي أضاف أيضاً 
»علــى ما يبدو اتخــذ الروس موقفــاً غير معلن 
بإنهــاء اتفاقية خفــض التصعيــد، وإلا ما هي 
دلالات الإعلان عن هدنة مــن قبل النظام في ظل 

هذه الاتفاقية«.
وبالنسبة لمسار أستانة، قال فاتح حسون، ان 
النظامين الروسي والسوري دأبا على خرق جميع 
الهــدن التي تمخضت عن هــذه المباحثات، وفي 
المقابل التزمت الفصائل الثورية ومن خلفها تركيا 
بتطبيق جميــع البنود والمقــررات والهدن التي 
تمخضت عنها، وفي ظل هذه المراوغة المســتمرة 
أزالت روسيا مصداقيتها  كضامن حقيقي للنظام 
السوري وكشريك لتركيا في إيجاد حل  وظهرت  
بدور الشــريك في خرق الهدن ونقض القرارات 
وارتكاب الجرائم بحق المدنيين حالها كحال نظام 
الأسد والميليشيات الداعمة له. وأضاف، »لا سيما 
ومحاولات  محدودة  اشتباكات  حالياً  تجري  أنه 
تسلل برية تشارك فيها قوات خاصة روسية، كما 
أن القصف المدفعي لــم يتوقف وإن كان الطيران 
قد هدأ مرحلياً، لكــن ما زال الأهالي النازحين من 
لعدم  واللجوء  التشــرد  حياة  يعيشون  بيوتهم 
توفر الأمن في موطن ســكنهم، فأستانة بالرغم 
مما تبــذل فيها قوى الثورة إلــى جانب ضامنها 
التركــي جهــوداً لتخفيف ما يلاقيه شــعبنا من 
إجرام وصلف روســي في المقام الأول ثم إيراني 
في المقام الثاني، فإنها لم تســتطع تحقيق وقف 

لإطلاق النار، وما كانت الهدنــة التي أعلن عنها 
نظام الأســد المجرم وباركتها داعمته روســيا إلا 
لذر الرماد فــي العيون، وللإيحــاء كذباً بأن ما 
ينشــده النظــام وداعموه هو الحل السياســي 
المتـــوقف  في مسار أستانا وليس مسار جنيف 

حـاليا.
الهدنــة غايتهــا، حســب ما يقول حســون، 
»إحــراج تركيا بطلــب تنفيذ ما تعهــدت به في 
اتفاق قمة سوتشــي حــول إدلــب، والمتضمنة 
تشــكيل منطقة منزوعة السلاح وسحب السلاح 
الثقيل وفتــح الطريقين الدوليــن م4 وم4 وحل 
التنظيمــات المتطرفة، وهو الأمــر الذي لا يمكن 
تحقيقه بالظروف الحالية بعدما تسببت روسيا 
بتخريب كل ما قامت به تركيا في المنطقة لتحقيق 
ذلك جزئياً، مع أننا لا يمكننا تجاهل مرونة هيئة 
تحرير الشــام حول مطلب فتــح الطرق الدولية 
فهي مستعدة لذلك إن كان يحقق مصالحها، وفق 
استنباطات من تصريحات الهيئة الأخيرة حول 
ذلك، مما سيجعل روســيا تتلقف هذا التصريح 
وتمضي بنفس سياستها السابقة لتطبيقه، وهذا 
سيتســبب بمزيد من الدماء والقتــل والتهجير 
للشعب الســوري الأعزل، وأصبح الملاذ لهم هو 
تركيا التــي لا تدخر جهداً للحفــاظ على منطقة 
إدلب، مما يســتدعي وقوف المتضررين الدوليين 
من اجتياح روسيا وإيران ونظام الأسد المجرمين 
في وجه هــذه الحملة إلى جانــب تركيا، وعلى 

رأس هؤلاء المتضررين الاتحاد الأوروبي.

العقيد حسون لـ »القدس العربي«: الهدنة التي ضربها النظام السوري غايتها إحراج تركيا شمالًا

مقتل 7 مدنيين إثر غارات جوية روسية - سورية عنيفة على أرياف إدلب
 

اردوغان يهدد بخطوات ضد الوحدات الكردية 
شرق الفرات »قريباً جداً« 

■ أنقــرة – الأناضول: أكد الرئيس رجــب طيب اردوغان، أمس الثلاثــاء، أن خطوات تركيا 
بخصوص شرق الفرات في سوريا ستدخل مرحلة مختلفة »قريباً«. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال 
مأدبة غداء أقيمت على شرف المشاركين في مؤتمر السفراء الأتراك الـ11 المنعقد بالعاصمة أنقرة. 
وقال اردوغان: »ســندافع عن مصالحنا القومية عبر الحوار وعناصر القوة الناعمة، وأحيانا 
عبر الضغط الدبلوماســي، وإذا ما تطلب الأمر فباستخدام القوة الفعلية«. وأضاف »مع التزامنا 
بالحــوار والاتفاق، تمتلك تركيــا الحق في اتخاذ كافــة التدابير للقضاء علــى التهديدات التي 

تستهدف أمنها القومي، سواء كان ذلك مع حلفائها أو بدونهم«. 
وأردف »تجفيف مستنقع الإرهاب بشمال سوريا هي القضية الأكثر أولوية بالنسبة لبلادنا، ولا 
يمكن لتركيا أن تشــعر بالأمان ما لم يتم القضاء على ذلك الكيان الذي ينمو كالخلايا السرطانية 

على حدودنا الجنوبية عبر الأسلحة الثقيلة المقدمة إليه من قبل حلفائنا«. 
وقال »إذا لم نقم بما يلزم اليوم، ســندفع ثمن ذلك باهظا في المستقبل لا قدر الله«، واستطرد: 
»ننتظر من الولايات المتحدة - حليفتنا في الناتو وشــريكتنا الاستراتيجية - اتخاذ خطوة في 

الملف السوري تليق بالحليف الحقيقي«. 

... وواشنطن ترسل دعماً واسعاً للأكراد
في شمال سوريا بالتزامن مع تهديدات اردوغان

■ دمشق - د ب أ: كشفت وكالة الأنباء الحكومية السورية )سانا( أمس الثلاثاء أن الولايات 
المتحدة أرسلت دعماً واسعاً لقوات سوريا الديمقراطية )قسد(، التي يمثل المسلحون الأكراد أبرز 
مكون فيها، وذلك بالتزامن مع التهديدات التركية بقرب شن عملية جديدة ضد المسلحين الأكراد.

وذكرت الوكالة أن »التحالف الدولي« بقيادة الولايات المتحدة »أدخل إلى مدينة القامشــلي 
)شــمالي ســورية( قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة محملة بمســاعدات لوجستية وعربات 
عســكرية، قادمة عبر معبر /ســيمالكا غير الشــرعي/« الذي يربط محافظة الحســكة مع إقليم 

كردستان العراق.  
وتعتبر تركيا المســلحين الأكراد في ســوريا فرعا لمنظمة »حزب العمال الكردســتاني« التي 
تصنفها أنقرة إرهابية انفصالية. وانطلقت أمس في تركيا جولة محادثات تركية أمريكية جديدة 
بشــأن إقامة منطقة »آمنة« شمالي سوريا. وكانت جولة ســابقة عُقدت في تموز/يوليو الماضي. 
وصرح وزيــر الخارجية التركي مولود تشــاووش أوغلو في حينها بــأن الجانبين لم يتوصلا 

لاتفاق.

... ووزير الدفاع الأمريكي:
أي توغل تركي شمال سوريا غير مقبول وسنمنعه

■ طوكيو – رويترز: قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الثلاثاء إن أي عملية تركية في 
شمال سوريا ستكون »غير مقبولة« وإن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب، وذلك 
في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشــنطن وأنقرة. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
قد قال يوم الأحد إن تركيا، التي لديها بالفعل موطئ قدم في شــمال غرب ســوريا، ستنفذ عملية 

عسكرية في منطقة يسيطر عليها الأكراد شرقي نهر الفرات في شمال سوريا.
وأضــاف للصحافيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان »نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم 
ســيكون غير مقبول«. ومضى يقول »ما ســنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على 
المصالح المشتركة... للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا«. وقال 
إســبر إن الولايات المتحدة لا تعتزم التخلي عن قوات سوريا الديمقراطية، لكنه لم يصل إلى حد 
تقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستحميها في حال تنفيذ تركيا عملية عسكرية. ويزور فريق 
من وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون( تركيا للحديث مع مسؤولين أتراك بشأن هذا الأمر، وقال 
إسبر إنه يأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أنقرة. وأشار إلى أن تنفيذ عملية تركية في شمال 
ســوريا قد يحول دون أن تركز قوات ســوريا الديمقراطية على منع تنظيم الدولة من اســتعادة 
أراض كان يسيطر عليها من قبل في سوريا وعلى قدرة القوات المدعومة من الولايات المتحدة على 

الإبقاء على آلاف المحتجزين التي تقول إنهم من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

أبو فاعور في مؤتمره الصحافي أمس

طفل لعائلة سورية نزحت في اتجاه الحدود التركية فرارا من القصف على أرياف إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«:
كشــفت صحيفة »وول ســتريت جورنــال« الأمريكيــة، أمــس، أن الجهود 
الدبلوماســية الهادفة إلــى التوصل إلى وقف إطلاق نار فــي اليمن بين الرياض 
والحوثيين الموالين لإيران، تلاشــت، وذلك حســب أشــخاص علــى إطلاع على 
المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، مما يشــكل ضربــة لجهود الأخيرة في منع 

الحرب الممتدة لأربع سنوات ، من التطور إلى نزاع إقليمي أوسع مع طهران.
وذكرت أن الدبلوماســيين وجدوا صعوبة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق 
نار مع تصاعد حــدة النزاعات بين إيــران وخصومها، وأشــارت إلى أن جماعة 
الحوثــي نفذت خــال الأســابيع الأخيرة، سلســلة من الهجمــات بالصواريخ 
والطائرات المسيرة التي تتهم الرياض وواشنطن طهران بالوقوف وراءها، وهو 

ما تنفيه الأخيرة.
وأضافــت أن الضربات الحوثية بما فيها الهجوم الصاروخي الذي اســتهدف 
عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية الشــرعية التي تدعمها السعودية، وأدى 

إلى مقتل 40 شخصاً، أثر على محاولات الوصول لهدنة باليمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء ما تعتبره الأمم المتحدة 
أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لقيت دعماً الشهر الماضي، حينما بدأت الإمارات في 
سحب قواتها من اليمن، وإعلانها الانتقال نحو التركيز على محادثات السلام، مما 

أدى إعادة تقييم اللاعبين الكبار في الصراع.
وشــددت »وول ســتريت جورنال« على أن الســعودية قالت إنها تبحث عن 
حل سياســي لإنهاء الحرب، التي تســببت في خلافات بين الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري في واشــنطن، حيث تضررت سمعة الســعودية بشكل كبير بسبب 
العدد الضخم للضحايا المدنيين الذين سقطوا بسبب الضربات الجوية السعودية.
ونقلــت الصحيفة عن مصادر مطلعــة أن الرياض تــدرس مقترحات لإجراء 
محادثات مباشــرة مع الحوثيين، لكن ليس واضحاً ما إذا كانت المبادرة الجديدة 

ستحقق أي نتيجة.
ونقلت عن مسؤول سعودي بارز قوله »البلاد لا تريد أن تظل منجرة طويلًا في 
هذه الحرب« غير أنه استدرك: »لكن في ظل كل التوترات مع إيران، فإن السعودية 

لا تريد أن تظهر بصورة الجهة الضعيفة أو أنها متضررة«.
كما نقلت الصحيفــة عن مصادر قولها إن الحوثيين قدمــوا مبادرة غير علنية 
يلتزمــون من خلالهــا بوقف الهجمــات بالطائرات المســيرة والصواريخ، وهي 
الخطوة التي يرى بعض الدبلوماسيين أنها مؤشر على أن بعض القادة الحوثيين 

يرغبون في إبعاد أنفسهم عن إيران.
غير أن »وول ستريت جورنال« ذكرت أن السعودية تشكك في نوايا الحوثيين 
ومدى قدرتهم على تطبيق وقف إطلاق نار، بسبب الخلافات الداخلية حول مدى 

اصطفافهم إلى جانب إيران.
والشــهر الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة إلــى اليمن، مارتن غريفيث، خلال 
جلســة لمجلس الأمن بخصوص اليمن إنه لمــس في لقاءاته بالأطــراف اليمنية 
المســؤولة »رغبة في التوصل إلى حل«. غير أنه حذّر في المقابل من »نشوب حرب 

واسعة في المنطقة«.
ويســاهم المأزق الدبلوماسي في توترات إقليمية أوسع في واشنطن وطهران، 
حذّر القادة الأمريكيون طهران من أنها قد تحمّل طهران مســؤولية مباشــرة عن 
حلفائهــا في المنطقة، بما في ذلــك قوات الحوثيين في اليمــن ومقاتلي حزب الله 
في سوريا والميليشــيات الشــيعية في العراق. وقال غريفيث لمجلس الأمن: »مع 
اســتمرار الحرب، هناك مزيد من التوتر، وسيكون من الأصعب التوفيق بين هذه 
التوتــرات وحلها«. وخلقت الحرب في اليمن ما تعتبره الأمم المتحدة أســوأ أزمة 
إنســانية في العالم. الملايين من اليمنيين تحت خطر المجاعــة. لقد قتلت الكوليرا 

الآلاف.
وقتل أكثر من 90 ألف شــخص في اليمن منذ عام 2015 ، بمــا في ذلك أكثر من 
11000 مدني. وكانت الضربات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية 

مسؤولة عن ثلثي عدد القتلى المدنيين.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: السعودية تبحث عن حل سياسي مع الحوثيين للخروج من ورطتها في اليمنعالمية

 نشــرت صحيفــة »الغارديــان« مقــالًا تطرق 
إلــى »مجزرة إل باســو«، التــي راح ضحيتها 22 
شــخصاً، بعد أن أطلق مســلح النار عليهم داخل 
متجــر. وقال الكاتــب ديفيد شــانزر فــي مقاله 
بعنــوان »كلمــات ترامب مهدت الســبيل أمام إل 
باســو«، إن أحاديث الرئيــس الأمريكي وأفعاله 
ســاهمت في وقوع المجزرة، رغم ما يقوله أنصار 
ترامــب بأنه لا يتحمل المســؤولية عــن ذلك؛ لأنه 

يدين العنف.
وأضاف شــانزر أن حجة أنصــار ترامب بأنه 
لا يتحمــل المســؤولية عن أحــداث العنف تعكس 
فهماً خاطئــاً لكيفية نمو الإرهــاب داخل الدولة، 
ويوضــح أن تحول الأفــراد من أنصار ســلبيين 
إلــى قضية ما إلى قتلة، دفاعــاً عن هذه القضية، 
يحدث حــن يتم تضخيم شــكواهم السياســية 

ونزع صفة الإنسانية عن أعدائهم.
ويضـيف: »لذا حـين يصف ترامـب المهاجـرين 
بأنـــهم غـزاة، فإنـه يـحفز أفـــراداً لهـم شـكاوى 

على التـحرك«.
الحجــة الثانية التي يســوقها أنصــار ترامب 
دفاعاً عن رئيســهم هي أنه لا يتحمل المســؤولية 
عن حــادث إطلاق النــار لأنه يديــن آيديولوجية 
تفوق البيض، وهو ما يــرى الكاتب أنه يتعارض 
مــع الحقائق، مشــيراً إلــى أن من أبرز المشــاريع 
السياســية للرئيــس الأمريكي تقليــل نفوذ غير 

البيض.
ويضرب شانزر أمثلة على رؤيته بقرار ترامب 
في الأيام الأولى من رئاســته تعليق الهجرة من 7 
دول ذات غالبية مسلمة، وتعليق العمل ببرنامج 
اللجــوء، بالإضافــة إلى سياســة فصــل أطفال 

المهاجريــن عن آبائهــم واحتجازهــم في ظروف 
قاســية. وحــن قال الشــهر الماضــي إن أعضاء 
البرلمان الذين ينتمون لأقليات عرقية وولدوا في 
الولايات المتحدة »أتوا من دول أخرى«، فإنه أقر 
المبدأ الأساســي لتفوق البيض، وهو أن ســواهم 

ليسوا أمريكيين حقاً. 
وتابع شــانزر: »بالرغم مــن أن ترامب لا يدعو 
أنصاره علانية لاســتخدام العنف بما يتوافق مع 
أجندته، فإن خطابه حافل بأفكار عن اســتعمال 
القوة ونــزع صفة الإنســانية عن الأفــراد. ومن 
الأمثلــة علــى ذلك أنه ســمح لحشــد فــي تجمع 
انتخابــي بــأن يهتف لمــدة 13 ثانيــة »أعيدوها«، 
وذلك في إشــارة إلى البرلمانية إلهان عمر. ويرى 
الكاتــب أن هذه دعــوة صريحة لاســتخدام قوة 

الدولة لترحيل مواطنة ولدت خارج البلد.

»فورين بوليسي«: الثورة الشعبية السودانية
حققت نصف نجاح... والسلطة في يد »حميدتي«

قالت مجلة »فورين بوليسي« إن المؤسسة العســكرية أجهضت الثورة السودانية، وإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بين قادة الثورة الشعبية والمجلس العسكري الانتقالي ليس إلا  »نصف نجاح، ولا يرقى لطموح الشعب السوداني«.

وأكدت في مقال للكاتب الصحافي جاســن لينش، أن من بيده الســلطة اليوم ظهر جلياً عند التوقيع بالأحرف الأولى 
على اتفاق الإعلان الدســتوري، وهو محمد حمدان دقلو )حميدتي(، قائد قوات الدعم السريع المتهمة بانتهاكات جسيمة 
بحق الســودانيين، الذي قال إنه تعهد بالالتزام بحكم القانون، وهو يحمل الإعلان الدســتوري الجديد بالمقلوب! وأشار 
الكاتب إلى أن خطة المؤسسة العســكرية لإجهاض الثورة والسيطرة على مقاليد الحكم راوحت بين الدبلوماسية والقتل 
والترهيب وأساليب الخداع، وأن بعض قادة المؤسسة العسكرية كانوا يتطلعون إلى خلافة البشير، وأنهم كانوا يريدون 

أن يجعلوا من الثورة مطيتهم لذلك.
واعتبــر الكاتب أن العديد من قادة الثورة الشــعبية كانــوا يعلمون أن ثورتهم قد أجهضت فــي اليوم الذي أعلن فيه 

العسكر الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط الاحتجاج.
وشــدد على أنه في الوقت الذي كان فيه ما يربو على مليون متظاهر يجوبون شوارع الخرطوم رافعين أعلام السودان 
احتفالا بســقوط البشير، كان قادة العســكر ينفذون خطتهم لإحكام الســيطرة على البلاد. وشملت تلك الخطة الإطاحة 
بالرئيس البشــير، والتفاوض مع قادة الحراك الشــعبي على مرحلة انتقالية تكون الكلمة العليا فيها للجيش، وتؤسس 
لهيمنته في المرحلة الانتقالية. وأشار في هذا السياق إلى تصريح لرئيس الاستخبارات السابق، صلاح قوش، الذي أخبر 
أحد قادة المعارضة قبل إعادة تعيينه رئيســاً للاستخبارات من طرف البشير عام 2018 في حاجته إلى وراثة مجد رئيسه 

المستقبلي، في إشارة إلى الرئيس المعزول.
وذكر أن قوش التقى كبار مسؤولي الحراك المدني عندما تم إيداعهم السجن بعيد انطلاق أعمال الاحتجاج في ديسمبر/

كانون الأول الماضي، وقد صرح بعض القادة الذين التقاهم بأنه كان يســوق نفســه كبديل للبشــير آنذاك. ونبه إلى أن 
ملابســات الانقلاب الذي أطاح بالبشير لم تتضح بعد، وأن قوش ســارع إلى الاتصال بقيادات الحراك الشعبي للتنسيق 
من أجل التفاوض بعد الإطاحة بالبشير. واعترف أيضاً بتدخله في السياسة الخارجية حين صرح بدعم الإمارات مؤامرة 

الجيش لإجهاض الثورة.

»الغارديان«: ترامب »مهّد الطريق«
لمجزرة »إل باسو« في تكساس 

 

الأعلى في عهد حكومة الدكتور الرزاز... وفي المرتبة الثانية بعد السودان 

»أين أنت يا قتيبة؟«.. 45% من الأردنيين عالقون في رومانسية »الهجرة«
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يمكــن لأي ناشــط أو حراكــي أو مراقــب 
للحالــة الأردنية هذه الأيام أن يســتذكر أول 
عبــارة علنية ارتبطت باســم رئيــس الوزراء 
الأردنــي الدكتــور عمر الــرزاز في شــهر أيار 
العــام الماضــي، عندمــا خاطب شــاباً يدعى 
قتيبة ســأل علــى »تويتر« عن نوايــا الهجرة 

قائلًا: »لا تهاجر يا قتيبة«.
 هــذا الاســتذكار فــي حــد ذاته قــد يكون 
محطة سياســية مهمة لكي يفهم الرزاز نفسه  
أولويــات الشــارع وما الذي يفكــر به الناس 
عندما تصدم دراسة لأم الجامعات الحكومية 
كل أصحاب القرار بمفاجأة من الوزن الثقيل 
رقمياً ووطنياً تقول بأن ما نسبته 45 % من 
الأردنيين »فكــروا أو يفكرون في الهجرة من 

المملكة«.
فــي الحيثيــات الرقميــة تضاعــف عــدد 
من فكــروا بالهجرة مــرة واحــدة تقريباً عن 

نسبتهم منذ عام 2016.
 يعني ذلك بكل بساطة أن نسبة الشريحة 
دراســة  وبموجــب  العميقــة،  الاجتماعيــة 
مركز الدراسات الإســتراتيجية في الجامعة 
الأردنية، هي الأعلى في عهد حكومة الدكتور 
الرزاز، والتي رفعت شــعارات كثيرة وكبيرة 
أهمهــا مصفوفــات وطنية ومشــروع نهضة 
وطني ودولة إنتاج ومواطنة وتيارات مدنية 

إصلاحية.
يمكــن  لا  صادمــة  رقميــة  حقيقــة  تلــك 
تأملهــا فقــط عند قــراءة الحيثيــات المتعلقة 
بالاســتطلاع عبر صحيفة عمون الإلكترونية 
أو بقيــة المواقــع، فالاســتنتاج اليتيــم علــى 
الأرجح هنــا أن قتيبة إياه هاجــر فعلًا أو أنه 
وأقرانــه من شــريحة الشــباب مهووســون 
وحالمــون، على حــد تعبيــر الوزيــرة جمانة 

غنيمات، بفكرة الهجرة.
 من يقول ذلك اليوم أهم مركز للدراســات 
الاســتراتيجية في أهم جامعة تتبع الحكومة 
أصلًا، وليس المعارضة أو النقابات المهنية أو 

خصوم وأعداء الداخل والخارج.
ســبق للمجلــس الاقتصــادي الاجتماعي 

الأردنــي أن قــدم لحكومــة الرزاز فــي تقرير 
مفصــل وخطيــر ومهــم عــن حالــة البــاد  
تشــخيصاً علمياً للواقع مع كل مســتلزمات 
التحذيــر الوطنــي بالتــازم مــع تجاهل هذا 

التقرير بصورة لا أحد يفهمها بعد.
فــي كل حــال، مســألة التفكيــر بالهجرة 
لم تعد تقتصــر على الفتى الــذي تجرأ يوماً، 
وبعد وقت قصير من تكليف الرزاز بتشــكيل 
حكومة، على ســؤال رئيس الــوزراء عن رأيه 
بهجــرة الشــباب، فبعد خمســة أشــهر على 
الأقل من الســؤال عــاد الفتى نفســه وطرح 

السؤال مجدداً.
الفــارق هنــا أن الــرزاز قــرر أن لا يجيب.. 
بمعنــى أن رئيــس الوزراء الطمــوح والمثقف، 

وبعد أشــهر في الإدارة والحكــم، فهم تماماً 
أنــه لا يســتطيع تقديم وعــد لقتيبــة وأقرانه 
بـــعدم  نصيحـــتهم  أســـاسه  علــى  يمكــن 

الهـجرة.
 ســمعت »القدس العربي« الرزاز مباشرة، 
وعلمت مرات عدة أنه يعتبر دعاة التيار المدني 
والمواطنــة والإصــاح والليبراليين والمثقفين 
ومن رفعوا نسبة التوقع من الحكومة لا يزيد 

عددهم عن 2% في المجتـمع.
 يبقى الســؤال الأكثر حساســية حاضراً: 
هــل البقيــة الرقميــة بنســبة 98 % راضية 
عــن الحكومــة؟.. أجــاب أحــد السياســيين 
»الخبثاء« على هذا الاستفســار الذي طرحته 
»القدس العربي« عملياً بالقول إن أحد البنوك 

لديه في مجلس الوزراء مقاعد تزيد نســبتها 
على 20 % ومن بينها مقعد الرئيس نفسه.

تلك طبعاً ملاحظــة متخابثة ولا يمكنها أن 
تكون بريئة سياسياً.

 لكن بعد عام وأكثر بأيام من شــهرين، في 
فتــرة تخللها بــث الكثير من الــروح المعنوية 
والعمــل  الكبيــرة  والشــعارات  والتفــاؤل 
البنيــوي الــذي لا يمكــن لنتائجــه أن تظهــر 
بســرعة وتحتاج إلى ســنوات، يثقــب مركز 
الحكومة  »بالون«  الاســتراتيجية  الدراسات 
بإحصائية رقمية صغيرة تقول عملياً لصانع 
القرار في دولة الحكومة وفي الدولة العميقة 
بــأن أقل من نصف الشــعب بقليل بــدأ فعلًا 
يفكــر بخيــار الهجرة، وهــو طبعاً خيــار غير 

متاح لهؤلاء.
وفقــاً للخريطــة الرقميــة نفســها من بين 
الشــعوب العربيــة فــي ســيناريو الهجــرة، 
احتل الأردنيون المرتبة الثانية، وســبقهم في 

الصدارة الشعب السوداني.
 تلــك أيضاً حقيقــة مرة سياســياً، فحتى 
السوري والفلســطيني والعراقي والتونسي 
والليبي لا يفكر بالنســبة نفسها في الهجرة، 
مع الإقرار المسبق طبعاً بأن تلك البلدان لا تقام 
فيهــا أصلًا دراســات إحصائيــة وطنية، ولا 
يوجد فيها مركز الدراســات الاستراتيجية، 
الــذي فرضه قبل عقدين علــى الأقل كبصمة 
عميقة فــي واقع الاختبــار والقياس الأردني 
شــخص مــن وزن النائب الســابق والباحث 

والمفكر الدكتور مصطفى حمارنة.
 يحتــاج هــذا الرقم، بالرغم ممــا يوحي به 
من مبالغات محتملــة، إلى تدقيق عميق عابر 
للحكومة ولا يدخل فــي نطاق صلاحيات أو 
إمكانات الرئيس الرزاز وحكومته فعلًا بعدما 
ورثت »التركة الثقيلــة«. لكن إزاء صدمة رقم 
سياســية ووطنيــة من هــذا الحجــم يصبح 
ســؤال الهجــرة أحد أخطــر وأهــم تداعيات 
الأزمة الاقتصادية الأردنية وتداعيات فصام 

العلاقة بين الأردني ومؤسساته.
 إذا أراد الــرزاز، ومــن خلفــه عقــل الدولة 
ومركــز صناعــة القــرار، عــدم الاستســام 
والمتابعــة وقــراءة المشــهد بعمــق، لا بد من 
الوقوف وفي سياق وطني جاد عند مثل هذا 

الرقم. 

الملك عبد الله الثاني يغادر إلى بريطانيا حيث تقيم أخته الأميرة هيا
... وشقيقه يحلف اليمين نائباً له

■ عمان - وكالات: قال الديــوان الملكي الأردني، أمس الثلاثاء، إن العاهل الأردنــي الملك عبد الله الثاني يغادر 
البلاد، فيما حلف شــقيقه الأمير فيصل بن الحســن، اليمين الدستورية. وكشــف الديوان الملكي، في بيان رسمي، 
نشــرته وكالة الأنباء الأردنية »بترا« أن العاهل الأردني لن يقضي إجازة عيد الأضحى داخل البلاد. وقال الديوان 
الملكي الأردنــي، إن الملك، يطير إلى بريطانيا، من أجل عقد مجموعة من اللقاءات الرســمية، وعلى رأســها رئيس 

الحكومة البريطانية، بوريس جونسون.
 وأشارت إلى أن العاهل الأردني، غادر أرض الوطن في زيـــارة عـــمل إلى العـــاصمة البريطـانية لندن يلتقي 
خلالها رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونســون. وأوضحت أن الملك عبد الله الثاني، سيمضي عطلة عيد 
الأضحــى في بريطانيا والولايات المتحدة، التي ســيطير لها عقب لقائه مع جونســون. يذكر أن أخت الملك الأميرة 
هيا زوجة الشــيخ محمد بن راشــد حاكم دبي تقيم في لندن بعد فرارها من دبي وتواجه بن راشـــد في المحـــاكم 

الـبريطانية.

رئيس الأركان الأردني يبحث مع وفد عسكري قطري
علاقات التعاون والتنسيق المشترك  

■ عمــان - وكالات: بحث رئيس هيئة الأركان الأردنية المشــتركة يوســف 
الحنيطي، في عمان أمس الثلاثاء، مع وفد عســكري قطري آخر التطورات على 
الســاحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنســيق العسكري المشترك 

وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.
 وفي بيان صحافي نشــره موقع ســبوتنيك نقلًا عن موقع القوات المســلحة 
الأردنية فقد »اســتقبل الحنيطي، فــي مكتبه بالقيادة العامــة، اليوم الثلاثاء، 
وفداً عســكرياً قطرياً برئاســة اللواء الركن الطيار سالم بن حمد العقيل النابت 
قائد القوات الجوية الأميرية القطرية«. وبحــث الجانبان »آخر التطورات على 
الســاحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنســيق العسكري المشترك 
وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين«.  

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر ينظر من برج السلام في صنعاء المطل على المدينة القديمة خلال جولة تفقدية للبلد الذي دمرته الحرب
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شؤون عربية وعالمية

اتصالات دبلوماسية على أعلى مستوى بمشاركة دول عربية وإسلامية

الفلسطينيون يبدأون خطة تحرك سياسية لضمان تجديد ولاية »الأونروا« 
وقطع الطريق على خطط واشنطن وتل أبيب

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
شــددت قيادة القوى الوطنية والإســامية على أهمية توسيع المشــاركة في إطار 
»المقاومة الشــعبية« في كل مناطق التماس والاستيطان والحواجز، كما أكدت رفضها 
لـ »اختراقــات التطبيع« التي يحاول الاحتــال النفاذ منها الى الــدول العربية، في 
الوقت الذي بدأت فيه خطة التحرك الفلسطينية ميدانيا على الأرض، لمقاطعة البضائع 

الإسرائيلية.
وأكدت قيــادة القوى في بيان لها تلقت »القدس العربي« نســخة منه، عقب عقدها 
اجتماعــا مركزيا في مدينــة رام الله، على أهمية وضع برنامج فــي كل المحافظات، مع 
التأكيد على إدامة الفعاليات الأســبوعية في القرى المهددة أراضيها بالمصادرة لصالح 
الاســتيطان، وهي بلعين ونعلين وجبل الريســان والمعصرة وكفر قدوم، التي دخلت 

مقاومتها الشعبية العام التاسع وهي أكثر اقتدارا وتصميما على الاستمرار.
كما أكــدت على دعوة أهالــي وادي الحمص في صور باهــر، لإقامة صلاة الجمعة 
والاعتصام أمام البيوت التي هدمها الاحتلال »رفضا لسياسة التطهير العرقي والعقاب 

الجماعي«.
وأشــارت إلــى أن »التصعيد الإجرامــي« الذي يقــوم به الاحتلال ضد الشــعب 
الفلســطيني وسياسة توسيع وبناء الاستعمار الاســتيطاني وهدم البيوت كما جرى 
في وادي الحمص، واستمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى، ومحاولة نفي إمكانية 
قيادة دولة فلســطينية من خلال الترويج لـ »حكم ذاتي« وضــم أراض الى الاحتلال 
وشرعنة المستوطنات الاستعمارية وما يتعرض له الأسرى من سياسة ابتزاز، خاصة 
بعد قطع أموال من المقاصة تحت ذريعة انها ســتدفع لعائلات الشــهداء والأســرى، 
يتطلب التخلص مــن كل الاتفاقات مع الاحتــال وتفعيل آليــات محاكمته على هذه 

الجرائم وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الى تطبيق قرارات الشــرعية الدولية والقانون الدولي التي تضمن حقوق 
الشعب الفلســطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس، 

ضمن حل »يجلب الأمن والاستقرار«.
وشــددت على ضرورة تحقيق السلام »وليس شــريعة الغاب التي تحاول الإدارة 

الأمريكية من خلالها فرض ما تسمى صفقة القرن المرفوضة بإجماع فلسطيني«.
وأكدت كذلك على ضــرورة الحفاظ على منظمــة التحرير الفلســطينية، ودورها 
الريادي في التمســك بالحقوق والثوابت المتمثلة بحق عودة اللاجئين، حسب القرار 

194 وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشــددت على أهمية التمســك بالوحدة الوطنية الفلســطينية، فــي ظل المخاطر 
والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدة كذلك على »الدور المصري« الحريص 
علــى تحقيق ذلك، وفي إطار تنفيذ الاتفاقات الموقعة فــي القاهرة بدءا من اتفاق 2011 
واتفاق تشــرين الأول/ أكتوبر 2017 للوصول الى »وحــدة تواجه كل المخاطر بصف 

واحد«.
وأكدت القــوى على قرار القيادة الفلســطينية القاضي بوقــف العمل بالاتفاقيات 
مع الاحتلال الأمنية والاقتصادية والسياســية، وضرورة تنفيذ القرار بشــكل فوري 
لـ »التخلص مــن هذه الاتفاقات وخاصة وقف التنســيق الأمني والتخلص من اتفاق 
باريــس الاقتصــادي، ورفض أية لقاءات مــع الاحتلال في ظل عــدم التزامه بأي من 

الاتفاقيات«.
وشددت على رفضها لأي »اختراقات للتطبيع« التي قالت إن الاحتلال يحاول النفاذ 
منها، وأكدت على أهمية رفض أي »تطبيع مجاني عربي مع الاحتلال«. ودعت الى فرض 
»مقاطعة شــاملة« على الاحتلال بما فيها مقاطعة بضائعه ومنع وصولها الى الأسواق 
الفلســطينية، واتخاذ زمام المبادرة فــي منع دخولها من قبل لجان وطنية وشــعبية 
وجهات أخرى ذات اختصاص، وقيام الحكومة بوضع التشريعات والقرارات الهادفة 
لتســهيل ذلك بالتزامن مع اســتمرار دعم حركة المقاطعة الدولية BDS لفرض مقاطعة 
شاملة على الاحتلال وفرض العقوبات عليه ومنع الاستثمارات. كما دعت الى استمرار 
المشاركة الواســعة في الفعاليات المساندة للأســرى والمعتقلين، خاصة المضربين عن 

الطعام، ضد سياسة العزل والتعذيب والاقتحامات التي تجري للزنازين.
وظهر الثلاثاء نظمت قيادة الفصائل وقفة أمام ســجن »عوفر« الإسرائيلي القريب 
من مدينة رام الله، وأعلنت عن بدء حملتها القاضية بمقاطعة البضائع الإســرائيلية، 

ضمن تحركات الفلسطينيين للضغط على إسرائيل، بسبب سياستها الاحتلالية.
ودعــت قيادة الفصائــل التجار الفلســطينيين الى التوقف الفوري عن اســتيراد 
وإدخال البضائع الإسرائيلية، واســتبدالها بالمنتج المحلي، ضمن خطة القيادة بوقف 
التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال. وفي هذا الســياق أكد منســق قيادة القوى 
الفلســطينية الدكتور واصل أبو يوسف، على أهمية العمل بشــكل جماعي على كافة 
المستويات الفلسطينية، لإنجاح خطوات مقاطعة الاحتلال ومنتجاته. وأكد أن فعاليات 
مقاطعة منتجات الاحتلال وتحذير التجار من إدخال منتجاته الى الأراضي الفلســطينية 
هو »خيار جرب في السابق ونجح«، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في قرار المقاطعة »أمام 
كل جرائم الاحتلال بوقف العمــل بكل الاتفاقات الموقعة معه، ليشــكل ذلك رافعة لجهود 

القيادة في إنجاح فرض هذه المقاطعة«.

أبو يوسف أكد على أهمية العمل الجماعي لإنجاح خطوات المقاطعة

قيادة القوى تدعو لتوسيع »المقاومة الشعبية« 
غزة ـ »القدس العربي«:وترفض »اختراقات التطبيع« وتبدأ حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

لا يزال عدد من الأســرى الإداريين الفلسطينيين المضربين عن 
الطعام في ســجون الاحتلال، يواجهون مصيرا مجهولا، في ظل 
اســتمرار تنكر إدارة الســجون لمطالبهم، خاصة وأن أوضاعهم 
الصحية دخلت منحى خطيرا، بسبب طول إضرابهم، كما يواجه 
آخرون مرضى المصير ذاته ، لعدم تلقيهم العلاج اللازم لأمراضهم، 
في وقت احتفــل فيه اثنان من المضربــن بتحقيقهما النصر على 

السجان، وشرعا بفك إضرابهما تمهيدا لإطلاق سراحهما.
ولا يزال هناك ستة أسرى في ســجون الاحتلال مضربين عن 
الطعام، منذ فترات متفاوتة، بعضهم فاق إضرابه الشهر. وتؤكد 
جهات متابعة لملف الأســرى أن المضربين يعانون أوضاعا صحية 
صعبة، وأن حالتهم تتــردى يوما بعد يوم، خاصــة مع فقدانهم 

الكثير من أوزانهم.
ويشــعر المضربون بدوران وبصداع شديد في الرأس، وفقدوا 
الكثير من أوزانهم، وباتوا لا يقدرون على الحركة، بســبب الآلام 
الشديدة في المفاصل، فيما تواصل سلطات السجون تعذيبهم من 

خلال زجهم في زنازين انفرادية، ونقلهم ما بين السجون.
وكان الأســيران مصطفى الحسنات ومحمد أبو عكر من مخيم 
الدهيشة في بيت لحم، علقا مســاء الإثنين إضرابهما المفتوح عن 
الطعام، الذي استمر لمدة  36 يوما، بعد رضوخ الاحتلال لمطلبيهما 
بتحديد ســقف للاعتقال الإداري، حيث حصلا على قرار جوهري 
بتمديد الإداري لآخر مرة ولمدة ثلاثة أشهر للأسير أبو عكر، وستة 

أشهر للأسير الحسنات.
وتعتقل إســرائيل أكثر من 500 أســير إداريــا، وهو نوع من 
الاعتقال الذي يخضع فيه الأسير لمحاكمة، حيث يعتقل بناء على 
قرا من مسؤول عســكري، وتظل التهم الموجهة إليه سرية، وهم 
ضمن عدد إجمالي من الأســرى يصل الى نحو 6000 أسير، بينهم 
نساء وأطفال وكبار في الســن ومرضى، وجميعهم يشتكون من 

معاملتهم بشكل سيىء.
وشــهدت الأســابيع الماضية زيادة في عدد الأسرى الإداريين 
الذيــن خاضــوا إضرابــات فردية، ونجــح هؤلاء فــي تحقيق 
انتصاراتهم على السجان الإســرائيلي، فيما يترقب آخرون هذه 

اللحظة.
وفــي إطار مســاندة هؤلاء الأســرى، نفذ الإثنين 40 أســيرا 
إضرابا اســناديا عن الطعام، كخطوة تحذيرية من اتساع دائرة 
الاحتجــاج ضد الاحتلال، خاصة في ظل تــردي الوضع الصحي 
للمضربين. كما قام أسرى ســجن »عوفر« بإعادة وجبات الطعام 

في ذلك اليوم، وأغلقوا الأقســام، احتجاجا على عملية الاقتحام 
التي نفذتها قوات الاحتلال، وتخللها الاعتداء عليهم.

وفي السياق حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين  الثلاثاء، 
مــن تفاقم الوضع الصحي للأســير علاء  إبراهيــم علي الهمص 
»45 عاما« من قطاع غزة، والذي يتعــرض لإهمال طبي متواصل 
ومتعمــد منذ اعتقاله في عــام 2009 ادى الى تدهــور في حالته 

الصحية.
وأوضحت الهيئة أن الأســير الهمص والقابع حاليا في سجن 
»ايشــل«، لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية أمراض، ولكن حالته 
الصحية تدهورت بشكل كبير خلال ســنوات اعتقاله، وتفاقمت 
بسبب الاســتهتار بحياته وعدم تقديم العلاج المناسب له، حيث 
يعانــي من ورم في الغــدة اللمفاوية والصدر، ومــن أزمة حادة 

بالرئتين، وتقرح في المعدة.
ويعاني الأســير الهمص مــن تبول لا إرادي دائــم، و«فتاق« 
في المثانة، وتشــنج بالقدمين وعدم القدرة علــى التحكم بالبراز 
واضطراب بالتنفس يؤدي لإصابته بحالات إغماء، ومن مشاكل 
فــي الرؤية، وقد نقل الى عيادة ســجن »الرملة« أكثر من مرة ولا 
يقدم له ســوى المســكنات، وأمضى فترة طويلة في المستشــفى 

بسبب حاجته المستمرة لإجراء الفحوصات الطبية.
وطالبت الهيئة كافة المؤسسات والهيئات الدولية والحقوقية، 
خاصة منظمــة الصحة العالميــة بالتدخل العاجــل لإنقاذ حياة 
الأســير علاء الهمص، والضغــط على الاحتــال لتقديم العلاج 
اللازم له وللأســرى المرضى الذين يمرون بظروف صحية صعبة 

ومعقدة وحياتهم في خطر حقيقي.
وهذا الأســير من ســكان مدينة رفح، وهــو أب لأربعة أبناء، 

واعتقل في عام 2009، وحكم عليه بالسجن لـ 29 عاما.
إلــى ذلــك فقــد ذكــرت الهيئــة أن إدارة ســجون الاحتلال 
الإسرائيلية نقلت الأسير المريض بسام السايح الى مشفى سجن 
الرملة، لافتة إلى أن هذا الأسير يمر بوضع صحي صعب وخطير، 
حيث يعاني منذ سنوات من سرطان في الدم والعظم، إضافة الى 
مشاكل مزمنة في عمل القلب، حيث بات لا يستطيع تناول الطعام 
منذ مــدة ويُصاب بحالات إغماء، بســبب تجمع المــاء في رئتيه 
وصدره. وأكدت الهيئة أن هذا الأســير من محافظة نابلس شمال 
الضفة الغربية، يعتبر من أخطر الحالات المرضية في الســجون، 
بعد إصابته بتضخــم في الكبد، وضعف متزايد في عضلة القلب، 
حيث وصلت قدرة عملها إلى نسبة 25%، كما بدأ يعاني من تجمع 
للمياه في جســده وتحديدًا على رئتيه، وهو محكوم بالســجن 

المؤبد مرتين، إضافة إلى 30 سنة أخرى.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تتحــرك القيادة الفلســطينية في هذه 
الأوقــات بــكل الاتجاهــات، بمســاعدة 
مجموعة من الدول العربية والإســامية، 
لدى العديد مــن الكيانــات الدولية وفي 
وأمريكا  الأوروبي  الاتحــاد  دول  مقدمتها 
تجديد  على  الحصــول  لضمان  اللاتينية، 
اللاجئين  وتشــعيل  غوث  وكالة  تفويض 
»الأونــروا« لثلاث ســنوات مقبلة، خلال 
جلســة للجمعية العامة في الأمم المتحدة 
تعقد نهايــات العام الجــاري، وذلك بعد 
الحملــة الأمريكية الإســرائيلية الأخيرة 

التي تستهدف إلغاء هذه المنظمة الدولية.
اتصــالات  الأوقــات  هــذه  وتشــهد 
دبلوماســية على أعلى مســتوى، يشرف 
الرئيس  مكتــب  منهــا  مهــم  جــزء  على 
على  علاوة  عباس،  محمود  الفلســطيني 
الاتصالات التي تجريها وزارة الخارجية، 
ومن ضمنها تحركات البعثة الفلســطينية 
فــي الأمم المتحدة، مع العديــد من الدول، 
لضمان الحصــول على أصواتها في عملية 
تفويضا  »الأونروا«  منــح  على  التصويت 

جديدا.
وعلمت »القدس العربي« أن الاتصالات 
التي تجري في هذا الوقت، بمشاركة دول 
عربية وإســامية كبيرة، يجري تنسيقها 
مع رئاســة  »الأونــروا«، وهدفها ضمان 
الحصول على تصويــت الغالبية العظمى 
مــن دول العالم، من أجل منح هذه المنظمة 
التي أسســت عام 1949، لخدمة اللاجئين 

تفويضا جديدا.
أجريت  الماضيــن  اليومــن  وخــال 
اتصــالات باتجــاه سويســرا وهولندا، 
أعلنتــا  اللتــن  الأوربيتــن  الدولتــن 
أخيرا عــن تجميد مســاعداتهما المالية لـ 
»الأونروا« عقب نشــر تقارير أشارت إلى 
وجود تحقيقات فــي تلك المنظمة الدولية، 
بخصــوص شــبهات »فســاد« لضمــان 
تحرك  خطة  إطار  وفي  أصواتهما،  كســب 
فلســطينية، تهدف إلى الفصل ما بين تلك 
الشــبهات، حال جرى التحقق منها، وبين 
المهام الملقاة على هذه الوكالة لخدمة نحو 

ستة ملايين لاجئ.
 ويستند الفلســطينيون في تحركاتهم 
الهادفة للفصــل ما بين التحقيقات وتمديد 
التفويض، الى أن اللاجئــن لا علاقة لهم 
بما يجري، وأن الأمر خاص بالمســؤولين 

عــن تلك الخدمــات، وليــس بالخدمات 
نفســها ولا بالمســتفيدين منها، وأن حله 
يكون من خــال آلية رقابــة جيدة، في 
وقت لا يخفي فيه المســتوى السياســي 
»مخطط  وجود  من  خشيته  الفلسطيني، 
هذا  وفي  التسريبات،  تلك  وراء  أمريكي« 
الوقت تحديدا، في مسعى لتمرير مخطط 
إدارة الرئيــس دونالد ترامــب، للقضاء 

على »الأونروا«.
الفريــق  يقــوم  أن  المقــرر  ومــن 
الدبلوماسي الفلسطيني في الأمم المتحدة 
برئاسة السفير رياض منصور، بسلسلة 

اتصالات ولقــاءات بالعديــد من ممثلي 
دول العالم، من أجل حثهم على التصويت 

لصالح قرار تجديد التفويض.
وقد أعلن أحمد أبو هولي عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
عن  اللاجئــن،  شــؤون  دائــرة  رئيس 
اعتماد خطة تحرك على عدة مســتويات 
لدعم »الأونروا« وحشد الدعم السياسي 
ســنوات  لثلاث  تفويضها  ولاية  لتجديد 

جديدة، تمتد من عام 2020 إلى 2023 .
وأشار إلى أن خطة التحرك المقدمة من 
دائرته التــي تم اعتمادها من قبل اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير، تهدف إلى قطع 
الطريق علــى الإدارة الأمريكية وحكومة 
الاحتــال الإســرائيلي لتمرير مخططها 
لإنهاء عمل »الأونروا« أو إلغاء تفويضها، 
وحشــد الدعم السياســي لها بما يضمن 
التصويــت بأغلبية مطلقة لصالح تجديد 

تفويضها.
وكشــف أن الخطة ســتتضمن حراكا 
على المســتويين السياسي والدبلوماسي 
ســتقوده منظمة التحرير الفلســطينية 
ووزارة الخارجيــة ومندوبية فلســطين 
الدائمة فــي الأمم المتحد بهــدف »تعرية 

المعاديين  والإسرائيلي  الأمريكي  الموقفين 
للأونروا، وحملة التشويه والتشهير بها 
وبالعاملين فيهــا، بالإضافة إلى التحرك 
علــى المســتوى الشــعبي بالتزامن مع 
انطلاق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم 

الأونروا«.
الدورة  اجتماعــات  أن  إلــى  ولفــت 
الـ74 للجمعية العامة ســتبدأ في أيلول/ 
عدة  ستعقد  هامشها  وعلى  سبتمبر2019 
اجتماعــات مهمــة، من ضمنهــا اجتماع 
وزاري لكبار الدول المانحة لـ »الأونروا« 
وتجديد  لهــا،  المالي  الجانــب  لمناقشــة 

ولايتها، علاوة علــى اجتماع للمجموعة 
77+ الصين برئاســة فلســطين، ســيتم 
اســتثماره في حشــد الدعم السياســي 

والمالي لـ »الأونروا«.
ســيركز  التحرك  أن  هولــي  أبو  وأكد 
بشكل واضح على مطالبة الدول الأعضاء 
فــي الأمم المتحــدة بالتصويــت لصالح 
تجديــد تفويضهــا الممنوح لهــا بالقرار 
302 ورفــض أي مســعى للالتفاف على 
من  والتحذير  تغييره،  أو  التفويض  قرار 
مخاطر التحرك الأمريكي - الإســرائيلي 
»الأونروا«  وكالة  تصفية  يستهدف  الذي 

وإلغاء  مواردهــا  تجفيــف  خــال  مــن 
تفويضها . وأشــار إلى أن الخطة ستؤكد 
علــى أن الوظيفــة التي أنشــئت الوكالة 
مــن أجلهــا »ما زالــت قائمة« فــي إغاثة 
وأن  الفلســطينيين،  اللاجئين  وتشــغيل 
تجديــد تفويــض عملها سيشــكل عامل 
استقرار للمنطقة مع غياب الحل السياسي 
لقضيتهم . وأشار أبو هولي إلى أنه يجري 
العمل مــع الــدول الصديقــة والمضيفة، 
خاصــة الأردن بصفتهــا رئيــس اللجنة 
الاستشــارية للدول المانحــة، ومصر في 
إطار ترؤسها للاتحاد الأفريقي، وفنزويلا 
التي تــرأس دول عدم الانحيــاز، لإبقاء 
وجودها  على  والحفــاظ  »الأونروا«  عمل 
من خلال تجديد تفويضها وحشــد الدعم 

المالي لها .
وفي هذا الســياق، قال أحمد مجدلاني 
وزير التنميــة الاجتماعية وعضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، إن الحكومة 
تعمــل علــى تعزيــز مكانــة »الأونروا« 
والحفــاظ علــى اســتمرارية خدماتهــا 
ووجودهــا، مــن خــال حشــد الدعــم 
السياسي والدبلوماسي وضمان تصويت 
مريح لصالــح تجديد التفويــض لها في 
الأمم المتحــدة، إضافة الى بــذل الجهود 
وتشــجيع الدول المانحة والممولة لدعمها 

وسد العجز المالي في موازنتها.
وقد عقد مجدلانــي اجتماعا مع مديرة 
عمليــات »الأونروا« في الضفــة الغربية 
غوين لويــس والوفد المرافق لها. وأضاف 
مجدلانــي »أن الأونــروا هــي »العنوان 
السياسي الأســاس لحق العودة وتقرير 
أن  وأكد  الفلســطينيين«،  للاجئين  المصير 
بقاء  عن  ســتدافع  الفلســطينية  القيادة 
»الأونروا« واستمرار عملها رغم الظروف 
الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

من جانبها شــددت علــى أن التحديات 
التي تواجه عمل »الأونروا« كثيرة، مشيرة 
إلــى أن التحدي الكبير ســيكون في نهاية 
التفويض  التصويــت لتجديد  العام حيث 
لها. يشــار إلى أن الإدارة الأمريكية قررت 
منذ العام الماضي، قطع المســاعدات المالية 
عن »الأونروا« ووجهت وحليفتها إسرائيل 
وتســبب  المنظمة،  لهــذه  عدة  انتقــادات 
قطع المســاعدات في إحداث خلل كبير في 
الخدمــات المقدمــة للاجئين. وجــاء قرار 
واشنطن استباقا لطرح خطتها السياسية 
المعروفة باسم »صفقة القرن« التي تشطب 
ملفي القــدس واللاجئين مــن على طاولة 

التفاوض.

فلسطينيان يرتبان أكياس طحين قرب مركز تديره وكالة عوث اللاجئين »الأونروا« في غزة

ستة أسرى يواصلون معركة »الأمعاء الخاوية«
 بعد انتصار اثنين... وخطر الموت يهدد حياة أسيرين مريضين

فلسطينيون خلال اشتباكات أمام سجن عوفر تضامنا مع الأسرى

■ القــدس ـ أ ف ب: أفــادت حركــة »الســام الآن« 
الاســرائيلية أمس الثلاثاء أن إســرائيل صادقت على 
خطط لبنــاء نحو 2300 وحدة اســتيطانية جديدة في 
الضفة الغربية المحتلة، هي الأحدث في سلســلة خطط 
تســارعت وتيرتها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب السلطة.
وقالت الســام الآن في بيانهــا إن »لجنة التخطيط 
التابعــة لــوزارة الدفاع الاســرائيلية صادقــت أثناء 
اجتماعها خــال اليومين الماضيين علــى 2304 وحدات 

سكنية تمر في مراحل مختلفة من اجراءات الموافقة«.
وبحسب الحركة التي تراقب عن كثب عمليات البناء 
الاستيطاني فإن »الموافقة على بناء المستوطنات تعتبر 
جزءا من السياســة الحكوميــة الكارثيــة الهادفة إلى 
منع أي إمكانية لإحلال الســام، وعثرة أمام خيار حل 
الدولتين، والهدف منهــا ضم جزء من الضفة الغربية او 

كلها«.
وتعهد رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
قبيل الانتخابات التشــريعية في نيسان/أبريل الماضي 
ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهي خطوة 

يسعى إليها اليمين المتشدد في إسرائيل.
وتتمتع الحركة الاستيطانية بنفوذ كبير في السياسة 
اليمينية الإســرائيلية، ويخوض نتنياهو في 17 أيلول/
ســبتمبر الانتخابات التشــريعية المبكرة بعد فشله في 

تشكيل ائتلاف حكومي في انتخابات نيسان/أبريل.
وينظر إلى ضم مســتوطنات الضفة الغربية على أنه 
ســيقضي على خيار حل الدولتين الــذي يعتبر محور 

الجهود الدولية لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
ووافقــت الحكومة الأمنية الاســرائيلية الأســبوع 
الماضــي وفــي خطوة نــادرة، علــى بنــاء 700 منزل 
لفلســطينيين في جــزء من الضفــة الغربيــة يخضع 
لســيطرتها الكاملة إضافة إلى ستة آلاف وحدة سكنية 

استيطانية.
الرئيــس الأمريكي وصهره  وزار كبير مستشــاري 
جاريد كوشــنر المنطقة الأســبوع الماضي لمناقشة خطة 
الســام المنتظرة، وذلك خلال جولة شملت التوقف في 

إسرائيل.
وصرح كوشــنر أن خطته لن تشــمل حل الدولتين 
»لأن ذلــك يعنــي شــيئا للإســرائيليين وشــيئا آخر 

للفلسطينيين«.
وتميل توجهات سياســة الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب بقوة لصالح إسرائيل.
ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية منذ اعتراف 
الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 

.2017
المنتظرة  الســام  خطــة  الفلســطينيون  ورفــض 

معتبرين أنها ستكون منحازة بشكل صارخ لإسرائيل.
واتخــذت إدارة ترامــب سلســلة مــن الخطــوات 
ضد الفلســطينيين، شــملت قطع تمويل بمئات ملايين 
الدولارات كانت تقدمها مساعدات، وإغلاق بعثة منظمة 

التحرير في واشنطن »السفارة الفلسطينية فعليا«.
وتشير حركة الســام الآن إلى أن الرئيس الأمريكي 
أقل انتقــادا -بكثير- لبناء المســتوطنات بالمقارنة مع 

إدارة الرئيس الســابق بــاراك أوبامــا، وأن الموافقات 
على البناء الاستيطاني شــهدت زيادة حادة منذ توليه 

منصبه.
في  الاســتيطانية  الوحدات  فإن  الحركة  وبحســب 
الضفة الغربية ارتفعــت لتصل إلى 6742 وحدة في عام 
2017 مقارنة بـ 2629 وحدة في 2016، وهو العام الأخير 

لأوباما في ولايته الرئاسية.
وتشــير الحركة أيضا إلى 5618 وحدة اســتيطانية 

أخرى تمت الموافقة عليها في 2018.
وتشــمل الموافقــات علــى البناء الاســتيطاني هذا 
الأســبوع إضفــاء الشــرعية على ثلاث مســتوطنات 
عشوائية وهي مســتوطنات »جفعات ســالت« و«إبي 

هاناهال« و«هارويه هيفري«.
وتعتبــر كل المســتوطنات غيــر قانونيــة بموجب 

القانون الدولي، الأمر الذي تعارضه إسرائيل.
وتفــرق إســرائيل بين المســتوطنات التــي وافقت 
عليها وتلك التي لم توافق عليها والمعروفة باســم البؤر 

العشوائية والتي تمنح موافقتها عليها بأثر رجعي.
ووفقا لحركــة الســام الآن، تشــمل موافقات هذا 
الأســبوع أيضا خططا لبناء 194 وحدة استيطانية في 
مستوطنة »غني موديعين«، وســيتم البناء بالقرب من 

الجدار الفاصل الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية.
وهدمت إســرائيل مؤخرا حوالي 70 منزلا فلسطينيا 
- معظمها قيد الإنشــاء- بالقرب مــن الجدار الفاصل، 
بحجة أنها بنيت بشــكل غير قانوني وتشكل خطرا على 

الأمن.

اسرائيل توافق على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية
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شؤون عربية وعالمية

مواجهات شعبية اندلعت في عدة مناطق تصدت لحملات الدهم والتفتيش

قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطنا من الضفة وتنفذ عمليات هدم 
والمستوطنون يهاجمون نابلس ويقتحمون الأقصى

صحافيو مسيرات »العودة« في غزة.. أهداف لقناصة الاحتلال 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
تحذر باحثة إســرائيلية مختصة في الشــؤون الفلسطينية من تصريحات 
الرئيس محمــود عباس حول إلغاء الاتفاقات مع إســرائيل، مشــيرة إلى أنه 
وزملاءه في حركة » فتح » بدأوا يفقدون صبرهم. وفي المقابل انطلقت الحملات 
الانتخابية المرافقة المنافســة على الحكم في دولة الاحتلال، ومرة أخرى تفتقد 

القضية الفلسطينية منها . 
وكرر رئيس المعارضة قائد الجيش السابق الجنرال بالاحتياط بيني غانتس 
تهديداته بــرد عنيف على غزة يوقف » اعتداءات حماس » مرة واحدة للأبد لو 
كان رئيســا للحكومة، وبذلك ينافس حكومة نتنياهو فــي توجهات ومواقف 

متشددة، وسط تجاهل لفرص تسوية الصراع. 
وتقــول محاضرة العلوم السياســية فــي جامعة حيفا الدكتــورة رونيت 
مارزن إن التصريح الشــخصي الصادر عن الرئيس محمود عباس حول وقف 
العمل بالاتفاقات الموقعة مع اســرائيل، يمكن أن يكون تصريحا آخر فارغا من 
تصريحاتــه الكثيرة ولكنه خطير ومن شــأنه أن يتحول إلــى فعل. وتضيف 
في مقــال رأي » العمليات التاريخية لها وتيرة وزمــن خاص بها، وأيضا هناك 

محطات في الطريق، تؤدي في النهاية الى نقطة فيها يكسرون قواعد اللعبة ».
 وتســتذكر مــارزن أن الرئيس عباس يمــارس منصبه كرئيس للســلطة 
الفلســطينية منذ 2005  ويدير النضــال ضد الاحتلال  بالقنوات السياســية 
والدبلوماسية والقانونية. وتنوه الباحثة الإســرائيلية أنه »رغم تصريحات 
سابقة عن النية بإلغاء الاتفاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع اسرائيل، 
فإن عبــاس لم يحطم الأدوات بعد. وتقتبس ما قاله الرئيس عباس لصحافيين 
أجانب بأن حل المشــكلات بطرق سلمية من خلال الاتفاقات واحترام القوانين، 

مفضل عنده أكثر من إطلاق الصواريخ ودهورة العالم الى شفا حرب كبرى«.

مبادرة السلام العربية

 وتشــير الى ما قاله الرئيس عباس في المؤتمر الاسلامي الأخير في يونيو/
حزيران الماضي في مكة : » نحن ما زلنا نؤمن بالســام ونســعى الى تطبيقه 
حســب القرارات الدولية المتعلقة بالعملية السلمية، لا ســيما مبادرة السلام 
العربيــة من عــام 2002″. كما توضــح أن الرئيس عباس يفضــل حل النزاع 
بالطرق الســلمية والامتناع عن الغاء الاتفاقات مع إسرائيل، زاعمة أن كل ذلك 
من خلال إدراكه أن هذه الخطوة ســتؤدي الى حل السلطة ونقل السيطرة في 
الضفة الغربية الى اسرائيل وتراجع كبير لا يغتفر في مكانة حركة فتح كقائدة 

لنضال التحرر الوطني.   في المقابل تحذر الباحثة الإســرائيلية من أن الرئيس 
الفلسطيني لا يستطيع في المقابل تجاهل » المزاج الحزين » السائد لدى المجتمع 
الفلســطيني، ولدى الأجهزة الأمنية الفلســطينية وفي حركــة  » فتح » ولدى 
فروع الشبيبة فيها، مثلما لا يســتطيع تجاهل الانتقادات المتزايدة ضد الفساد 
في السلطة الفلســطينية.  وتقول إن المواجهات الاستثنائية بين قوات الجيش 
الاسرائيلي والأجهزة الأمنية الفلسطينية في نابلس وفي منطقة » اتش 1 » وفي 
قرية بني نعيم  وتبادل الرصاص في أحــد هذه الحوادث والدعم الذي تعطيه 
حركة فتح للجان الدفاع الليلية العاملة على وقف اســتفزازات المســتوطنين، 
والشــرعية التي تعطيها الأجهزة الأمنية للتطرف في خطاب حركة الشــبيبة 
في » فتح » وعودتها الى لغة الميثاق الفلســطيني من عام 1968 - كل ذلك يدلل 
على أن هناك شيئا ما سيئا يحدث داخل حركة » فتح » وليس بالضبط بصورة 
موجهة من الرئاســة، بل بالأساس بسبب الشــعور بالإهانة والخجل. وتؤكد 
الباحثة الإسرائيلية أن الرئيس عباس لا يمكنه السماح لنفسه باستبدال مبدأ 
» الأرض مقابل السلام« بـ » النمو الاقتصادي مقابل السلام » )مؤتمر البحرين 
وصفقة القرن( مثلما لا يمكنه الاعتراف بأن الأسرى والشهداء الفلسطينيين هم 

إرهابيون وغير مقاتلين وغير مناضلين من أجل الحرية. 

فساد في السلطة

وتضيف » كما لا يســتطيع  الرئيس عباس أيضا تقليص أموال المســاعدات 
لعائلاتهم، مدعية أنه لا يســتطيع ضرب نفســه إزاء الإهانة التي  يتعرض لها 
هو الســلطة من اسرائيل من خلال خرق الســيادة الفلسطينية في مناطق » أ » 
)البحث عــن المطلوبين وهدم البيوت( .وتتابع » إذا فعــل ذلك فيتوقع أن يفقد 
حتى ما بقي له من ثقة أبناء شــعبه به، فهو يعرف جيدا معطيات الاســتطلاع 
الأخير للدكتور خليل الشــقاقي في حزيــران 2019، الذي يقــول إن 80 % من 
المســتطلعين في الضفة الغربية يعتقدون أن مؤسســات السلطة الفلسطينية 
فاســدة، 50 % منهم غير راضين عن أداء عباس، 49.4 % يريدون منه الاستقالة، 
42.5 في % منهم كانوا ســيصوتون لمروان البرغوثي، مقابل 23.2 %  لعباس إذا 

جرت انتخابات للرئاسة ». 
وتقــول إن »عباس اعترف أكثر من مرة بأنه كان يفضل أن يكون في الطرف 
الاسرائيلي شــخص يشــبه اســحق رابين أو ايهود اولمرت. ولكن في الواقع 
السياســي الذي نشأ في اســرائيل في أعقاب الانتخابات الأخيرة  تقول إنه لا 
يوجد يقين بأنه يستطيع إيجاد الشــريك المتخيل الذي يبحث عنه، والرئيس 
عباس يدرك أيضا أنه لا يســتطيع مواصلة طرح مشكلاته أمام الزعماء العرب 
والغربيين لأنهم هم كذلك كفوا عن الثقة بتصريحات السلام التي يرددها، وهم 

يعتبرونه عبئا أكثر مما هو فرصة ».

​ وتعتبــر أن الرئيس عباس بدأ مكرها في البحث عــن حل في بيته: تجديد 
جهــود المصالحة مع حماس من أجل تشــكيل حكومة وحــدة وطنية وصياغة 
اســتراتيجية سياســية واحــدة وواضحة أمام اســرائيل. وتعتبر أن نشــر 
تصريحه عن إلغاء الاتفاقات مع اســرائيل بعد خمسة أيام فقط على زيارة وفد 
حماس الى إيران، ليس صدفة كما يبدو. زاعمة أن الرئيس عباس أراد الضغط 
على حماس من أجل المصالحة معه، والضغط على اسرائيل من أجل التقدم معه 
نحو تسوية سياسية.  وتضيف » يعطي عباس للزعماء المعتدلين من حماس في 
غزة، يحيى الســنوار، وفي قطر، خالد مشعل، إشارات بأنه يجدر بهم الإسراع 
الــى التصالح معه قبل أن يضطــر الى التنازل عن الســيطرة في الضفة وعن 
احتمال ضمها الى قطــاع غزة. وتضيف » كذلك قبل أن يــزج صالح العاروري 
وايران حماس في مواجهة عسكرية، تجر اســرائيل الى داخل القطاع وتؤدي 
الى انهيار نهائي لحكم حماس. كما يعطي عباس لإسرائيل إشارات بأنه يجدر 
بها التقدم نحو تسوية سياسية معه، وإلا فإنها ستضطر الى أن تواجه وحدها 
» الإرهاب » الذي ســيأتي من الضفة وتحمل عبء أمني واقتصادي ثقيل، الذي 

تحررت منه في عام 1994 بعد توقيع اتفاقات اوسلو ».​ 
وفي الخلاصة تحذر الباحثة الإسرائيلية من أن تصريح الرئيس الفلسطيني 
هو علامة فارقة فــي الطريق، وإذا لم يكن الأخير فهــو يضاف الى تصريحات 
ســابقة. وتضيف » كلما زادت هذه التصريحات فإن الابتعاد عن نقطة التحول 
آخذ فــي التقلص.هذه المرة التصريــح جاء من عباس وليس من مؤسســات 

م.ت.ف. ومن شأنه أن يدل على أن صبره وصبر حركة فتح له حدود«.

اقتحام الأقصى في الأضحى

وفي ســياق متصل دعت منظمات »الهيــكل« المزعــوم، أنصارها وجمهور 
المستوطنين للمشــاركة في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى، خلال أيام 

عيد الأضحى الوشيك، وذلك تزامنا مع ذكرى ما يسمى »خراب الهيكل ».
 وبالتزامــن أيضا تواصل شــرطة الاحتلال فرض التقييــدات على دخول 
الفلســطينيين الى ســاحات الحرم ونصب الحواجز العســكرية في الطرقات 
المؤديــة للأقصى وقبالة بواباته. كما صعدت ســلطات الاحتلال من إجراءاتها 
ضد المصلــن وموظفي الأوقاف عبــر ملاحقتهم واعتقالهــم والتحقيق معهم، 

وكذلك إبعادهم عن الأقصى. 
وقال أحد دعاة » بناء الهيكل » المستوطن إبراهام بلوخ  إن شرطة  الاحتلال 
ستســمح لهذه الجماعات المتطرفة بتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم 
بمناسبة ذكرى »خراب الهيكل« وستوفر للمستوطنين الحماية، وذلك على غرار 
الاقتحامات الجماعية خلال ما يســمى »يوم القدس« في الـ28 من شهر رمضان 

الماضي.

■ غــزة ـ مــن مصطفى حبــوش: لا يفرق 
رصــاص قناصة الجيــش الإســرائيلي، بين 
مســيرات  فــي  والمتظاهريــن  الصحافيــن 
»العودة« الأسبوعية، قرب حدود قطاع غزة.، 
فمنذ انطلاق المســيرات قبل نحو عام ونصف 
عام استشــهد صحافيان وأصيب العشــرات 

بجروح مختلفة. 
ويــوم الجمعــة الماضــي، كثفــت القوات 
الإسرائيلية من اســتهدافها للصحافيين خلال 
تغطيتهم لأحداث المسيرات الحدودية، ما أدى 
لإصابة اثنين منهم بجروح والعشرات بحالات 

اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع. 

استهداف متعمد
 

وصحافية  حقوقيــة  مؤسســات  وتتهم 
فلســطينية الجيــش الإســرائيلي بتعمــد 
اســتهداف الصحافيــن خــال مســيرات 
الجمعــة، في محاولــة لـ »إخفــاء الحقيقة 
ومنعهم من توثيق جرائمه بحق المتظاهرين 

المدنيين شرق غزة«. 
الصحافي أســامة الكحلــوت )33 عاما( 
أصيب بعيار ناري في ساقه، الجمعة، خلال 
تغطيته للمســيرات شــرق مخيــم البريج، 

وسط القطاع. 
ويقول إنه تلقى اتصــالا من رقم مجهول 

قبل أن يتم استهدافه برصاصة في ساقه. 
»الاتصال  أن  الصحافــي  المصور  ويعتقد 
كان من الجيش الإســرائيلي كي يتم تحديد 
موقعه بدقة، ويتم استهدافه بشكل مباشر« . 
وأكد أنــه كان يرتدي درعا عليه شــارة 
الصحافــة، ويعمل فــي منطقــة بعيدة عن 

المتظاهرين. 
وقــال »علــى حــدود غــزة، لا توجــد 
حصانة لأحــد، فقوات الاحتلال تســتهدف 
الصحافيــن والمســعفين والمواطنين وحتى 
المعاقين... الجميع فــي دائرة هدف القناصة 

الإسرائيليين« . 
وأشــار إلى أن 4 صحافيين أصيبوا خلال 
تغطيتهــم لمســيرات »العودة« فــي أوقات 
سابقة في المنطقة ذاتها التي أصيب بها شرق 

مخيم البريج. 
الإســرائيلية  القوات  أن  الكحلوت  ورأى 
تســتهدف الصحافيين في محاولة لمنعهم من 
المتظاهرين  بحق  وانتهاكاتها  جرائمها  فضح 

السلميين. 
، أُصيــب أيضا مصور  اليوم ذاتــه  وفي 
وكالة الأنبــاء الصينية »شــينخوا«، حاتم 

عمر، برصاص الجيش الإسرائيلي. 
وقــال عمــر »خــال عملي علــى تغطية 
مســيرات العودة شــرقي مدينة خانيونس 
)جنوب( أصبت بعيارَين مطاطيَين في ساقي 

الاثنتين، رغم أني كنت أرتدي درع الصحافة 
وأعمل في منطقة بعيدة عن المتظاهرين«. 

وأضــاف »الجيــش الإســرائيلي يتعمد 
ففي  غزة،  حدود  قرب  الصحافيين  استهداف 
كثير من الحوادث تم إطــاق قنابل الغاز أو 
الرصــاص على مجموعات مــن الصحافيين 

يعملون في مناطق بعيدة عن المتظاهرين«. 
ويعتقد المصور الصحافي أن هدف القوات 
الإســرائيلية من اســتهداف الصحافيين هو 
»طمس الحقيقة وعدم نقل أخبار مســيرات 

العودة للعالم« . 
في الســياق، رأى مراسل قناة »الميادين« 
أحمــد غانم، أن إســرائيل تريــد أن »تغيب 
الحقيقــة وتمنــع الصحافيــن مــن فضح 
جرائمها بحق المتظاهريــن المدنيين في غزة 
لذلــك تســتهدف الأطقم الصحافية بشــكل 

مباشر« . 
يناير/كانون  الذي أصيب في  وقال غانم، 
الثاني الماضــي، بقنبلة غاز إســرائيلية في 
قدمه خلال تغطيته لمســيرات العودة شرقي 
مدينة غزة، لوكالة الأناضول:« الصحافيون 
على  وقدرتهم  قوتهم  أثبتوا  الفلســطينيون 
رســالة  وإيصال  الاحتــال  جرائــم  فضح 
الشــعب الفلســطيني في غزة للعالم، وهذا 
الأمر يزعج إســرائيل ويحرجها أمام المجتمع 

الدولي« . 

وطالــب غــانم المؤسســات الحقوقيــة 
والصحافيــة الإقليميــة والدوليــة بتوفير 
مــن  الفلســطينيين  للصحافيــن  حمايــة 

الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لهم. 

خطوات نحو المحاكمة الدولية 

من جانبه، كشــف تحسين الأســطل، نائب 
أن  عــن  الفلســطينيين،  الصحافيــن  نقيــب 
النقابــة »تعد ملفات قانونية حــول الانتهاكات 
التوجه  الإســرائيلية بحق الصحافيين، بهدف 
بهــا للمحاكم الدولية ومحاكمــة قادة الاحتلال 
الإســرائيلي«.   وقــال الأســطل » نعــد الملف 
القانونــي بالتعــاون مع مستشــارين دوليين 
بهــدف التوجه إلــى المحاكم الدوليــة لمحاكمة 
قادة الاحتلال« .   وأشــار إلــى أن هناك »دلائل 
علــى أن قــوات الاحتــال تتعمد اســتهداف 
الصحافيين الفلســطينيين«، لافتا إلى أن الكثير 
مــن الصحافيين أفادوا النقابــة بأنهم تعرضوا 
لإطلاق نار بالقرب مــن مناطق وجودهم بقصد 

تخويفهم وتهديدهم. 
وأضــاف »الاحتــال يهدف من اســتهداف 
الصحافيــن وتعريــض حياتهــم للخطر، إلى 
منعهــم مــن القيــام بواجبهم المهنــي وفضح 
جرائمــه«.    وأوضــح أن نقابــة الصحافيــن 
الدولــي  الاتحــاد  إلــى  برســائل  توجهــت 

للصحافيــن، واتحــاد الصحافيــن العــرب، 
ومنظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة 
)يونيســكو(، أطلعتهم خلالها على الانتهاكات 
الإســرائيلية بحق الصحافيــن.  على الصعيد 
ذاتــه ، رأى ســامة معــروف، رئيــس المكتب 
الإعلامي الحكومي في غزة، أن هناك »استهدافا 
إسرائيليا ممنهجا ومقصودا للأطقم الصحافية 
التــي تعمل على تغطية مســيرات العودة قرب 
حدود غــزة«.   روذكر أنه منذ بداية مســيرات 
»العــودة« استشــهد صحافيــان وأصيب 360 
آخــرون بإصابــات مختلفــة، وجميعهم كانوا 
يرتدون زي الصحافــة المميز، وجزء كبير منهم 

كان يعمل بعيدا عن المتظاهرين. 
وطالب معروف الاتحاد الدولي للصحافيين، 
بتعليق عضوية إسرائيل فيه ردا على انتهاكاتها 
المتواصلة بحق الصحافيين الفلسطينيين.  ودعا 
إلى تشــكيل لجنة تحقيــق دوليــة تعمل على 
توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين 
الفلســطينيين في غزة والضفة الغربية وتنقلها 
إلــى الجهات المختصة، حتى تتــم محاكمة قادة 

الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم. 
العودة  مسيرات  الإسرائيلي  الجيش  ويقمع 
آذار  التي انطلقــت نهاية مــارس/  الســلمية، 
2018 بعنف، ما أســفر عن استشــهاد عشرات 

الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
  )الأناضول(

دعوات متزامنة لاقتحام الأقصى خلال »الأضحى«

باحثة إسرائيلية تحذر: صبر الرئيس عباس وحركة فتح بدأ ينفد

غانتس يهدد بحرب أخيرة ضد حماس
غزة ـ »القدس العربي«:

هــدد بيني غانتس زعيم حــزب »أزرق أبيض« الإســرائيلي، بأن يهزم حركة 
حماس في حال شنت قوات جيشه حربا جديدة ضد قطاع غزة.

ونقلت تقارير إســرائيلية عن غانتس قوله خــال جولة على حدود غزة، قام 
بها مع قادة حزبه الذي ينافس على رئاســة الحكومة المقبلة في تل أبيب »الحرب 

القادمة ضد قطاع غزة ستكون الأخيرة«.
وأكد في الوقت ذاته استعداد الجيش الإسرائيلي لشن عملية واسعة النطاق، 
وقال »لو لم يتحقق هدوء تام في الجولة التالية سنهزم حماس، وسنغتال قادتها، 
ولن يكون هناك خيار آخر وســنتوجه الى عملية واســعة النطاق في غزة لفترة 
من الوقت كما نريد«. ورافق غانتس كل من يائير لابيد، وموشــيه يعلون، وغابي 
أشــكنازي. وتأتي الزيارة في إطار الحملة الانتخابية لـ »«أزرق أبيض« لخوض 
انتخابات »الكنيســت« المقررة يوم 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، والتي تشهد تنافسا 

حادا بين هذا الحزب وحزب »«الليكود« برئاسة بنيامين نتنياهو.
يشــار إلى أن غانتس كان رئيســا لهيئــة الأركان في جيــش الاحتلال خلال 
الحــرب الأخيرة على غزة صيف عــام 2014، فيما كان يعلــون أحد قادة الحزب 
وزيرا للجيش. ودامت تلك الحرب 51 يوما، لكن إســرائيل التي استخدمت قوتها 
العســكرية الكبيرة، لم تنجح في إســقاط حركة حماس، فيما تمكنت المقاومة من 

قصف وسط إسرائيل.

ممثل المؤتمر الإسلامي يحذر من 
»حرب دينية« بسبب سياسات الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:
حذر ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، السفير أحمد الرويضي، من 
جــر المنطقة برمتها إلى »حرب دينية« لا يحمد عقباها، في حال واصلت ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي والمســتوطنون، عمليات تصعيد الأوضاع في مدينة القدس 
المحتلة. وأشار في هذا السياق إلى دعوات المستوطنين المتطرفين لتكثيف اقتحام 
المســجد الأقصى وأداء »طقوس تلموديــة« في أول أيام عيــد الأضحى في إطار 

مساعيها لإقامة ما يسمى »الهيكل المزعوم«.
وأكد في تصريحات للإذاعة الفلســطينية أن المســتوطنين وجيش الاحتلال 
»يتبادلون الأدوار في انتهاكاتهم وجرائمهم، ســيما في القدس المحتلة«، مشــيرا 

إلى أن ذلك يدخل في إطار »الدعاية الانتخابية« لأحزاب اليمين في اسرائيل.
يشار إلى أن جماعات المســتوطنين تنفذ بشكل يومي على مدار أيام الأسبوع، 
عدا يومي الجمعة والســبت، اقتحامات للمســجد الأقصى، ومنذ يومين صعدت 
»جماعات الهيكل المزعوم« دعواتها لتنظيم اقتحامات جماعية للمســجد الأقصى 
في ذكرى ما يســمى »خراب الهيكل« يوم الأحد المقبل، والذي يوافق عيد الأضحى 
المبارك. وأعلــن أعضاء بارزون في تلــك الجماعات، أنهم ســيقتحمون الأقصى 

بأعداد كبيرة، وأن الشرطة الإسرائيلية ستسمح لهم بإتمام العملية.
وشــدد الرويضي على أهمية دعم الأوقاف الاســامية والمســيحية على حد 
ســواء، للاســتمرار بالقيام بدورهما، وكذلك دعم صمود المقدسيين في معركتهم 
المفتوحة مع الاحتلال. وأكد أنه يجري التنســيق ما بين منظمة التعاون الاسلامي 
ودولة فلســطين، لتفعيل دور الدول الأعضاء في المنظمــة ووكالاتها المتخصصة 
والمنتمية، بما يمكّن المواطنين والمؤسسات في القدس ضمن الخطة الاستراتيجية 
للتنمية القطاعيــة لدعم القدس التي أعدتها الرئاســة لســنوات 2018 - 2022 
وتبنتها المنظمة في القمة الاستثنائية في اسطنبول شهر أيار/مايو من عام 2018.

وأشــار السفير الرويضي أنه تم التأكيد على هذا القرار في اجتماع المكتب التنفيذي 
على مستوى وزاري في مدينة جدة السعودية منتصف الشهر الماضي.

وقفة في غزة رفضا للقيود على عمل 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

■ غزة ـ من مصطفى حبوش: شارك العشرات من الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، 
في وقفة فــي مدينة غزة، رفضا لفــرض وزارة العمل اللبنانيــة قيودا على عمل 
اللاجئين الفلســطينيين. وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إلى تنظيمها الأطر 
الطلابية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمام مقر للأمم المتحدة غربي مدينة 

غزة، هتافات منها »لا وطن ولا توطين إلا في أرضك يا فلسطين« . 
كما رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تستنكر القرار اللبناني، وتتضامن مع 

اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتطالب بتوفير حياة كريمة لهم. 
وقال أحمــد أبو حليمــة، رئيس كتلــة الوحــدة الطلابية التابعــة للجبهة 
الديمقراطيــة، في كلمة خلال الوقفــة ممثلا عن الأطر الطلابيــة:« نظمنا الوقفة 

للتعبير عن رفض الإجراءات الظالمة ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان« . 
وأضــاف »اللاجئون الفلســطينيون في لبنــان واجهوا على مدار ســنوات 

تراكمات من المعاناة والتمييز والحرمان« . 
وتابع »اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا أجانب أو وافدين بل هم جزء 
من شعب مهجر طرد من أرضه، إلى بلد مضيف يجب أن يوفر لهم مقومات العيش 

بكرامة ويدعم نضالهم حتى عودتهم إلى بلادهم« . 
وناشــد رؤســاء الجمهورية والحكومة والبرلمان والكتل النيابية في لبنان، 
بالإســراع في معالجة مشــاكل العمــال واللاجئين الفلســطينيين على الأراضي 
اللبنانية.  وتشهد المخيمات الفلســطينية في لبنان احتجاجات للأسبوع الرابع 
على التوالي، رفضا لوضع وزارة العمل المؤسســات والعمالة الفلسطينية ضمن 

حملة لـ«مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية« .
ومنذ أن بــدأت الــوزارة تطبيق تلك الحملة، قبل نحو شــهر، يشــهد لبنان 
احتجاجات شــبه يومية، تدعو إلى إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من الإجراءات 
الجديــدة.  وحســب تلك الخطة، يحظــر على أربــاب العمل تشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت 

فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل. 
ويعيــش 174 ألفا و422 لاجئا فلســطينيا، فــي 12 مخيمــا و156 تجمعا في 
محافظات لبنان الخمس، حسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية 

لعام 2017.  )الأناضول(

مسؤول فلسطيني يدعو لغطاء دولي 
متعدد الأطراف لإدارة عملية السلام 

■ رام اللــه ـ د ب أ: دعا مســؤول فلســطيني أمس الثلاثاء إلــى غطاء دولي 
متعدد الأطراف لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، لإدارة عملية الســام 
الفلســطينية الإســرائيلية. وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب 
رئيس الوزراء، زياد أبــو عمرو، في بيان عقب اجتماعه مــع الممثل الألماني لدى 
فلســطين كريســتيان كلاج في رام الله، موقــف القيادة الفلســطينية الرافض 

للقرارات الأمريكية »التي تمس جوهر الثوابت الفلسطينية« .
وحســب البيان، أطلع أبو عمرو الدبلوماســي الألماني علــى »آخر التطورات 
التي تمر بها القضية الفلســطينية في هذه الظروف الصعبــة خاصة العلاقة مع 
إســرائيل« . وشدد على »خطورة ما تمارسه إســرائيل بحق الشعب الفلسطيني 
من هدم للبيوت خاصة في وادي الحمص« جنوب شــرق القدس، التي جرى فيها 

الشهر الماضي هدم عشرات الشقق السكنية بدعوى عدم الترخيص.
كما أشــار إلى »خطورة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني 
الناتج عــن اســتمرار اســرائيل بالاســتقطاع من أمــوال عائــدات الضرائب 
الفلســطينية«. وأكد بهذا الصدد »رفض القيادة الفلسطينية استلام هذه الأموال 
منقوصــة والتزامها بصرف مخصصات أســر الشــهداء والجرحــى« رغم قرار 
إسرائيل منذ شباط/فبراير الماضي باقتطاع هذه المخصصات من أموال الضرائب 
بدعوى أنها دعم لـ »الإرهاب« . وأضاف البيان أن أبو عمرو بحث مع الدبلوماسي 
الألماني »الزيارة المرتقبــة للرئيس محمود عباس إلى ألمانيــا خلال الأيام المقبلة 

للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتباحث في العديد من القضايا« .

وفد من »حماس« يزور اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في غزة

■ غزة ـ من محمــد ماجد:  قالت حركــة المقاومة الإســامية »حماس«، أمس 
الثلاثاء، إن وفدا من حركتها برئاســة عضو مكتبها السياســي خليل الحية، زار 
مكتــب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غــزة. جاء ذلك في بيان للحركة 
وصلت الأناضول نســخة منه. وأضافت أن »الوفد التقى جيــان ديفورن مدير 
اللجنــة الدولية للصليب الأحمر فــي قطاع غزة، وكذلك أجناســيو المدير القادم 

للمكتب، والذي سوف يتسلم مهامه في نهاية أغسطس/ أب الجاري«.
ولفتت إلى أن الحية »أشــاد بالجهود التي تبذلهــا الهيئة في المجالات المختلفة 

وانعكاسها على المواطنين في فلسطين وأهمية هذه الجهود«.
وقــال الحيــة: »نعبر عن تقديرنــا العالي لــدور اللجنة في حماية الشــعب 

الفلسطيني وتعزيز صموده« .
من جانبه، أشاد جوليان بزيارة وفد »حماس«، والتي تعتبر الأولى من نوعها، 

وفق بيان الحركة.
واعتبــر »أنها خطــوة تاريخية تؤكد العلاقــة القوية والبنــاءة بين الحركة 
واللجنــة الدوليــة للصليب الأحمــر، وتعمل على خدمة الشــعب الفلســطيني 

وقضاياه على البعد الإنساني« .

رام الله ـ »القدس العربي«:
صعدت قوات الاحتلال هجماتهــا ضد الضفة الغربية، 
وشــنت حملة اعتقالات طالــت 25 مواطنــا، بينهم رجل 
ونجلاه، وهدمت منشــآت فلســطينية جنوب الضفة، في 
الوقت الذي واصل فيه المســتوطنون تنفيــذ اعتداءاتهم 

على منازل السكان. 
الثلاثاء،11  واعتقلت قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
مواطنــا من بينهم أســرى محــررون من قريــة عصيرة 

الشمالية التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة.
وقالت مصــادر محلية من المدينــة، إن قوات الاحتلال 
اعتقلت المواطنين عقــب دهم منازلهم وتفتيشــها وتعمد 
إجــراء تخريب في مقتنياتها، وتخلــل العملية كذلك قيام 
قوات الاحتلال بمداهمة عدد مــن منازل البلدة، وإخضاع 

سكانها لتحقيق ميداني، بعد احتجازهم لعدة ساعات.
واعتقلــت قوات الاحتلال الاســرائيلي، فجر الثلاثاء، 
مواطنا من بلدة بلعا شــرق طولكرم شــمال الضفة، بعد 
مداهمة منزله، في الوقت الــذي أجرت فيه عملية تفتيش 
واســعة في عدد من منازل المواطنين فــي منطقة الصنوبر 
في البلدة، تخللها اعتلاء جنود الاحتلال أسطح عدد منها، 

وسط إطلاق قنابل الصوت لترهيب السكان.
كما طالت حملة الاعتقــالات الصحافي محمد عتيق من 
مدينة جنين، وشــابا من قرية برقين غــرب المدينة، وآخر 
من قرية كفر دان، وطالت الحملة كذلك مواطنين من مدينة 

أريحا شرق الضفة الغربية، بينهم أسير محرر.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية عبوين شمال مدينة رام 
الله وســط الضفة، وداهمت منزل أســرة الشهيد يوسف 
وجيه سحويل وأخذت مقاساته من الداخل، تمهيدًا لهدمه 
في الأيام المقبلة، والشهيد سحويل »18 عاما« قام في أيار/ 
مايو الماضي بتنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة، 
وعلــى إثر عملية الاقتحام اندلعت مواجهات شــعبية بين 
عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق الاحتلال 

للرصاص والقنابل الصوتية.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابا من مخيم عايدة شمال 
بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشــه، وكانت تلك القوات 
اعتقلــت مســاء الإثنين مواطنــا ونجليــه أحدهما طفل، 
واحتجزت معدات لصــب الباطون، في قرية نحالين غرب 

بيت لحم. 
وقال نائب رئيــس بلدية نحالين هاني فنون، إن قوات 
الاحتلال اقتحمت البلــدة، وأوقفت العمل فــي منزل قيد 
الإنشاء، قبل أن تعتقل مالكه محمد كمال شكارنة ونجليه 
قيس »4 أعوام« وكمــال »17 عاما«، وأعرب عن تخوفه من 
تنفيذ »الهدم الإداري« كما حدث يوم الأحد في قرية وادي 

رحال.
واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مواطنين من بلدة 
دورا، ومخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، بعد أن فتشــت 

منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.
كمــا اعتقلــت أربعة مواطنــن من بلدتي العيســوية 
والعيزريــة التابعتين لمدينة القــدس المحتلة، بعد مداهمة 

منزليهما في البلدة والعبث بمحتوياتهما.
وتخلــل العمليــة انــدلاع مواجهات بين شــبان بلدة 
العيســوية وجنود الاحتلال، الذيــن قاموا بإطلاق قنابل 
الغاز المســيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة 

عدد من المواطنين بالاختناق، كمــا قامت قوات الاحتلال 
بهدم سور منزل لأحد سكان البلدة.

وفي مدينة القدس، كشــف النقاب عن قيام ســلطات 
الاحتــال باحتجاز بطاقــة الهوية الشــخصية للوزير 
السابق حاتم عبد القادر، عضو مجلس الأوقاف وأمين سر 
المؤتمر الوطني الشــعبي للقدس، وأحد قادة حركة فتح 

وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وفي الســياق، قامت مجموعات من المســتوطنين يوم 
أمــس باقتحام باحات المســجد الأقصى مــن جهة »باب 
المغاربة« بحماية مشددة من شــرطة الاحتلال الخاصة. 
وشرع المشاركون في العملية بإجراء جولات استفزازية، 
في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال إجراءات الدخول على 

المصلين.
وتترافــق اقتحامات هذه الأيام مــع تصاعد الدعوات 
التي أطلقتها »جماعات الهيكل المزعوم« لتنظيم اقتحامات 
جماعية للمســجد الأقصى في ذكرى ما يســمى »خراب 
الهيكل« يــوم الأحد المقبل، والذي يوافــق عيد الأضحى 
المبارك. وأعلن أعضاء بارزون فــي تلك الجماعات، أنهم 
ســيقتحمون الأقصى بأعداد كبيرة يوم الأحد المقبل، وأن 

الشرطة الإسرائيلية ستسمح لهم بإتمام العملية.

كذلك أقدمت ســلطات الاحتلال على هــدم  منزلين في 
مدينة القــدس المحتلة، تحــت حماية مكثفــة من جنود 
الاحتلال، بحجة عدم الترخيص، بعد أن قامت بمحاصرة 
المناطق التي تقع فيها المنازل، وإعلانها منطقة عســكرية 

مغلقة.
وفي سياق الحديث عن هجمات المستوطنين، قام عدد 
منهم فجر الثلاثاء بتنفيذ هجوم على بلدة عوريف جنوب 
مدينة نابلس. وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال 
الضفة، غســان دغلس، إن مســتوطنين هاجموا القرية، 
واســتهدفوا صالة أفراح بالحجارة ما أســفر عن تحطيم 
زجاج عدد مــن نوافذها، فيما تعرض منزل أحد المواطنين 
للرشــق بالحجارة ما أدى الى تحطيم عــدد من نوافذه، 

دون وقوع إصابات.
وأضاف أن المســتوطنين كانوا هاجموا القرية مســاء 
الإثنين ما أدى إلــى اندلاع مواجهات عقب تصدي الأهالي 

لهم، ثم عادوا وهاجموها فجرا.
وفــي الســياق، قامت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
بالاســتيلاء على جرار زراعي، ومركبة خاصة، وشاحنة 

في منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية.
 وأفاد الناشــط الحقوقي عارف دراغمة بأن الاحتلال 

داهم المنطقة واستولى على جرار زراعي، ومركبة خاصة 
تعود ملكيتهما لأحد المواطنين، كما اســتولى على شاحنة 
لنقل الأعلاف، كانت تفــرغ حمولتها لإحدى العائلات في 

المنطقة.
وأخيــرا صعدت قــوات الاحتلال والمســتوطنون من 
هجماتهم ضد الأغوار، والتي تخللها إجبار الســكان على 

ترك أماكن إقامتهم بغرض إجراء تدريبات عسكرية.
كذلك هدمــت قوات الاحتلال أربعة »بركســات« وهي 
عبارة عــن حظائر مــن الصفيح، وأساســات مبنى قيد 
الإنشاء في منطقة بيرعونة في مدينة بيت جالا غرب بيت 
لحم. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان 
في بيت لحم حســن بريجيــة، إن تلك القــوات اقتحمت 
المنطقة وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت الدخول والخروج 
منها، قبل أن تهدم البركســات، إضافة إلى أساسات مبنى 

يملكه أحد السكان، بحجة عدم الترخيص.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال صعــدت أخيرا من 
هجماتها ضد الأراضي الفلســطينية، وكذلك من عمليات 
هدم المنازل، ضمن مخططات اســتيطانية معدة مســبقا، 
تهــدف إلى طــرد الفلســطينيين من أراضيهم لتوســيع 

المستوطنات.

قوات أمن إسرائيلية تحاول اعتقال محتج فلسطيني خلال تظاهرة في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

 السلطات المغربية تتبرأ من حادث حريق يودي بحياة طفلة...
دعوات للاحتجاج... و»العدل والإحسان« تدخل على خط الفاجعة

الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:
هز مشــهد مــروع يوثق حــادث حريق أودى 
بحيــاة طفلة فــي منطقــة تدعى ســيدي علال 
)قرب  الخميســات  مدينة  ضاحيــة  البحــراوي 
الرباط(، الأوساط المغربية السياسية والحقوقية 
ونشطاء شــبكات التواصل الاجتماعي، إذ غزت 
الذي يوثق  الفيديو  الصور والتعليقات ومقطــع 
الحدث الأليم، مثيرة حالة استياء وغضب بسبب 
عدم تمكن عناصر الوقاية المدنية من إنقاذ الطفلة 
التي بقيت عالقة في شــباك بيــت عائلتها والنار 
تلتهم جســدها إلــى أن فقدت حياتهــا، فتعالت 
أصوات تنــدد بالتأخر عن الإنقــاذ وعن ضعف 
وأخرى  للسلطات  المسؤولية  محملة  التجهيزات، 
تحملها للشباك الحديدي الذي حال دون الوصول 
إليهــا.. ردود فعــل وصلت حد الدعوة لمســيرة 
احتجاجية يوم الســبت تنطلق من بيت الفقيدة 
إلى مركز الوقاية المدنية بمدينة الحادث، وســط 
تزايد التفاعلات وتضارب للروايات بين الرسمية 
وشهادات المواطنين ودخول تيارات سياسية على 

خط الفاجعة التي حدثت مساء الأحد. 
هبة، ذات الست سنوات، فقدت حياتها بطريقة 
مأســاوية جراء حريق يتنــازع المتنازعون حول 
المسؤول عنه، الشــباك الحديدي على النافذة أم 
تأخر فرق الإنقاذ، حســب الشــهادات العديدة، 
أم ضعــف التجهيــزات التــي يصفها النشــطاء 
شــركة  أم  بـ«البدائية«،  الأزرق  الفضــاء  علــى 
تســبب  الذي  للهاتف  الكهربائي  الشــحن  جهاز 
في الحريق، أم من ســمح بدخول هــذا النوع من 
أجهزة الشحن التي يتداول الكثير مما تسبب فيه 
من أضرار وحرائق... تســتمر الأسئلة والنقاش 

الغاضــب علــى شــبكات التواصــل الاجتماعي 
والشهادات لمواطنين كانوا في المكان أثناء نشوب 
الحريق وشــاهدوا تعلق الطفلة بالشباك كي تفر 
منه بحياتها، لكن النار كانت خلفها وبجســدها، 
والشــباك أمامها ولا منقذ نجح في إنقاذها فأكلت 

النيران جسدها الصغير.
السلطات تبرأت من اتهامات التأخر عن الإنقاذ 
التي انتشــرت كالنار في الهشيم، وقالت إنه فور 
إشعار مصالح الوقاية المدنية بمدينة سيدي علال 
البحــراوي بخبر محاصرة النيــران لطفلة وراء 
شــباك حديدي بمبنى ســكني، انتقلت في الحين 
عناصــر الوقاية المدنية إلى المــكان عينه، وألقت 
بالمســؤولية على الشــباك الحديــدي الموضوع 
على النافذة بأنه حــال دون إنقاذها من النيران 
المشــتعلة جراء وجود مواد شــديدة الإشــتعال 
بالغرفــة. وأضافت فــي بلاغ للســلطات المحلية 
لمدينة الخميسات أن »قوات الوقاية المدنية عملت 
جاهدة للوصول إلــى الطفلة التي لقيت مصرعها 
حرقــاً، وذلك على الرغم من المجهــودات المبذولة 
للوصــول إليها، حيث حــال دون ذلك الشــباك 
الحديــدي الموضوع على النافــذة والنيران التي 
انتشر لهيبها جراء وجود مواد شديدة الاشتعال 
بالغرفــة«، وأعلنــت فتح تحقيــق قضائي تحت 
العامة المختصة لتحديد ظروف  النيابة  إشــراف 

الحادث وملابساته.
وتداولــت شــهادات كثيرة مصــورة وأخرى 
مكتوبة رواية أخــرى للحادث، تقــول إن رجال 
الإطفاء تأخروا واســتعملوا وســائل غير فعالة 
فــي الإنقاذ، وإنــه كان بالإمكان اســتعمال آلية 
لجر الشباك وإزالته وإنقاذ الطفلة بدل استعمال 
خراطيم ميــاه قصيرة تصل الشــباك بصعوبة، 
واصفــن آليات الإنقاذ بـ«القديمــة« و»الخردة« 
ولا ترقى لما هــو مطلوب لحفظ حيــاة المواطنين 

في مثل هــذه المخاطر، وشــهادات أخرى حملت 
المسؤولية بشــكل مشــترك لفرق الإنقاذ ولعدم 
احترام القانون في وضع شبــابيك حديدة تعقد 
مسألة الإنقاذ في حالات الخطر، قائلين إن الأهالي 
حديدية  شبابيك  ويضعون  أبنائهم  على  يخافون 
علــى النوافذ، وهــو أمر خارج القانــون يتحمل 
مســؤليته المواطنون والســلطات المختصة التي 
تتســاهل مع »الخرق«. فئة أخرى من الغاضبين 
ألقــت باللوم على مصــوري الحــادث بأنهم لم 

يحترموا مشــاعر الأهل وجســد الطفلــة، وقال 
الناشط الـحقوقي عزيز إدمين إن تصوير الطفلة 
»فعل مقيت« واصـــفاً من قاموا به بـ »السادية« 
محملًا المســؤولية للســلطات. وجاء في تدوينة 
على حســابه بـ »فيســبوك«: »في البــاد التي 
تحترم مواطينها، وفاة الطفلة تؤدي إلى استقالة 
الحكومة ومحاســبة المســؤولين، لكن في بلادي 
سيفتح تحقيق وتوضع نتائجه على الرف جنب 
كل التحقيقات الســابقة ..«، مضيفاً: »الســادية 

الـــــتي أبانها بعض الأشــخاص الذين صوروا 
الطفلة تحترق، فعل مقيت، وجب مراجعته وفهم 
أســبابه داخل المجتمع.. رحم اللــه الطفلة هبة، 
بجانب  تحتــاج  التي  وعائلتها،  أمها  وصـــــبر 
الدعاء لها، إلــى مواكبة نفســية تتحمل الدولة 
مســؤوليتها، يكفي أن تغمــض عينيك وتتخيل 
مشاعر الأم وهي ترى بعينيها فلذة كبدها تحترق 
وتتســاقط كأطــراف، وفي لحظة تتفحــم كأنها 

خشب ..«.

عملية التصوير تضاربت بشأنها الآراء فهناك 
من اعتبر أنها عمليــة فضح لانتهاك واصفا الفعل 
بـــ »البطولــي«، إذ كتــب الصحافي عــز الدين 
مقساط أن »مصور الفيديو بطل بتوثيقه لتقصير 
الســلطات وضعف مؤهــات الوقايــة المدنية، 
والأسرة شاكرة للمصور وفق ما عاينته«، مضيفاً 
أن »الفيديوهات لم تبين محاولات عديدة خاضها 
شــبان للإنقاذ، لكنها لم تفلح لانعدام الوسائل، 
والدليل أن الوقاية المدنية بنفســها لم تغير شيئاً 
للسبب ذاته«، مؤكداً ضرورة فتح »تحقيق شامل 
حول كفاء أجهزة الإنقاذ والإمكانات المتاحــــــة 
لها، وكذا فعالية نظام التبليغ وأرقام الطوارئ«، 
خاتمــاً تدوينتــه بالقول: »ليس من ســمع كمن 

رأى«.
ويتشــارك نشــطاء علــى مواقــع التواصل 
الإجتماعي نداء لمســيرة احتجاجية، مساء يوم 
الســبت، جاء فيه: »ندعو عموم ســاكنة سيدي 
والمواطنين  المواطنــات  وكل  البحــرواي  عــال 
للمشــاركة بكثافة في المسيرة الشــعبية انطلاقاً 
من أمام منزل الضحيــة إلى مقر الوقاية المدنية«، 
وهو منشــور لا يحمل توقيع أي هيئة سياســية 
أو حقوقية، لكن يتشاركه وينشره كذلك نشطاء 
حقوقيون وفاعلــون في المجتمــع المدني، إلا أن 
جماعة العدل والإحســان، وهي أكبر جماعة ذات 
مرجعية إسلامية معارضة وشــبه محظورة في 
المغرب، أصدرت بلاغاً تستنكر فيه »تماطل وتأخر 
المســؤولين في الوصول إلى مــكان الحادثة رغم 
الاتصالات المتعــددة التي قامت بها الســاكنة«،  
محملــة  »الدولة مســؤولية الاســتهتار بأرواح 
المواطنين والمواطنــات«، وداعية إلى فتح تحقيق 
جدي من أجل محاســبة المسؤولين دون أن تعلن 
مشاركتها أو دعوتها للمشاركة في المسيرة المزمع 

تنظيمها تنديداً بالحادث. 

أوساط مغربية تتهم البوليساريو بمواصلة نشر قواتها في المنطقة العازلة
الرباط –» القدس العربي«:

البوليساريو  جبهة  المغربية  الأوســاط  تتهم 
بخــرق الاتفاقيــات وقــرارات الأمم المتحــدة 
وتقــول  الصحــراوي،  بالنــزاع  الصلــة  ذات 
إن الجبهــة تواصــل نشــر قواتها فــي المنطقة 
العازلــة علــى الحــدود المغربيــة الموريتانية 
وعلى ضفاف الأطلســي تزامناً مع تنســيق بين 
الرباط ونواكشــوط بخصوص معبر الكركرات 
الحــدودي، عقــب توصيات لوفــد أوروبي زار 
نواكشــوط مؤخراً، وفي ظل تصاعد منســوب 
التوتر بالمنطقة نتيجــة التصعيد الأخير لجبهة 
دوريات  تســيير  فــي  المتمثــل  البوليســاريو 
الكركرات،  لمعبر  المقابلة  السواحل  عند  عسكرية 
إلى جانب تهديدات زعيــم الجبهة بالعودة إلى 

حمل السلاح.
وتشــير معطيات نشرتها صحف مغربية إلى 

زيادة تنســيق الاتحاد الأوروبي مع بعثة الأمم 
بهدف  »المينورسو«  بالمنطقة  المنتشــرة  المتحدة 
الحصول علــى تقرير مفصل حــول التجاوزات 
والخروقات التي تتهدد حرية تنقل الأشــخاص 

والبضائع بمعبر الكركرات.
وربطت الأوســاط المغربية هــذه التحركات 
الأمين  غالي،  إبراهيــم  بدعوة  »الاســتفزازية« 
العام لجبهة البوليساريو، الشباب الصحراوي 
إلى الانخراط في القتال ضد الجيش المغربي عبر 

فتح باب التطوع في »جيش الجبهة«.
وأبدى غالي أمــام عدد من قيــادات الجبهة 
اســتياءه من عزوف الشــباب الصحراوي عن 
الالتحاق بحمل الســاح« ولم يســتبعد فرض 

التجنيد الإجباري على الشباب«.
وقــال محمد الولــي اعكيك، رئيــس حكومة 
بالتفرج  الدولــي  المجتمع  »اكتفــاء  إن  الجبهة، 
ســيجبرنا على حمل الســاح«، مضيفــاً »كل 

للســام  البوليســاريو  فتحتها  التــي  الفرص 
لم تجد نفعاً«، متهماً كلًا من فرنســا وإســبانيا 

بـ«الوقوف وراء عرقلة حل هذا النزاع«.
وقالت صحيفة »فبرايــر« إن تحركات قوات 
الجبهة وتصريحات قادتها »تعبير عن استيائها 
من الجمود الذي بات يطال الملف عقب اســتقالة 
المبعوث الأممي إلى الصحراء؛ الألماني هورست 
كوهلر، وتجاهل مجلس الأمــن إدراج الملف إلى 
جدول أعماله لمدة أربعة أشهر على التوالي«، كما 
يعتبر رداً على تحــركات القوات المغربية بمعبر 
الكــركارات الحدودي، وســبق أن أجرت قوات 
بالذخيرة  ضخمــة  عســكرية  مناورات  الجبهة 
الحية في منطقة »اغوينيت«، واســتعملت فيها 
الدبابات والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ 
والمدافع الرشاشــة محاكاة لعملية صد مفترضة 
لهجوم محتمــل قد تنفذه القــوات المغربية ضد 

توقيف مدرس في المغرب بتهمةقوات الجبهة المتمركزة بمنطقة الكركرات.
»التحريض على أفعال إرهابية« ضد أجنبيات

■ الرباط- أ ف ب: أوقفت الشــرطة المغربية مدرساً يشتبه بتورطه 
في »التحريــض على ارتكاب أفعال إرهابية« ضد ســائحات أجنبيات 
يــزرن المغــرب للقيام بأعمال تطوعية، حســب ما أفاد،أمــس الثلاثاء، 

بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقــال البيــان إن المشــتبه به )26 ســنة( أوقــف في أعقاب نشــره 
تدوينة على موقع »فيسبوك« »يشــيد فيها بأعمال إرهابية، ويحرض 
على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق ســائحات أجنبيات يقمن 

بأعمال تطوعية«.
وأكد أن مضمون التدوينة »يتضمن جرائم مرتبطة بقضايا الإرهاب 

والتطرف«.
وأشار البيان إلى مصادرة حاسوب محمول وهاتف نقال في منزل 
المشــتبه به، الذي يعمل مدرســاً في المرحلة الابتدائية، وأوقف مساء 

الإثنين بمدينة القصر الكبير )شمال(.
وأكدت وســائل إعلام محلية أن الأمر يتعلــق بتدوينة تحرض ضد 
بلجيكيــات قدمــن للقيــام بأعمــال تطوعية فــي قرية بنواحــي مدينة 
تارودانت )جنوب(، بشــراكة مع جمعية محلية. ونقل موقع »العمق« 
المغربي عن المســؤول بهذه الجمعية، حسن آيت عدي، قوله: »نستقبل 

كل ســنة متطوعــن بشــراكة مــع جمعيــة بلجيكيــة للقيــام بإصلاح 
الســواقي والطــرق )...( ونســعى لتحقيــق التبــادل الثقافــي وقيــم 
التســامح والتعايــش وحقــوق الإنســان«. وأثارت صــور المتطوعات 
البلجيكيات تعليقات تشــيد بروحهن التطوعية وتضامنهن مع سكان 
القرية، لكن تعليقات أخرى انتقدت ظهورهن بملابس »غير محتشمة«.
وأعلنت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة مراراً تفكيك خلايا 
يشــتبه فــي موالاتها لتنظيــم الدولة الإســامية. كما تتبنــى منذ عدة 
ســنوات سياســة لمواجهة الخطابات المتطرفة وإشــاعة خطاب ديني 
وســطي معتدل. وحكم القضاء المغربي فــي تموز/يوليو بإعدام ثلاثة 
أشــخاص دينوا بقتل سائحتين إســكندنافيتين أواخر العام الماضي، 
باســم تنظيم الدولة الإســامية. كما دين 21 آخــرون بأحكام راوحت 

بين المؤبد والسجن خمس سنوات.
وقتلت الطالبتان: الدنماركية لويزا فيســترغر يسبرسن )24 عاماً( 
والنرويجيــة ماريــن أولانــد )28 عامــاً(، ليــل 16-17 كانــون الأول/

ديســمبر 2018، فــي منطقة جبليــة غير مأهولة فــي ضواحي مراكش 
فــي جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجــازة. وتبدأ محاكمة هؤلاء 

المتهمين أمام الاستئناف في 4 أيلول/سبتمبر.

المغرب يمنح تعويضات لـ 624 حالة جديدة
من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

■ المغــرب - د ب أ: خصصت الحكومة المغربيــة 87 مليون درهم )حوالي 
8 ملايين يورو( لتعويض مجموعة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنســان في 
إطار جبر الأضرار والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لمعتقلين ســابقين 

ومحتجزين.
وشــرع المجلس الوطنــي لحقوق الإنســان، أمــس الثلاثاء، فــي مقره 
بالعاصمة الرباط، في عقد جلســات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها 
لجانه المختصة تنفيذاً لتوصيات هيئة الإنصــاف والمصالحة لفائدة ضحايا 

انتهاك حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين أعوام 1956 و1999.
وحســب بيان رســمي صادر عن المجلس أمــس، فإن مجمــوع الحالات 
المســتفيدة من التعويضات بلغت 624 حالة بعد دراسة ملفاتها خلال الفترة 

الماضية، منهــا 89 حالة تخــص الضحايا المدنيين المختطفين مــن قبل جبهة 
البوليساريو و28 حالة تخص مجهولي المصير و367 حالة متعلقة بمجموعة 
خريجــي مدرســة )أهرمومــو( العســكرية و110 حالات تتعلــق بالإدماج 

الاجتماعي.
ويعكف المجلس الوطني لحقوق الإنسان )المحدث سنة 2011( على متابعة 
وضعية حقوق الإنســان فــي المغرب وتتبع حــالات التوتر وزيــارة أماكن 
الحرمان مــن الحرية وإعداد تقارير للبرلمان ومتابعــة تنفيذ توصيات هيئة 
الإنصاف والمصالحة لطي ملف الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان منذ 
الاســتقلال حتى عام 1999 بما فيها الاختفاء القســري والتعذيب والتصفية 

الجسدية والاعتقالات غير القانونية.

ينتظرون منه إعادة الأمل إلى النفوس المحبطة بأفعال ملموسة

الموريتانيون يستبطئون تسمية حكومتهم
... ونصائحهم تتدفق على الرئيس الجديد

نواكشوط-» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أظهرت التدوينــات والتغريدات و»الفــوكالات« المتبادلة عبر 
»واتساب« أن »الموريتانيين قد اســتبطأوا كثيراً تعيين حكومتهم 
الجديدة التي ينتظرون تسمية أعضائها منذ أن عين وزيرها الأول 

السبت الماضي«. 
ويتركز اهتمام غالبية منتظري التشــكيلة الحكومية على رصد 
أمــر واحد، هو مــا إذا كان الرئيس غزواني ســيبقي على أعوان 

الرئيس السابق أو سيبعدهم عن المناصب الحساسة.
وبينما انشــغل كثيرون بنشــر التكهنات عن الوزراء الجدد، 
وفيمــا تتحدث الأخبار عن مســاعي عــدد مــن وزراء الحكومة 
الماضية للبقاء في التوليفة الجديدة، واصل كبار رجال السياســة 
ومعارضو النظام المنصرف تقديم نصائحهم وإرشاداتهم للرئيس 
الجديد، مؤكدين في مقالاتهــم وتدويناتهم على ضرورة أن يركز 
الرئيس الغزواني على ما ســموه »إعادة الأمــل للنفوس بأعمال 

ملموسة«.
وكتب الباحث الاســتراتيجي  ديدي ولد السالك، تحت عنوان 
»متطلبات مناخ الإصــاح في موريتانيــا«، »أن الرئيس الجديد 
محمــد ولد الشــيخ الغزواني؛ الســلطة فــي موريتانيــا؛ فاتح 
أغســطس 2019، وهي بلد مدمر، في حالة انهيار شامل. ولتلافي 
هذه الأوضاع وخلق المناخ المناســب لتطبيــق برنامجه والقيام 
بالإصلاحات المطلوبة للنهوض بأوضــاع موريتانيا، يحتاج إلى 
أمرين بشــكل عاجل، هما تهدئة الأوضاع السياسية والاجتماعية 

في البلد، وإعادة الأمل إلى الشعب الموريتاني بأفعال ملموسة«.
وقدم الدكتور ولد الســالك للرئيس الجديــد مقترحات، منها 
إعادة الأخلاق إلــى الحياة العامة، وتطبيع الحياة السياســية، 

وتصفية تركــة حكم ولد عبد العزيز »عشــرية النهب والتدمير«، 
حســب قول الكاتب؛ وإعادة هيكلة القطاعات الوزارية والإدارة 
العمومية بشكل جذري، وتحويل الإدارة العمومية من إدارة مسار 

مهني إلى إدارة كفاءة«.
واقتــرح كذلك »فتح ورشــات موســعة حول آليــات العيش 
المشــترك والســلم الاجتماعي والتعليم والعدالــة، للإصلاحات 
الدســتورية والسياســية المطلوبة، وتســيير الثروات الوطنية 

وكيفية الاستفادة منها«.

وكتبت الإعلامية، منى بنت الدي، وهي وجه معارض بارز، في 
تدوينة لها الثلاثاء: »لا أعلم رئيســاً موريتانياً تسنى له النجاح 
وفتحت له كل القوى السياســية أذرعهــا مثلما حدث مع الرئيس 
محمد ولــد الغزواني، ولا أعلم رئيســاً ورث تركة ســيئة ودولة 
مفلســة وحالة اجتماعية محتقنة ومتشرذمة كما ورثها محمد ولد 

الغزواني«.
وأضافت: »لم أعرف رئيســاً علق عليه الناس من آمال التغيير 
والإنصاف مثلما عُلــق على ولد الغزواني، وله الآن أن يختار: إما 
أن يكون على قــدر الموعد التاريخي الذي ضربه له شــعبه، وإما 
أن يختار أن يســير على خطى أسلافه. وفي هذه الحال، أظن ردة 
الفعل ستكون أقوى لأن قوتها تكون في العادة على قدر الصدمة«. 
وخاطب الدكتور سيدي المختار الطالب، وهو شخصية مرجعية 
معروفة، الرئيس الجديد قائلًا: »الســيد الرئيس، ســمع الشعب 
الخطاب والآن ينتظر إشــارات الإســطرلاب، واعلموا أن الشعب 
لكــم بالمرصاد، إذ ينتظر قرارات تعطيه إشــارات تمكنه بالقياس 
من قراءة توجهاتكم المســتقبلية؛ إما أن تمثلوا اســتمرارية نهج 
صديقكم وتكونوا بذلك خير خلف لخير سلف، وهذا ما يتمناه جزء 
كبير من الطبقة السياســية والمالية، وإما أن تؤسسوا لنمط جديد 
للحكم يأخذ بعــن الاعتبار نواقص الفتــرة الماضية ثم تطلعات 
الأغلبية والمعارضة في نســق تتجلى فيه القيم التي نرى الإجماع 

عليها، وهي »أخلاق عالية وكفاءة مشهودة وتجربة ثرية«.
وأضــاف: »يجب وضع برنامــج عمل للأشــهر الثلاثة الأولى 
من المأمورية تكــون أهدافه المصالحة الوطنية وتهدئة الســاحة 
السياســية، والدعوة الجادة إلى حوار شامل بغية خلق الظروف 
المناسبة للمعايشة السلمية لكل أنواع الطيف السياسي في البلد، 
وخلق ظروف تســهل تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي، واحترام 
المعارضــة ومســاعدتها على لعــب دورها، وتحســن الظروف 
المعيشــية للمواطنين عموماً والتخفيف مــن معاناتهم في المجال 

الاقتصادي والاجتماعي«.

شورى إسلاميي حزب التجمع الموريتاني
يدعو إلى حوار جاد ناقل لمرحلة جديدة

نواكشوط-» القدس العربي«:
الوطني  التجمــع  حــزب  شــورى  مجلس  جدد 
للإصلاح )التيار الإســامي(، أمس، »دعمه لصمود 
للغطرسة  الباسلة  ومقاومته  الفلســطيني  الشعب 
الصهيونيــة، وإدانتــه ورفضه المطلــق لإجراءات 
وسياسات الإدارة الأمريكية تجاه القدس الشريف 

والقضية الفلسطينية«.
وحيا المجلس، وهــو الهيئة التشــريعية لحزب 
التجمع المحســوب على الإخوان، فــي بيان ختم به 
دورته الثانية العاديــة، »كافة القوى الوطنية وفي 
مقدمتها قــوى المعارضة على رفضهــا الصارم لكل 
محاولات كسر أقفال المواد المحصنة، وعلى نضالاتها 
الدؤوبة التي أفشلت جميع محاولات الانقلاب على 

الدستور«.
ودعــا »القــوى السياســية الوطنيــة، أغلبية 
التاريخية  مســؤوليتها  مــن  انطلاقاً  ومعارضــة، 
وحرصها علــى المصلحة الوطنية، إلــى حوار بناء 
ينقل موريتانيــا إلى مرحلة جديدة تنطلق من رؤية 
توافقية لإعــادة الثقة والأمل الضروريين لأي تغيير 
وتنميته،  وديموقراطيتــه،  البلــد  لخدمة  يســعى 

وتحقيق العدل فيه«.
وجدد المجلس »رفضه لكافة أشكال التضييق على 
الحريات الفرديــة والجماعية«، داعياً »إلى التراجع 
عــن القرارات الخاطئة المتخذة فــي حق الجمعيات 
والمؤسســات التعليمية والخيرية والأهلية التي تم 

إغلاقها«.
إدارات حملته واتحادياته وأقسامه  وحيا »كافة 
ومناضليــه، علــى الأداء الجيــد فــي الانتخابات 
الرئاســية«، داعياً »إلى مواصلــة العمل بإخلاص 
وجدية لتوظيف المكتســبات المتحققة والاســتفادة 

من التجارب التي راكموها خلال هذه الانتخابات«. 
ودعــا المجلــس »أعضــاءه ومنتخبيــه إلى تحمل 
مســؤولياتهم كاملة في الدفاع عن ثوابت الأمة وفي 
خدمة الشــعب الموريتاني والتجاوب المســتمر مع 

قضايا المواطنين ومطالبهم المشروعة«.
وخــال مداخلة لــه أمام مجلس الشــورى، أكد 
رئيســه المهندس حمدي ولــد إبراهيــم »أن دورة 
مجلس الشــورى انعقدت في ظرفية اتسمت بإبعاد 
المعارضــة عن جميــع مراحل ومحطات المسلســل 
الانتخابي، ما أثــر على تكافؤ الفــرص قبل وأثناء 

الانتخابات«.
ونبه ولــد إبراهيم إلــى »الأوضــاع والظروف 
المعيشــية الصعبة التي يعيشــها المواطــن نتيجة 
والأمنية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الاختــالات 
للنظام  المدروســة  غير  السياســات  عــن  الناجمة 
الذي حكم خلال العشــرية الأخيرة«.  وفي مداخلة 
أخــرى أمام مجلس الشــورى، اســتعرض رئيس 
حزب التجمــع الدكتور محمد محمود ولد ســيدي 
المستوى  على  الجارية  السياســية  التطورات  »أهم 
الدولي والإقليمي والوطني والمحلي«، مبرزاً »تراكم 
المكتســبات الديمقراطية في دول الجوار الإفريقي، 
والتطــورات في المغــرب العربي المبشــرة بتعزيز 
أجواء الانتقال الديمقراطي والشــراكة بين الفاعلين 

السياسيين«.
 وانتقــد رئيس الحزب فــي مداخلتــه »العبء 
الذي شكلته العشرية الأخيرة التي حكمها الرئيس 
الســابق محمد ولد عبد العزيز وجهــود التخلص 
منها التي بدأت، حسب قوله، بالكفاح ضد المأمورية 
الأخيرة،  الرئاســية  بالانتخابات  وانتهت  الثالثة، 
داعياً إلــى »التوجه لحوار ينقل موريتانيا من نظام 

الاستثناء إلى النظام الديمقراطي العادل«.

سكان حي سيدي علال البحراوي يبحثون إجراءات السلامة للمبنى الذي شهد حادث الحريق 

وزير العدل المغربي: المتابعات القضائية
المرتبطة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تراجعت

الرباط – »القدس العربي«: 

قال مســؤول مغربي كبير إن عدد القضايا المعروضة على المحاكم خلال 
السنة الماضية والمتعلقة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وبالمثلية 
الجنســية شــهدت انخفاضاً ملحوظاً، رافضاً إعطاء رقم محدد، في وقت 
تكشف معطيات النيابة العادة أنه تم تحريك أكثر من 3 آلاف قضية متعلقة 
بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، و170 قضية بالمثلية الجنسية في 
الوقت الــذي تتصاعد أصوات الهيئات الحقوقيــة الوطنية والدولية من 
أجل توســيع هامش الحريات الفردية في المغرب، وتعديل القوانين التي 

تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية.
وقال محمد أوجــار، وزير العدل المغربي، إنه ســجل تراجع في أعداد 
المتابعــات التي يتم نقلها أمــام القضاء، والمرتبطة بالعلاقات الجنســية 
خــارج إطار الزواج والمثلية الجنســية، حيث تعد قوانــن تجريم المثلية 
الجنســية والعلاقات خارج الزواج وتجريم الإفطــار العلني في رمضان 
مــن أكثر القوانين إثارة للجدل في المغــرب، وأضاف أوجار أن تغيير هذه 
الحزمة من القوانين »لن يتم غداً«، معتبراً أن هذا التغيير يستدعي »تهييء 

المجتمع بشكل تدريجي وبلا صدمة«.

وقال الوزيــر المغربي في حوار مــع وكالة الأنباء الإســبانية )ايفي( 
إنه رغم طابعه المحافظ، فإن المجتمع والمحاكم يتجهون بشــكل أكبر نحو 
احترام الحياة الشخصية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التمييز بين 

الفضاء العام والفضاء الخاص.
وحمل حــزب العدالــة والتنميــة )ذا المرجعية الإســامية والحزب 
الرئيسي بالحكومة( جزءاً من مسؤولية استمرار تجريم العلاقات خارج 
إطــار الزواج والمثلية الجنســية والإفطار العلني فــي رمضان، وقال إنه 
ينتمي لائتلاف حكومي مكون من ســتة أحزاب، يقوده حزب يحمل أفكاراً 
مختلفة، فيما يتعلق بالحريات الفردية، لذا فإن أمر إلغائها لن يكون غداً، 
بل قبل ذلك يتوجب إعداد المجتمع بشكل تدريجي لا يتيح حدوث صدمات.

وقال أوجار في الحوار نفسه إن الحكومة ستسن إجراء جديداً يتعلق 
بجبرية وجود محامي الدفاع منذ اللحظة الأولى لاحتجاز شخص ما، كما 
ســيتم تثبيت كاميرات مراقبة في جميع مراكز الشــرطة للقطع مع مزاعم 
التعذيب أو ســوء المعاملــة، وهذه »حقائق لا تحدث فــي الوقت الحالي، 
لكنها اســتثنائية يتم قمعها ومعاقبتها فوراً«. وأضاف أنه يوجد فقط 13 
طبيباً شرعياً يمكنهم أن يشهدوا على صحة هذه الاتهامات ووعد بتعميم 

وجوده.

 الرئيس غزواني
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خارجية الوفاق الليبية تدين وتطالب بمحاسبة قوات حفتر على 
ارتكاب جريمة قصف »مرزق« جنوب البلاد

■ طرابلــس - وكالات: أدانــت وزارة الخارجيــة في 
حكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة دولياً،  القصف 
الجــوي من »ميليشــيات حفتــر« الذي اســتهدف مدينة 
مــرزق بالجنوب الليبي،  وراح ضحيته عشــرات المدنيين 

الأبرياء وعدد من الجرحى.
وأعربــت وزارة الخارجية، في بيان، »عن اســتنكارها 
لهــذا العمــل الشــنيع على مــرأى ومســمع مــن المجتمع 
الدولي، ودعــت البعثة الأممية للدعم فــي ليبيا ومجلس 
الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وكافة المنظمات 
الدولية والحقوقية إلى تحمل مســؤولياتهم تجاه حماية 

المدنيين الأبرياء«.
كما دعت الوزارة هذه الجهات »إلى العمل معاً لمحاسبة 
مرتكبي هذه الجريمة، خاصة بعد اعتراف الناطق باسم 

حفتــر بأنهم من قام بهذا القصف في لقاء علني نقل على 
عــدة قنــوات تلفزيونية، وغيرهــا من الجرائــم كقصف 
المطارات المدنية وبيوت المواطنين والمنشآت الحيوية التي 

ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«.
وأشــارت الوزارة إلــى أن »المجتمع الدولــي أمام تحد 
ليثبــت لليبيين الذيــن آمنوا بالدولــة المدنية أنــه لا يكيل 
بمكيالــن، وأنــه مناصــر لحقوق الشــعوب التــي تتوق 
للحريــة والديمقراطية، بأن يســهم فــي رد العدوان على 
العاصمة طرابلــس، وأن يقدم مرتكبي هذه الجرائم ومن 

يقف وراءها للعدالة«.
ونوهت الوزارة إلى »أنه من هذا المنطلق، تجدد الوزارة 
مطالباتها الســابقة بتشــكيل فريق دولــي للتحقيق في 

الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين«.

مسلحون يطلقون سراح وزير ليبي
 أسبق بعد أسبوعين من اختطافه 

■ طرابلس - من وليد عبد الله: أطلقت مجموعة مسلحة 
مجهولة ســراحَ وزيــر النفط الليبي الأســبق عبد الباري 
العروســي، بعد نحو أسبوعين من اختطافه من أمام منزله 

في العاصمة طرابلس، وفق إعلام محلي.
والثلاثاء، ذكرت وســائل إعلام ليبية، بينها قناة »ليبيا 
الأحرار« )خاصة(، أنه قد جرى الإفراج عن العروســي من 
قبل المجموعة المســلحة التي اختطفته قبل نحو أسبوعين، 

دون تفاصيل إضافية.
ومنذ إعــان اختطافه من قبــل عائلته فــي 25 تموز/

يوليو الماضي، لم تتبن أي جهة العملية، كما لم تعرف هوية 
المجموعة المســلحة التي اختطفته، ولــم يصدر أي تعقيب 

رسمي حول الموضوع.
والعروســي )58 عامــاً( ينتمــي إلى حــزب »العدالة 
والبناء« الإســامي، وينحــدر من مدينــة الزاوية )غرب 
طرابلس(، وكان سجيناً سياســياً ومحكوماً بالإعدام في 

عهد نظام معمر القذافي.
شــغل منصب وزير النفط والغاز في حكومة علي زيدان 

من 2012 حتى 2014. »الأناضول«

حبس وزيرين جزائريين سابقين 
باتهامات فساد 

■ الجزائر - من حســان جبريل : أمرت المحكمة العليا في الجزائر، بإيداع وزيرين سابقين 
الحبس المؤقت باتهامات فساد مالي، وفق التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون أن المحكمة أمرت بحبس عبد الغني زعلان، مدير الحملة الانتخابية للرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووالي )محافظ( الشلف )غرب( سابقاً، محمد الغازي.

وذكر المصدر أن »المستشــار المحقق بالمحكمة العليا أمــر بإيداع كل من محمد الغازي بصفته 
والي )محافظ( الشلف سابقاً، وعبد الغني زعلان بصفته والياً سابقاً لوهران )غرب(، الحبس 

المؤقت«.
وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن »المسؤولَين يواجهان تهماً تتعلق بتبديد عمدي ومن دون 
وجه حق والاستعمال غير المشروع لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لممتلكات عمومية 

)حكومية(، عهد بها إليهما بحكم وظيفتهما«.
ومن بين التهم الموجهة لهذين المسؤولين »استغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة«.

وعبد الغني زعلان، شــغل منصب والي ولايــة وهران عاصمة الغــرب الجزائري، ما بين 
تشرين الأول /أكتوبر2013  وأيار/مايو 2017. 

وعين زعلان وزيراً للأشغال العمومية والنقل في أيار/مايو 2017، وظل في هذا المنصب إلى 
غاية 2 آذار/مــارس 2019.  وفي 2 مارس/ آذار الماضي، عين زعلان مديــراً للحملة الانتحابية 

لبوتفليقة خلفاً لعبد المالك سلال، تحسباً لرئاسيات 18 نيسان/إبريل الملغاة. 
وقبل أســابيع، تم وضع عبد الغني زعلان تحت نظام الرقابــة القضائية ومنع من مغادرة 

البلاد وسحب جواز سفره، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد. 
وشــغل محمد الغازي منصب والي )محافظ( للشــلف )غرب(، ما بين 2001 و2008 قبل أن 
يعين وزيراً للعمل والتشــغيل والضمان الاجتماعي في مايو/ أيار 2014، وظل في المنصب إلى 

نهاية مايو/ أيار 2017.
وباشــر القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فســاد منذ أشــهر، مست مســؤولين كبار 

وشركات لرجال أعمال مقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى إثر ذلك، تم ســجن رئيسي الوزراء الســابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد 

من وزراء وولاة )محافظون( ورجال أعمال، ووضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية. 
والشخص الخاضع للرقابة القضائية يتم منعه من السفر عبر سحب جواز سفره، ويتوجب 
عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل ســكنه أســبوعياً أو شهرياً لتوقيع وثيقة تثبت عدم 

.‎مغادرة البلاد

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

حرس السواحل الليبي ينقذ 122مهاجرا غير شرعي خلال 3 أيام

■ طرابلس - د ب أ: أعلن حرس السواحل الليبي، 
أمس الثلاثاء، إنقاذ 122 مهاجراً غير شرعي خلال أيام 

السبت والأحد والإثنين من هذا الأسبوع.
وقال مكتــب الإعلام بالبحريــة الليبية، في إيجاز 
صحافي أمــس، إن المهاجرين كانوا علــى متن ثلاثة 

قوارب وعلى مسافات متباينة.
وحســب المكتب، تم يوم الســبت الماضي إنقاذ 10 

مهاجريــن )8 مغاربة وبنغالــي وفلبيني( كانوا على 
متن قارب مطاطي على بعد نحو 50 ميلًا شــمال شرق 

جزيرة فروة بالقرب من الحدود التونسية.
وأضاف أنــه تم، الأحــد، إنقــاذ 84 مهاجــراً من 
جنســيات مختلفة )بينهم طفل وامرأتان( كانوا على 
متن قارب مطاطي، على بعد نحو 70 ميلًا شــمال غرب 

طرابلس.

ووفق المكتب، شــهد الإثنين عمليــة إنقاذ 28 مهاجراً 
)26 ســوداني ومصريين اثنين( كانــوا على متن قارب 

خشبي على مسافة 74 ميلًا شمال غرب طرابلس.
وأكــدت البحرية نقل كل المهاجرين إلــى نقطة إنزال 
حرس الســواحل بقاعــدة طرابلــس البحرية، وتقديم 
المســاعدات الصحية والإنســانية، وتســليمهم لجهاز 

مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

■  تونــس - وكالات: أعلن الرئيس التونســي 
الســابق، محمد المنصف المرزوقي، أمس الثلاثاء، 
عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر 

إجراؤها الخريف المقبل.
وقال في حوار أجرته معه إذاعة »ديوان أف أم« 
الخاصة، إنه حصل على تزكيات عشرة نواب في 

البرلمان، وإنه سيقدم ترشحه في الأيام القادمة.
والجمعة، انطلقت مرحلة تقديم طلبات الترشح 
التــي تســتمر حتى الجمعــة المقبلة، قبــل أن تعلن 
الهيئة عــن القائمة النهائية للمترشــحين المقبولين 

أولياً في 14 أغسطس/آب الجاري.
وفي وقت ســابق من الثلاثاء، كشــف تحالف 
»تونس أخرى« بإجماع مكوناته عن دعمه لترشيح 
للمرزوقي )ســبق أن شــغل منصب الرئاســة من 

2011 - 2014( للانتخابات الرئاسية المبكرة.
»وتونس أخرى« هــو تحالف بين حزب »حراك 
تونــس الإرادة« )ينتمــي إليه المرزوقــي( و«حركة 

وفاء« المعارضين، تم إطلاقه في أيار/ مايو الماضي 
لخوض غمار الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكــد التحالف في بيان، الثلاثــاء، أن مكوناته 
المتمثّلــة فــي »حــزب الحــراك« و«حركــة وفــاء« 
وعــدد مــن المســتقلين، وإثــر استشــارة تمت مع 
رؤســاء قائمات التحالف والمترشحة للانتخابات 
التشريعية، قرّرت بالإجماع دعم ترشيح المرزوقي.

وعبرت مكونات التحالف أيضاً عن استعدادها 
الفاعلــن  مختلــف  مــع  والتعــاون  للتنســيق 

السياسيين والأفراد الداعمين لهذا الترشيح.
والإثنــن، قــال المرزوقــي فــي حوار مــع إذاعة 
»موزاييك« التّونســية الخاصة، إنه لم يحسم بعد 
ترشــحه للرئاسة، مشــيراً إلى أنه ســيعلن قراره 

الأربعاء.
حمــادي  الســابق،  الحكومــة  رئيــس  وكان 
الجبالــي، قــدم، أمــس الثلاثــاء، أوراق ترشــحه 
للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي تجري يوم 15 

أيلول/سبتمبر المقبل.
وتقــدم الجبالــي القيادي البــارز الســابق في 
حركة النهضة الإســامية أوراق ترشــحه بالهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات كمرشح مستقل.
رئيــس  وشــغل الجبالــي )70عامــاً( منصــب 
الحكومــة إثر فوز حزبه الســابق حركــة النهضة 
في انتخابات 2011 ، لكنه قدم اســتقالته في آذار/
مــارس 2013 في أعقــاب احتجاجــات اجتماعية، 
كما اســتقال من منصب الأمين العــام للحركة في 

نفس الشهر ليعلن مغادرته للحزب.
وبلغ عدد مرشــحي الانتخابات الرئاســية في 
تونس حتى اليوم 26 مرشحاً، ويغلق باب الترشح 
يــوم الجمعــة الموافق التاســع من آب/أغســطس 

الحالي .
نائبــة عن »نــداء تونس«: حزبنا يدعم ترشــيح 

وزير الدفاع للرئاسة
وأعلنــت نائبة عن »نــداء تونــس«، الثلاثاء، أن 

الحزب اتفق على دعم ترشّح وزير الدّفاع الحالي، 
عبد الكريم الزبيدي، للانتخابات الرئاسية المبكّرة 

المقررة الخريف المقبل.
وقالــت فاطمة المســدي إن »حركة نــداء تونس 
اتفقت على دعم وزير الدّفاع، عبد الكريم الزبيدي، 
للترشــح للانتخابات الرئاســية المقــررة منتصف 

سبتمبر/أيلول المقبل«. 
ورجحت أن يقدم الزبيدي طلب ترشــحه للهيئة 
العليــا للانتخابــات، الثلاثــاء أو الأربعــاء، »على 

أقصى تقدير«.
وفــي تصريحــات ســابقة، أعلنت قيــادات من 
الحزب )ليبرالي/ 36 نائبــاً من أصل 217( وجود 
اتفاق في صفوفه على أن يكون مرشــحه للرئاسة 
»من بين المقربين منها، وخاصة من الرئيس الراحل 
الباجي قايد السبســي وفكره ومنظومته، شريطة 

أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي آخر«.
ولــم يتســن الحصــول علــى تعليق فــوري من 

الزبيدي على ما ورد في تصريحات المســدي، غير 
أنه ســبق أن اكتفى، الأسبوع الماضي، بالقول في 
تصريحــات إعلامية إنه لن يكون معنياً بالرئاســة 

إلا إذا كان لديه ما يضيفه للبلاد.
والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات إجراء انتخابات الرئاســة المبكّرة في 
15 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يتم تقديم طلبات 

الترشح من 2 إلى 9 آب /أغسطس الجاري. 
ولاحقاً، وقــع 15 برلمانياً، بينهم منتمون لحركة 
»نــداء تونــس«، عريضــة لدعــم ترشــح الزبيدي 
علــى  بذلــك  ليحصــل  الرئاســية،  للانتخابــات 

التزكيات البرلمانية المطلوبة للترشح.
وحســب القانون الانتخابي فــي تونس، يتعين 
على المرشــح الرئاســي الحصــول علــى تزكيات 
10 نــواب أو 40 من رؤســاء البلديــات أو 10 آلاف 
شــخص مــن الناخبــن موزعــن علــى 10 دوائر 

انتخابية.

رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي يقدم أوراق ترشحه

المرزوقي يعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة و»نداء تونس« يعتزم ترشيح الزبيدي

■ نيويــورك /طرابلــس - وكالات: أعلــن مجلس الأمــن الدولي، 
الإثنــن، دعمــه التام لدعــوة أطلقهــا مبعوث الأمم المتحــدة الخاص 
بليبيا، غســان ســامة، مــن أجل التوصــل إلى هدنة بمناســبة عيد 

الأضحى، الذي يحل الأسبوع المقبل.
ومنــذ 2011، يعانــي البلــد الغني بالنفــط صراعاً على الشــرعية 
والســلطة يتركز حاليــاً بين حكومة الوفــاق الوطنــي، المعترف بها 

دولياً، واللواء متقاعد، خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي.
وشــدد، في بيان، علــى ضرورة »التــزام جميع الأطــراف بوقف 
إطــاق النار والعــودة العاجلة إلى عملية سياســية بوســاطة الأمم 

المتحدة«.
وقــال المجلس إنه يدعم بشــكل تام دعوة ســامة، فــي 29 تموز/
يوليو الماضي، إلى إعلان هدنة بين الطرفين، بمناسبة عيد الأضحى، 
علــى أن تكــون مصحوبــة بتدابير لبنــاء الثقة بين الطرفين، تشــمل 

تبادل الأسرى ورفات القتلى.
وأضاف أن »السلام والاستقرار الدائمين لن يتحققا في ليبيا، بما 
في ذلك إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، إلا من خلال حل سياسي«.

وشدد على »أهمية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية«.
وإضافة إلى الهدنة، دعا ســامة إلى عقد اجتماع رفيع المســتوى 
للبلــدان المعنية بالأزمــة الليبية، وتنفيذ الوقــف الكامل لحظر توريد 
الســاح إلى ليبيــا، على أن يتبع هــذا الاجتماع آخــر يضم الأطراف 
والأشــخاص المؤثريــن داخل ليبيــا، بغية وقف القتال واســتئناف 

العملية السياسية.
وتخضع ليبيــا، منذ مــارس/آذار 2011، لعقوبــات أقرها مجلس 
الأمــن بموجب قــراره رقــم 1970، الذي طلــب فيه من جميــع الدول 
الأعضاء بالأمم المتحدة منع بيع أو توريد أســلحة وما يتصل بها من 

عتاد إلى ليبيا. 
وأعربــت بعثــة الأمم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا عــن قلقهــا إزاء 
اســتمرار أعمــال العنف بــن المجتمعات المحليــة في مــرزق، والتي 
أســفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يزيد على 20 شخصاً 
وإصابــة الكثيريــن، مشــددة على أن الهجمات العشــوائية تشــكل 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنســاني والقانون الدولي لحقوق 

الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

كمــا أعربت، فــي بيان أمس، عــن قلقهــا إزاء التقاريــر التي تفيد 
باســتمرار أعمال العنف في مرزق، خاصة بعــد تعرض المدينة لعدد 
مــن الضربــات الجوية أســفرت عــن مقتــل وإصابة العشــرات من 
المدنيين. وقتل نحو 42 شــخصاً وجُرح أكثر مــن 60 مدنياً في مرزق 
جنوب ليبيا، مســاء الأحــد، جراء ضربــات جوية اســتهدفت مقراً 
حكوميــاً وســط المدينــة، فيما تحدثــت حكومة الوفــاق الوطني عن 

عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.
ودعــت الأمم المتحــدة، خلال البيان، الســلطات إلــى التحقيق في 
التصعيــد الأخير في مرزق وتقديم المســؤولين عن هذه الجريمة إلى 
العدالة بما يتفق وســيادة القانون، موضحة أنها تتواصل مع جميع 
الأطراف في مرزق من أجل الوقوف على الحقائق. فيما كررت البعثة 

دعوتها إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد الأضحى المبارك.
على الصعيد العســكري، قال مصدر عســكري وشــهود عيان إن 
قــوات اللواء المتقاعــد خليفة حفتر قصفت الكليــة الجوية في مدينة 

مصراتة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
وأضاف المصدر العســكري أن الغارة أدت إلــى تدمير طائرة نقل 

عسكرية تحمل كمية من الذخائر دون وقوع أي أضرار بشرية.
وأوضح أن الغارة نفذتها طائرة من دون طيار، اســتهدفت طائرة 
الشحن، عقب هبوطها في المطار بعشرين دقيقة تقريباً. وقال سلاح 
الجــوي التابع لحفتر إن الطائــرة كانت »قادمة مــن تركيا، ومحملة 
بصواريخ خاصة بالطائرات المســيرة لحظــة هبوطها في مصراتة«، 

وفق قوله.
وأوضحــت قــوات حفتر أنها دمــرت بإطلاق صــاروخ واحد طائرة 
شــحن من طراز »إيل- 76« أثناء هبوطها فــي مدرج الكلية الجوية. ولم 

يرد بعد تعليق من تركيا على هذا الحادث بالتأكيد أو النفي.
وتعد هذه المرة الثانية التي تستهدف فيها قوات حفتر الكلية الجوية 
في مدينــة مصراتة، وهي المركز العســكري القــوي لحكومة »الوفاق« 
الوطني الليبية في غرب البلاد. وســبق أن أكد مسؤول محلي، الإثنين، 
أن ضربة جوية بطائرة مسيرة نفذتها قوات الجيش الوطني الليبي على 

بلدة مرزق جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً.
ومصراتــة مدينة ســاحلية تقع إلــى الغرب من العاصمــة طرابلس، 

وتعد القاعدة الرئيسة لقوات الوفاق، المعترف بها دولياً.

قوات حفتر تعلن تدمير »طائرة تركية« بالكلية الجوية بمصراتة

مجلس الأمن يعلن دعمه لدعوة سلامة إلى »هدنة عيد« 
والبعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في »مرزق«

■ الجزائــر - أ ف ب: خرج طلاب جزائريون 
في مســيرة جديدة للأسبوع الـ 24 على التوالي 
رفضاً للحوار الذي اقترحته الســلطة، مؤكدين 
أنــه لا يمكن القيام بأي خطوة في ظل بقاء رموز 

النظام.
وتجمع الطلاب في ساحة الشهداء أسفل حي 
القصبة العتيق، ثم توجهوا في مســيرة شارك 
فيها نحو 500 شخص نحو ساحة البريد المركزي 
التي طوقتها قوات الشرطة التي راقبت المسيرة 

دون أن تتدخل.
وردّد الطلاب شعار »يا للعار، يا للعار عصابة 
تقود الحوار«، كما رفعوا لافتة كبيرة كُتب عليها 
»لا حوار مع العصابة« رفضــاً لاقتراح الرئيس 
المؤقــت، عبــد القادر بــن صالح، فــي محاولة 
لإخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري 
الــذي تواجهه برعايــة »هيئة وطنيــة للحوار 

والوساطة«.
وكان تم إلغــاء الانتخابات الرئاســية التي 
كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو بســبب 
عدم توفر مرشــحين، ما أدى إلى إبقاء بن صالح 
على رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة 

كما حددها الدستور.
وأصبــح مصطلــح »العصابــة« يطلق على 
رموز نظام الرئيس بوتفليقة الذي اســتقال في 
2 نيســان/أبريل بعد 20 ســنة في الحكم تحت 
ضغط حركة احتجاجية غير مســبوقة بدأت في 

22 شباط/فبراير.

المتظاهرين،  الطلاب  أحد  لشكيب،  وبالنسبة 
فإنه »لا نقاش فــي مطالبنا، فهي واضحة، أولها 
رحيل بن صالح، ثم إن لا أحد اختار هؤلاء الذين 

يتحدثون باسمنا«.
أما عبد الرحمن، طالب لغات أجنبية بجامعة 
الجزائر 2، فاعتبر أن »الشــعب الذي يخرج كل 
يوم ثلاثاء وكل يوم جمعة ليس أبله حتى يقبل 

أن يمثله هؤلاء«.
ويقود هيئة الحوار رئيس المجلس الشــعبي 
الوطني الأســبق، كريم يونس، الــذي عمل في 

الولاية الأولى لبوتفليقة وزيراً أيضاً.
وفي ظــل وجود الجامعات فــي عطلة اختار 
الطــاب الحاضرون »تدعيــم صفوفهم« بأفراد 
عائلاتهم كما فعلت آنيا، الطالبة بالمدرسة العليا 

للأساتذة.
وقالت: »أقنعت والدتي بأن تخرج معي اليوم 
لتدعم صفوفنــا، فرغم قلتنا إلا أننا ســنواصل 

التظاهر رغم العطلة والحرارة.«
كما عاد الشعار »العصيان المدني« الذي ظهر 
في الجمعة الأخيرة وردّده الطلاب أيضاً »راهو 
جاي راهــو جاي العصيان المدنــي« )العصيان 
المدني آت( لتحذير السلطة من إمكانية التصعيد 

في حال رفضها مطالب الحراك.
وخلال المســيرة التي امتدت على طول 2 كلم 
وتحت الشــمس الحارقــة، اضطــر العديد من 
المتظاهريــن للتوقف والتــزود بالمياه، بينما تم 

رصد حالتي إغماء تكفل بهما المسعفون.

تظاهرة جديدة لطلاب الجزائر 
للأسبوع الـ 24 على التوالي

مئات آلاف الطلاب الجزائريين يتظاهرون في العاصمة
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

حذّر رئيس مجلس الشــوري الإيرانــي علي لاريجاني، 
أمــس الثلاثاء، من مغبــة مهاجمة بلاده عســكريًا، ملوّحًا 

باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. 
وفي تصريح صحافي نقلته وكالة أنباء »فارس« المحلية، 
اتهم لاريجاني الولايــات المتحدة بأنها تحاول زعزعة الأمن 
في المنطقة. فيما توعدها قائلًا: »هناك قواعد عسكرية يوجد 

فيها أمريكيون، قد تكون أهدافًا محتملة للجيش الإيراني«.
وتابع: »من المحتمل أن تكون زعزعة الأمن في مناطق من 
البلاد في جدول أعمال الولايات المتحدة وسائر أعداء إيران 
)لم يحددهم(«. كما ذكر أن واشــنطن تعمل على إثارة حالة 
من الخوف الأمني والسياســي بــن دول المنطقة، لمنعها من 

التبادل الاقتصــادي مع إيران. ولفت إلــى أن ذلك تمثل في 
إجراءات من قبيل تصفير صادرات النفط الإيراني. 

وحــول الحظر الأمريكي المفروض علــى وزير الخارجية 
محمــد جواد ظريف، اعتبــر لاريجاني أن ذلــك يعود لدور 
ظريف في الكشف عن المسار الخاطئ للأمريكيين في العالم، 

على حد قوله.
إلى ذلــك، أعلن الرئيس الإيراني حســن روحاني، أمس 
الثلاثــاء، أن طهران تؤيد المحادثات مع واشــنطن في حال 
رفعت العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإســامية، 
رغم رفض وزيــر الخارجية الإيراني دعــوة للقاء الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب. وقال روحانــي في معرض دفاعه 
عن الاتفاق النــووي التاريخي المبرم عــام 2015 في فيينا: 
»الســام مع إيران هو أساس كل سلام« و»الحرب مع إيران 

هي أمّ كل الحروب«.
وأضاف في تصريحات نُقلت مباشــرة علــى التلفزيون 
الرسمي إن »الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيّد المحادثات 
والمفاوضــات، وإذا كانــت الولايــات المتحدة فعــاً تريد 
التحاور، عليها قبل أي شــيء آخر أن ترفع كل العقوبات«. 
وصــرّح روحاني مــن وزارة الخارجية بعــد لقائه الوزير 
محمد جواد ظريف، أن إيران مســتعدّة لإجــراء محادثات 
بغــضّ النظر عمّــا إذا كانت الولايــات المتحــدة طرفاً في 
الاتفاق النووي التاريخي. وتابع روحاني: »سواء يريدون 
)الأمريكيــون( الانضمام إلى الاتفاق النــووي أم لا، فالأمر 
يعود لهم«. وأشــار إلى أن »كل العقوبات يجب أن تُرفع كي 
لا يكــون هناك مجرمــون أمامنا«، متهمــاً الولايات المتحدة 
بممارسة »الإرهاب الاقتصادي« بسبب عرقلة استيراد المواد 

الغذائية والأدوية.
وقال: »إذا يريدون محادثــات، عليهم أن يمهّدوا الطريق 
لذلك«، مطالبا الإدارة الأمريكية بالاعتذار للشعب الإيراني، 

حسب ما أوردت وكالة فارس للأنباء.
ودافع روحاني الذي كان جالســاً الى جانب ظريف، عن 
الوزير الذي واجه انتقادات من جانب متشــددين بشــأن 
دوره فــي الاتفاق الذي انســحب منه الأمريكيون بشــكل 
أحادي، وقال: »كان لدينا الكثير من الانتصارات الاقتصادية 
)فــي أعقاب الاتفاق( أثــارت غضب البعض«، مشــيراً إلى 
المنافع التي حققها الاتفاق في قطاعــي النقل والمصارف في 
إيران. واعتبر روحاني أن الولايــات المتحدة ارتكبت خطأ 
عندما اعتقدت أن »كل شــيء سينتهي« بالنسبة لإيران بعد 
أن »خطط البعض لأعمال شــغب في الشــوارع« في كانون 
الأول/ديســمبر 2017. وآنذاك، شهدت إيران على مدى أيام 
احتجاجات داميــة أفادت تقارير أنها بدأت بســبب تدابير 
تقشف. وقال الرئيس الإيراني إن »هذا الأمر أوقع الأمريكيين 

في الفخ. اعتقدوا أن نظام إيران ضعف«. وتابع: »لقد قالوا: 
دفعة أخرى. إيران بلغت مســتوى بحيث أننا إذا أعطيناها 

دفعة أخرى، كل شيء سينتهي«.
ورأى أن هــذه الدفعة من جانب »دعــاة الحرب« خيّبت 
آمال ترامب، وأدت إلى اتخاذه قرار الانســحاب من الاتفاق 

النووي. 
وأكد روحانــي أن في أي مفاوضات علــى الأمريكيين أن 
يكونوا مســتعدين للتفاوض بعدل. وقال: »اذا أردتم الأمن 
وأن يكــون جنودكم في المنطقــة بأمان، فالأمــن في مقابل 
الأمن، أنتــم لا تســتطيعون الإخلال بأمننــا وان تتوقعوا 
الأمن لأنفســكم، وكذلك الســام في مقابل السلام والنفط 
مقابل النفط«، حسب وكالة ارنا الإيرانية الرسمية للأنباء. 
وتابع »السلام مقابل السلام والنفط مقابل النفط«، مضيفا: 
»لا يمكنكم القول إنكم ســتمنعون تصدير نفطنا«.  وأضاف: 
»المضيق مقابــل المضيق. لا يمكــن أن يكــون مضيق هرمز 
مفتوحاً لكم وألا يكون مضيق جبل طارق كذلك بالنسبة لنا«.
وتخوض إيــران أيضاً مواجهة في البحــار مع بريطانيا 
حليفة الولايات المتحدة، منذ أن ســاعدت قــوات البحرية 
الملكيــة في احتجاز ناقلة نفط تحمــل النفط الإيراني، قبالة 
جبل طارق التابــع لبريطانيا في الرابع مــن تموز/يوليو. 

وبعد أســابيع، احتجزت قوات الحرس الثــوري البحرية 
ناقلــة نفط ترفع العلــم البريطاني في مضيــق هرمز، الممر 
الاستراتيجي الذي يعبر منه يومياً نحو ثلث إمدادات النفط 

العالمية المنقولة بحراً.
وأكــد وزير الخارجية الإيراني الإثنــن تقارير تفيد بأنه 
رفض دعوة للقاء ترامب في البيت الأبيض الشــهر الماضي. 
وقال ظريف: »قيل لي في نيويورك إنه سيتم فرض عقوبات 
عليّ خلال أســبوعين ما لم أوافق على العرض الذي لحسن 
الحــظ لم أقبله«. وكانــت مجلة »نيويوركــر« الأمريكية قد 
أفادت، الجمعة، أن الســناتور الجمهــوري راند بول التقى 
ظريــف في 15 تموز/يوليــو في الولايات المتحــدة، ودعاه 

بمباركة من ترامب إلى زيارة البيت الأبيض.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ظريف الأربعاء، 
مستهدفةً أصوله في الولايات المتحدة مع الضغط على قدرته 

في ممارسة عمله الدبلوماسي.
وعلــى صعيد منفصل، كشــفت وزارة الدفــاع الإيرانية 
الثلاثاء عن ثلاثــة صواريخ موجّهة جديــدة بالغة الدقة، 
مثبتــةً بذلك أنها مســتعدة للدفاع عن نفســها في مواجهة 
»خبث ودســائس« الولايات المتحدة، وفق قول وزير الدفاع 

الإيراني العميد أمير حاتمي.

الرئيس الإيراني: مستعدون للتفاوض مع الأمريكيين إذا أزالوا العقوبات أولًا

لاريجاني: القواعد الأمريكية في المنطقة
ستكون أهدافا محتملة لجيشنا

رئيس مجلس الشوري الإيراني علي لاريجاني خلال مؤتمر صحافي

البحرين تستضيف اجتماعا دوليا حول سلامة الملاحة في أكتوبر
■ المنامة  ـ  الأناضول: أعلنت البحرين، الإثنين، استضافتها مجموعة عمل معنية بسلامة الملاحة، بمشاركة واشنطن 
ووارســو، فــي أكتوبر/تشــرين الأول المقبــل.   وقالت الخارجيــة البحرينية في بيــان: »تعتز المملكة بأن تكون شــريكاً 
للولايات المتحدة الأمريكية وبولندا في إطلاق مجموعة عمل وارسو المعنية بسلامة الملاحة البحرية والجوية في 22/21 
أكتوبر/تشرين الأول 2019«.  وأوضحت أن »عملية وارسو تهدف إلى تعزيز المصالح الأمنية المشتركة وتقوية التعاون 

في الشرق الأوسط«. 
وأشــارت إلى أن مجموعة العمل هي: »إحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والســام في الشــرق الأوســط الذي 
انعقد في مدينة وارســو في فبراير )شباط( الماضي«.  ولفتت الخارجية إلى أن هذا »الاجتماع سيشكل فرصة للتشاور 
وتبــادل الرؤى بين العديد من دول العالم، للوصول إلى الســبل الكفيلة لــردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في 
هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم أجمع«.  وفي فبراير/ شباط الماضي، استضافت وارسو على مدار يومين أعمال مؤتمر 

حول الشرق الوسط، بمشاركة دول عربية وغربية، في اجتماعات جاءت »مواجهة« إيران على رأس أجندتها. 

لندن ـ »القدس العربي«

 وكالات:

 أعــرب مكتــب الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان، أمس الثلاثاء، عــن قلقه من 
تعرض يمنيين تعود أصولهم إلى شمال 
إثــر هجومين  اليمــن إلى تجــاوزات، 
الأســبوع الماضي في مدينة عدن جنوب 

اليمن. 
رافينا  المكتب،  باسم  المتحدثة  وقالت 
شامداســاني، فــي بيــان، أن وحدات 
تابعة للقوات التي تعرف باسم »الحزام 
الأمني« تقــف وراء هــذه التجاوزات. 
وتحظى قــوات »الحــزام الأمني« التي 
تتمتــع بنفــوذ فــي الجنــوب اليمني 
القوات  صفوف  ضمن  الحوثيين  وتقاتل 
الحكومية، بدعم مــن الإمارات العربية 
تحالف  في  الرئيســي  العضو  المتحدة، 
عسكري تقوده السعودية في هذا البلد 
ضد المتمرديــن. وتتألّف هــذه القوات 
أساسا من الانفصاليين الجنوبيين الذين 
يرغبون باســتقلال الجنــوب اليمني، 

وينتمون للمجلس الانتقالي الجنوبي.

هجمات انتقامية

وأكدت المتحدثة في البيان أن المعاملة 
الســيئة تنــدرج فــي إطــار »هجمات 
انتقامية« تقــوم بها هذه القوات المؤلفة 
من ســكان تعود أصولهــم إلى جنوب 
اليمــن، وجــاءت بعد هجمــات وقعت 
الجمعة في عــدن ومحافظة أبين. وقتل 
68 شــخصا في الهجمــات الثلاث التي 
الأمني«،  »الحــزام  قــوات  اســتهدفت 
تبناه  طيار  دون  بطائــرة  هجوم  بينها 

المتمردون الحوثيون الخميس.
معلومات  »تلقينــا  البيــان:  وقــال 
مــن مصــادر متنوعة حــول اعتقالات 
وعمليــات احتجــاز تعســفي وتهجير 
قسري واعتداءات جسدية ومضايقات، 

بالإضافــة إلى عمليــات نهب وتخريب 
قامت بها القوات الأمنية بحق مئات من 
الشــماليين«. وأضاف البيان أنه حسب 
معلومات وردته فإن قوات الأمن »قامت 
بتفتيــش الفنادق والمطاعــم، وأوقفت 
النــاس مطالبــة إياهــم بهوياتهــم«، 
واعتقلت أشخاصا يتحدرون من شمال 
اليمن. وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان أن »الاعتقــالات والتهجيــر 

القسري تعد انتهاكا للقانون الدولي«. 
وســائل  عبــر  الكثيــرون  وأشــار 
أعمال  وقوع  إلــى  الاجتماعي  التواصل 
من  يتحــدرون  يمنيين  بحق  انتقاميــة 

الشمال في جنوب البلاد.
إلى ذلك، ندد رئيس الوزراء اليمني، 
معــن عبد الملك ســعيد، الأحــد، بهذه 
الأعمــال عبر تغريدة في حســابه على 
موقع تويتر، مؤكــدا أن »ما يحصل في 
عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة 
مواطنــن يمنيــن بدوافــع مناطقية لا 
يمكــن التغاضي عــن تبعاتها الخطيرة 
في شــق النســيج الاجتماعي«، محذرا 
مــن أثارها على الوحدة بــن اليمنيين. 
وحذر مرصد أوروبــي، الثلاثاء، من أن 
عمليات الترحيل القسري لمدنيين يمنيين 
في عدن )جنــوب(، تجــري بـ»دوافع 
سياســية ومناطقية«، وتغذّيها أطراف 
إقليمية بهدف فرض واقع سياسي جديد 
في العاصمة المؤقتة.  جاء ذلك في بيان 
لحقوق  الأورومتوسطي  »المرصد  نشره 
موقعه  عبر  جنيف(،  )مقره  الإنســان« 

الإلكتروني. 
وقال البيــان إن »عمليات الترحيل 
القسري للمواطنين اليمنيين في مدينة 
عدن )جنوب(، تجري بدوافع سياسية 
ومناطقية«.  وأضاف أن تلك العمليات 
»تغذّيها أطــراف إقليمية بهدف فرض 
واقع سياســي جديد في عدن«، مؤكدًا 
أن تلــك العمليــات تنتهــك القانــون 
الدولي، وعلى رأســها الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان الــذي كفل الحق في 

حريــة التنقــل والحركــة والحق في 
العمل. 

فيديو  مقاطــع  »أظهرت  واضــاف: 
متداولة، أخيرا، عبــر مواقع التواصل 
مســلحة  مجموعات  قيام  الاجتماعي، 
يعتقد أنها تابعة لقوات الحزام الأمني، 
المدعومة إماراتيًا، بحرق بضائع تعود 
لبائعين ـ من سكان شمالي البلاد ـ في 

سوق منطقة المنصورة وسط عدن«. 
كمــا »أظهر مقطــع آخر اعتــداء ما 
الجنوبي،  الانتقالــي  بقــوات  يعرف 
الســوق  في  الموجودين  اليمنيين  على 
والشتائم  الإساءة  وتوجيه  بالضرب، 
إليهــم وتجميعهم في حافلــة واحدة 

وترحيلهم إلى خارج المدينة«.
وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أنه 
الشرعية  اليمنية  الســلطات  رد  »راقب 
إزاء تلك العمليات، لكنه لم يلمس تحركًا 
العمليات  لتلك  التصدي  شأنه  فاعلامن 

غير القانونية وغير الإنسانية«. 

حالة من الفوضى

ونقل البيان عن مسؤول قسم الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا في المرصد، 
أنــس جرجــاوي، قوله إنّ »اســتمرار 
دعم دول التحالف العربي لتلك القوات 
ويؤسس  الفوضى،  من  حالة  ســيخلق 
لفرض واقــع علــى الأرض يفضي إلى 
فصل محافظة عدن ومحافظات الجنوب 

عن مناطق شمالي البلاد«. 
وفي سياق منفصل، طالبت الحكومة 
عن  الســرية  برفع  الثلاثاء،  اليمنيــة، 
المتحدة  التي أجرتهــا الأمم  التحقيقات 
فيما يتعلق بالفساد في ملف المساعدات 

المقدمة من المنظمات الدولية إلى اليمن. 
الإرياني،  معمــر  الإعلام  وزير  وقال 
أنباء »ســبأ«،  في تصريح نقلته وكالة 
إن على الأمم المتحدة مراجعة العمليات 
التــي أجرتها وكالاتها فــي اليمن خلال 
النتائج  الســنوات الماضيــة وإعــان 

بالكشــف  الإرياني  وطالب  بشــفافية. 
عن مصيــر مئــات ملايين الــدولارات 
مــن الإمــدادات الغذائيــة والأدويــة 
جماعــة  اتهــم  فيمــا  والمســاعدات، 
المتضررين.  مــن  بســرقتها  »الحوثي« 
الداخلية  التحقيقات  وقال إن »وثائــق 
جمعتها  التي  والمعلومات  المتحدة  للأمم 
مقابلات  من  برس«  »أسوشــيتد  وكالة 
مع عمــال إغاثة عــن أداء وكالات الأمم 
المتحــدة، وكشــف حجــم الاختــراق 
الحوثي لها والفســاد السياسي والمالي 
والمحســوبية وســوء الإدارة لجهــود 
الإغاثة في اليمن، فضيحة تمس بسمعة 

ورصيد هذه المنظمة«.
التي احتواها  »‏المعلومــات  وأضاف: 
والمحسوبية  الفساد  حجم  عن  التحقيق 
وإيداع  التوظيف  ومخالفات  والاحتيال 
ملايــن الــدولارات مــن المســاعدات 
المشبوهة،  والعقود  موظفين،  لحسابات 
واختفــاء أطنان مــن المــواد الغذائية 
والأدوية والوقود وتسليمها للحوثيين، 
والسماح للقيادات الحوثية بالسفر في 

سيارة أممية، أمر خطير«.
التحقيق يكشف عن  أن  إلى  وأشــار 
مصير مليارات من الدولارات المخصصة 
اليمن  فــي  الإنســانية  الإغاثة  لبرامج 
منذ عــام 2015، ويؤكد حديث الحكومة 
عن اختــراق ‎الحوثيين لــوكالات الأمم 
المتحدة العاملة في مناطق ســيطرتهم. 
وجدد الوزير اليمنــي مطالبته بإجراء 
المالي  الفساد  عمليات  في  شامل  تحقيق 

والإداري لوكالاتها في البلاد.
وأكــد أن »غــض الطرف عــن نهب 
الحوثيين لبرامج المساعدات الإنسانية، 
يضــر بالجهــود الدولية التــي يبذلها 
الأشــقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين 

وتخفيف معاناتهم«.
الحوثيين  الحكومة  اتهمت  أن  وسبق 
مراراً بنهب المســاعدات الإنســانية في 
اليمــن، وقالــت إن الجماعة »تســرق 

الطعام من أفواه الجوعى«. 

مرصد أوروبي: ترحيل الشماليين من عدن له بعد سياسي وغطاء إقليمي

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها 
من تجاوزات بحق يمنيين شماليين في عدن

■ بكــن  ـ  أ ف ب: حذرت الصــن الثلاثاء من أنها 
ســتتخذ تدابير مضــادة لم تحددها، فــي حال مضت 
الولايــات المتحدة فــي خطط نشــر صواريخ أرضية 

متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وجاء التحذيــر الصيني بعد أيام مــن إعلان وزير 
الدفاع الأمريكي مارك إســبر أنه بات بإمكان الولايات 
المتحدة نشــر تلك الأســلحة فــي أعقاب انســحابها 
الأسبوع الماضي من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة 
النووية المتوســطة المدى الموقعة مع روسيا. وقال فو 
كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية 
الصينية للصحافيين: »الصين لن تبقى مكتوفةً اليدين، 
وســتكون مضطرّة إلى اتّخاذ تدابير مضادة في حال 
نشرت الولايات المتحدة صواريخ أرض متوسّطة المدى 

في هذه المنطقة من العالم«.
وأضــاف »ندعــو جيراننا، الــدّول المجــاورة إلى 
توخّي الحذر وعدم السّــماح بنشــر الولايات المتحدة 
صواريخها المتوســطة المدى على أراضيها«، مســميا 
اســتراليا واليابان وكوريا الجنوبية. وقال: »هذا لن 

يكون في مصلحة الأمن القومي لتلك الدول«.
وقال فو إنه من المهم أن تدرك الولايات المتحدة بأنها 
تقترح نشر الأســلحة على »أبواب« الصين. وأضاف: 
»بالنســبة خصوصا لدولة شــهدت أزمــة الصواريخ 
الكوبيــة، أعتقد أن على الشــعب الأمريكــي أن يتفهم 

مشاعر الصين«.
واستبعدت استراليا الإثنين احتمال نشر الصواريخ 
على أراضيهــا قائلة إنه لم يُطلب أساســا من كانبيرا 

استقبالها. ومن ناحيتها أعلنت وزارة الدفاع الكورية 
الجنوبية إنه لم تجر أي مباحثات مع الولايات المتحدة 

بشأن نشر صواريخ متوسطة المدى.
وقال المتحدث باســم الوزارة تشــوي هيون ـ  سو 
للصحافيين: »كما أننا لم نراجع المسألة داخليا وليست 

لدينا خطة للقيام بذلك«.
ولطالما اعتبرت معاهدة الحد من انتشــار الاسلحة 
النووية المتوســط المدى أساســا في هندســة مراقبة 
الأســلحة، لكن الولايــات المتحدة قالــت إن المعاهدة 
الثنائية منحت دولا أخــرى ـ وتحديدا الصين ـ حرية 

تطوير صواريخها البعيدة المدى.
وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر أعلن 
الســبت أنّ الولايات المتّحدة تُريد الإســراع في نشر 

صواريخ جديدة في آسيا.
وردًا على ســؤال عن احتمال أن تنشــر واشــنطن 
أسلحة تقليديّة جديدة متوسّــطة المدى في آسيا، قال 
إسبر في الطائرة التي أقلّته الى سيدني في إطار جولة 
في آسيا تستمرّ أسبوعًا »نعم )...( نُريد أن نقوم بذلك 

في أقرب وقت«.
وأضاف لصحافيّين رافقوه فــي جولته: »أفضّل أن 
يتمّ ذلك خلال أشــهر، لكنّ هذه الأمور تستغرق عادةً 

وقتًا أطول من المتوقّع«.
إلا أنــه صرح فــي وقت لاحــق أن النشــر الفعلي 

للصواريخ »سيتم بعد فترة طويلة«.
وقال: »سيستغرق نشــر نوع من أنواع الصواريخ 
العاملــة والقادرة ســواء كانت بالســتية أو كروز أو 

غيرها بضع سنوات«.
وزادت تلــك التصريحات من غضــب الصين التي 
تقارع واشنطن على بســط نفوذها على المنطقة، لكن 

إسبر قال إن بكين يجب ألا تفاجأ بالخطط الأمريكية.
ولم يُحدّد إســبر المكان الذي تعتزم فيه واشــنطن 
نشر تلك الأسلحة، لكن خبراء رجحوا أن يكون جزيرة 

غوام، التي تضم منشآت عسكرية أمريكية مهمة.
وبعد اتّهامها روســيا بانتهاك المعاهدة منذ أعوام، 
انســحبت الولايات المتحدة الجمعة مــن معاهدة نزع 
الأســلحة النووية المتوسّــطة المدى، والتــي وقّعتها 
الباردة للحدّ تمامًا  واشنطن وموســكو خلال الحرب 
من الصواريخ البرّية التي يراوح مداها بين 500 و5500 

كلم.
وقال فو كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في وزارة 
الخارجية الصينية، إن أي نشــر للصواريخ في غوام، 
على بعد نحو 3 آلاف كلم عن شــنغهاي على الســاحل 
الشــرقي للصين، ســيعد »عملا اســتفزازيا كبيرا من 

جانب الولايات المتحدة وقد يكون خطيرا جدا«. 
لكن الحديث عن الانســحاب من المعاهــدة بدأ قبل 
أشهر وســط تدهور العلاقات بين روســيا والولايات 

المتحدة.
وقــال فــو إن حديــث الولايــات المتحــدة عن أي 
انتهاكات صينية وروسية »محض ذرائع«. وقال: »إن 
الهدف الحقيقي لانســحاب الولايات المتحدة، كما قال 
العديد من الخبراء، هو كي تطلق يدها وتقوم بتطوير 

قدرات صاروخية«.

ر من »تدابير مضادة« لخطط نشر صواريخ أمريكية بكين تحذِّ

■ كراكاس ـ وكالات: اتهمت كراكاس 
أمــس الثلاثــاء واشــنطن بممارســة 
الى  والســعي  الاقتصادي«  »الإرهــاب 
الفنزويلية،  المعارضــة  مع  الحوار  قطع 
وذلك غــداة تجميد كامل لأصول حكومة 
المتحدة.  الولايات  نيكولاس مادورو في 
بيان  في  الفنزويلية  الخارجيــة  وقالت 
إن كراكاس »تندد امــام المجتمع الدولي 
باعتداء جديــد وخطير من جانب ادارة 
قرارات  عبر  ترامــب  دونالد(  )الرئيس 
تعسفية )تعكس( إرهابا اقتصاديا بحق 

الشعب الفنزويلي«.
العقوبــات  عبــر  انــه  واعتبــرت 
الأمريكية »تراهن  الإدارة  الجديدة، فإن 
على فشل الحوار السياسي« بين ممثلين 
للحكومة والمعارضة والذي يتم بوساطة 
النتيجة«  »تخشــى  لأنهــا  نرويجيــة 
المحتملة لهــذه المفاوضــات. وأكدت ان 
بأن  تســمح  »لن  الفنزويلية  الحكومــة 
يؤثر هذا التصعيد« في المفاوضات التي 

تجري في إحدى جزر الكاريبي.
الطرفين  بين  تمهيدية  اتصالات  وبعد 
في  أيار/مايو  منتصــف  أول  واجتمــاع 
الثامن  في  المباحثات  استؤنفت  اوسلو، 

من تموز/يوليو.

وكررت كــراكاس التــي تواجه منذ 
نفطها  على  أمريكيا  حظرا  نيسان/ابريل 
»عزمها الثابت على التوصل الى اتفاقات 
وطنية على صعــد مختلفة بهدف تعزيز 
الديمقراطيــة وضمان حق الشــعب في 

العيش بسلام«.
وأعلــن البيــت الأبيــض الإثنين أنّ 
الرئيس دونالد ترامب أمر بتجميدٍ كامل 
لأصــول الحكومة الفنزويليّة برئاســة 
المتحدة.  الولايات  نيكولاس مادورو في 
ســتريت  »وول  لصحيفة  تقريــر  وأفاد 
جورنال« ان الأمــر يتعلّق بأولى تدابير 
الحظــر الاقتصادي الشــامل من جانب 
واشنطن على كراكاس، الأمر الذي يضع 
فنزويلا في المســتوى نفســه مثل دول 
بينها كوريا الشــمالية وإيران وسوريا 

وكوبا.
وآورد البيــت الأبيــض فــي بيــان 
حــد  وضــع  »ينبغــي  أنــه  الثلاثــاء 
لديكتاتوريــة نيكولاس مادورو لضمان 
مســتقبل مســتقر وديمقراطي ومزدهر 
لفنزويلا. كل الخيــارات مطروحة«. كما 
»الولايات  إن  ترامــب  إدارة  أوضحــت 
المتحدة ستستخدم كل الوسائل المتاحة 
لوضع حد لهيمنــة مادورو على فنزويلا 

على  الفنزويلي  الشــعب  حصول  ودعم 
المســاعدة الإنســانية وضمان حصول 

انتقال ديمقراطي في فنزويلا«.
 وتابع: »ســندعم وصول المساعدات 
الإنســانية إلى الشــعب الفنزويلي مع 
ضمان الانتقــال الديمقراطي في البلاد، 
عن  العمل  المتحدة  الولايات  وستواصل 
كثب مع شركائها لحماية السلام والأمن 

في نصف الكرة الغربي«. 
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي 
العقوبات  إن  الثلاثــاء  بولتــون  جون 
الأمريكيــة الجديــدة الصارمــة علــى 
مادورو  نيكــولاس  الفنزويلي  الرئيس 
ستؤثر بشــدة على ما يصله من تمويل 
دولي، محذرا روســيا مــن مغبة توفير 

مزيد من الدعم إلى فنزويلا.
معدة  تصريحات  فــي  بولتون  وقال 
مسبقا أمام مؤتمر في ليما عاصمة بيرو: 
»حــان وقت اتخــاذ إجــراء. الولايات 
المتحدة تتحرك بعــزم لتضييق الخناق 
الانتقال  وتســريع  مــادورو  على  ماليا 
»نقول  وأضاف  الســلمي«.  الديمقراطي 
الذين  وخصوصــا  لروســيا،  مجــددا 
على  تراهنوا  لا  أموالهــا:  في  يتحكمون 

قضية خاسرة«.

■ كابول ـ  أ ف ب: دعت حركة طالبان 
الثلاثــاء في بيــان موجّه إلى الشــعب 
الأفغانــي إلــى »مقاطعــة« الانتخابات 
الرئاســية المرتقبــة في أواخــر أيلول/ 
سبتمبر، وإلى تجنّب التجمعات »التي قد 

تصبح أهدافاً محتملة ».
وطلبــت في بيــان نشــره المتحدث 
باســمها ذبيح الله مجاهد، من مقاتليها 
مواجهــة »خــداع هــذه المهزلــة بــكل 
تجنّب  أجــل  »من  وقالــت:  قدراتهــم«. 
تعــرّض مواطنينا لخســائر، لا ســمح 
اللــه، عليهــم أن يتجنّبــوا التجمّعات 
التي قد تصبح أهدافــاً محتملة«. وقالت 
الرئاســة الأفغانية في بيــان إن قوات 
الأمن »مســتعدة تماما« لحماية الأفغان 
مــن تهديدات طالبان ولن تســمح لأحد 

بالتشويش على العملية الانتخابية.
وأضــاف البيــان: »المشــاركة فــي 
الانتخابات واختيار مســؤول بالاقتراع 
المباشــر من حقــوق الشــعب الأفغاني 
الحكومة  أجرت  لقد  والقانونية.  الدينية 
لتنظيــم  اللازمــة  التحضيــرات  كل 

انتخابات حرة وعادلة وشفافة«.
تجري  وقت  في  طالبان  إعلان  ويأتي 
الولايات المتحدة وممثلون للحركة جولة 
ثامنة من المفاوضات في الدوحة. وأشاد 

المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانســتان 
زلماي خليل مســاء الإثنين بإحراز »تقدم 
ممتاز« بــن الطرفــن. وأكــد المتحدث 
السياسي باســم طالبان سهيل شاهين، 
الثلاثاء فــي مقابلة مــع وكالة »فرانس 
برس« إحراز »تقدم ممتاز« أيضاً. وتابع 
»نحن في طور مناقشــة النقاط الأخيرة 
ســام.  اتفاق  إبــرام  وســيتمّ  المتبقية 
سنقرر في وقت لاحق موعد الإعلان عن 

الاتفاق«.
الرئاسية  للانتخابات  الحملة  وبدأت 
رســمياً في 28 تموز/يوليــو. في اليوم 
نفسه، قُتل عشرون شــخصاً وجُرح 50 
أمر  مكتب  اســتهدف  اعتداء  في  آخرون 
الله صالح، أحد المرشــحين لمنصب نائب 
الرئيــس على لائحة الرئيــس الأفغاني 
أشــرف غني. ونجــا صالح الــذي كان 
رئيساً لأجهزة الاســتخبارات الأفغانية 
المعاديــة لطالبان،  والمعــروف بمواقفه 
من الهجــوم. ويتنافس 17 مرشــحاً في 
المنتهية  الرئيــس  الانتخابــات بينهــم 
والانتخابات   . حظــاً الأوفر  وهو  ولايته 
التي كانت مرتقبة أولًا في أواخر نيسان/
أبريــل، أُرجئت مرتين حتــى 28 أيلول/

سبتمبر. إلا أن إجراء الانتخابات لا يزال 
غيــر مؤكد، بينما ينتظر بــدء محادثات 

ســام في النرويج في وقــت لاحق بين 
طالبان وممثلين لحكومة كابول، في حال 
تّم توقيــع اتفاق بين الولايــات المتحدة 

وطالبان في الدوحة.
في  الباحث  ســلطاني،  زمــان  وقال 
منظمــة العفــو الدولية لجنوب آســيا: 
»في الوقت الذي تزعم فيه طالبان بأنها 
تبحث عن الســام تهدد بارتكاب جرائم 
حرب من خلال شن هجمات على مدنيين 
وأضاف  الانتخابية«.  التجمعــات  أثناء 
في بيان »بهذه الطريقة يظهر المتمردون 

ازدراء تاما بالحياة البشرية«.
وتعتبر طالبان التي نفذّت اعتداءات 
دامية أثناء الانتخابات التشــريعية في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2018، أن العملية 

الانتخابية ليست لديها »أي قيمة«.
التي  الرئاسية  الانتخابات  وشــابت 
فاز فيها غني شــبهات خطيرة بالتزوير. 
وتدخّلــت الولايــات المتحــدة بعد ذلك 
منافســه  مع  وحــدة  حكومة  لتشــكيل 
عبدااللــه عبداللــه الذي عُيّن رئيســاً 

للحكومة.
ويقــول عدد كبيــر من الأفغــان إنه 
ليســت لديهم نيــة بالتصويت وســط 
مخاطــر حصــول اعتداءات وشــبهات 

بالتزوير.

■ موســكو ـ د ب أ: ذكرت الســلطات الاتحادية الروسية، 
أمــس الثلاثاء، أنــه من المعتقد أن الســبب فــي حريق هائل 
وسلســلة من الانفجــارات التي اســتمرت طــوال الليل في 
مستودع للجيش الروسي في سيبيريا يرجع إلى عدم الالتزام 

بإجراءات السلامة وسوء التعامل مع الذخائر.
وفتحت أعلى هيئة تحقيقات في روســيا قضية جنائية في 
الحادث بتهمة انتهاك احتياطات السلامة في التعامل مع المواد 
التي تهدد الحياة. وذكرت لجنــة التحقيق في بيان أنه عندما 
وصلت فرقة الإطفاء إلــى الموقع يوم الإثنين، بــدأت الذخائر 

تنفجر بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
وأوضح البيان إن شــخصا قتل وأصيب ثمانية آخرون في 
الحادث. وكانت وســائل الإعلام الحكومية قد ذكرت في وقت 
ســابق أن 12 أصيبوا. وتم الإعلان صبــاح الثلاثاء عن إخماد 
الحريق في المبنــى القريب مــن مدينة اخينســك، في منطقة 
كراسنويارسك.  وحذر مســؤولو الطوارئ في ذلك الوقت من 
أن الانفجارات كانت مستمرة، »لكن شدتها انخفضت«. وقالت 

وزارة شؤون الطوارئ في أحدث بيان عن الحادث على موقعها 
على الإنترنت، نُشــر الثلاثاء إن »العودة إلــى أماكن الإقامة 

ليست آمنة في الوقت الحالي«.
وتم إجلاء الســكان الذين يعيشــون داخــل دائرة نصف 
قطرهــا 20 كيلومترا من الموقع في أعقــاب الانفجارات الأولية 
عندما اندلع الحريق الإثنين، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير 
وسائل الإعلام الرسمية أن تدابير الطوارئ أثرت على أكثر من 

16000 شخص.
ونقلت وكالة تاس الروســية الرســمية للأنباء عن مصدر 
لم تكشــف عن هويته  الإثنــن القول: » اثنان مــن القطاعات 
يحترقان. يوجد نحــو 40 ألف طلقة مدفعية مــن عياري 125 

و152 ملليمترا هناك«.
ودمرت عــدة حــوادث مماثلة مرافــق الذخائــر القديمة 
في الدول الســوفييتية الســابقة في الســنوات الماضية. وتم 
تسجيل عدة حالات وفاة في أواخر حزيران/يونيو في حريق 

وانفجارات في مستودع للذخيرة في كازاخستان المجاورة.

كراكاس تتهم واشنطن بـ»الإرهاب الاقتصادي«
 بعد تجميد أصول الحكومة الفنزويلية

طالبان تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية
 في أفغانستان وتهدد بتنفيذ هجمات

السلطات الروسية تعتقد أن حريق مستودع الجيش
 يعود لعدم الالتزام بإجراءات السلامة
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مصر اليوم

كاريكاتير
أخبرنا الرســام محمد عمر في مجلة »آخر ســاعة« أنه سمع صديقا له 
يقول لزميله الذي يفكر في شراء خروف مستورد: لازم الخروف الأجنبي 
المستورد ياخد الأول كورس لغة عربية قبل الدبح عشان لما يقول ماء يبقى 

النطق بتاعه سليم ويبقي دبحه حلال. 

بيان وزارة الداخلية
ونبدأ بأبرز ما نشر عن الحادث المأساوي أمام مبني معهد السرطان في 
شــارع قصر العيني ونص بيان وزارة الداخلية وهو نقلا عن »الشروق«: 
»في إطار فحص حادث انفجار إحدى الســيارات في منطقة قصر العيني 
أمام »معهد الأورام« توصل الفحص المبدئي إلى أن الحادث نتيجة تصادم 
إحدى الســيارات الملاكي بثلاث ســيارات أثناء محاولة ســيرها عكس 
الاتجاه، وانتقلت الأجهزة المعنية وقامــت بإجراءات الفحص والتحري 
وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد الســيارة المتسببة في الحادث، 
وتحديد خط ســيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلّغ بسرقتها من 
محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة 
كان في داخلها كمية مــن المتفجرات وأدى حدوث التصادم إلى انفجارها. 
وتشــير التقديــرات إلى أن الســيارة كان يتــم نقلها إلى أحــد الأماكن 
لاســتخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابيــة، وتوصلت التحريات 
المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان 
الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك الســيارة، استعداداً لتنفيذ إحدى 
العمليــات الإرهابيــة بمعرفة أحــد عناصرها، وجارٍ اســتكمال عمليات 
الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة 

في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم«.

رب ضارة نافعة
حمدي رزق في »المصــري اليوم« يدعو الجميع للتبــرع لمعهد الأورام 
ويبــدأ مقاله بالقــول: »رب ضارة نافعــة، الانفجار المــروع قبالة المعهد 
القومي للأورام ســلط الضوء على هــذا الصرح الطبي، الــذي كان لفه 
النســيان تحت وطأة الحملات الإعلانيــة المكثفة لبعض المستشــفيات 
الخيرية، التي حرمت المعهد ومثله كثير من المستشــفيات المعتبرة من أي 
تبرعــات تقيم أودها وتعينهــا على أداء مهمتها الطبيــة على أكمل وجه. 
المعهد الذي يكمل عامه الخمســن، تأســس عام 1969، عــاد إلى الحياة 
من قلب الانفجــار، تصدر اهتمامــات رئيس الوزراء، وكُلــف المقاولون 
العــرب فوراً بإعماره بعد الانفجار، ولن يتأخر المهندس محســن صلاح. 
وزاره رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشــت، ليلًا بعد دقائق من 
الانفجار، باعتباره أحد الصروح الطبية لكلية طب جامعة القاهرة، عسى 
أن تنتج هذه الزيارات أثرا إيجابيا بعد إخمــاد النيران في إخراج المعهد 
من زاوية النســيان وإعادته إلى الحياة. الانفجار أيقظنا على حقيقة أن 
بــن ظهرانينا معهــدا بلغ من العمر نصــف قرن، معهدا يخــدم بالمجان، 
ويكافح غول الســرطان، والله لو لقي هذا المعهــد التعيس بعض العناية 
التي تلقاها بعض المستشفيات الاســتثمارية لتحول إلى أهم معهد بحثي 
طبي في الشــرق، ولكن للأسف دوما ننســى الصروح العريقة في غمرة 
انشــغالنا بالمســتجدات، بدون خريطة وطنية تُعنى بنهضة طبية يمكن 
أن تؤســس على سلســلة من الصروح الطبية العريقة، التي تجاهد من 
أجل البقاء على قيد الحياة. فرصة وســنحت أمام رئاسة جامعة القاهرة 
لإطــاق حملة وطنية للتبــرع لإعمار معهــد الأورام القومي، على هامش 
احتفاليــة وطنية بمرور نصف قرن على تأســيس المعهد على يد الدكتور 
لطفي أبوالنصر، مؤسس المعهد وأول عميد له، ويقينًا ستجد مددا شعبيا 
من مقدرين لإنقاذ المعهد مــن آثار الانفجار، والأهم إنقــاذ المعهد من آثار 
النســيان، الذي ترك آثــاره على الواجهات التي تطــل بوجه كئيب على 
النيل. يومًا ما لفت الرئيس السيسي نظر رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم 
محلب، إلى تدهــور حالة معهد القلب في إمبابة، فدبــت فيه الحياة، عاد 
إلى الحياة بعملية جراحية أشــرف عليها محلب بنفسه، ولم يغادر المعهد 
حتى تم إعماره وتشــغيله بالطاقة القصوى، لدينــا صروح طبية عريقة 
ذات أســاس متين، وخبرات طبية هائلة، وآمال وطموحات عظيمة، فقط 
تعاني انخفاضًا رهيبًا في المعنويات جراء الإهمال، نســيناها. إذا نُودي 
على إنقاذ معهد الأورام لن يتأخر طبيب واحد، ويقيني ســيهرع مقتدرون 
للتبرع، وكما تطوع المستشــار الجليل عدلي منصور لحملة دعم مستشفى 
أطفال أبوالريــش، يمكن أن يتطوع رمز مصري  قــادر لقيادة حملة إنقاذ 

معهد الأورام، تبرعًا لوجه الوطن«.

إدارة الأزمات
أما عادل الســنهوري في »اليوم الســابع« فكتب قائــا: »كان من بين 
النقاشات الجيدة في جلســات نموذج محاكاة الدولة المصرية، ما طرحه 
شــباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب السياسية من ضرورة وجود 
ما يســمى بإدارة الأزمة داخل الحكومة المصرية، بمؤسســاتها وأجهزتها 
وهيئاتهــا ووزارتها المختلفة حتــى لا نقع في حيــرة وارتباك عند وقوع 
الأزمات والحوادث، ويؤدي الارتباك في التعامل مع تلك الأزمات إلى سيل 
من الشــائعات والأكاذيب، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي. 
حادثة المنيل التي أشار بيان وزارة الداخلية أخيرا وبعد حوالى 16 ساعة 
إلى أنه عمل إرهابي خير دليل علــى حاجة الحكومة إلى فريق إدارة أزمة 
بصورة عاجلة.. فقد ترك الحادث لغير ذوي الاختصاص والعلم، للإدلاء 
برأيهم فيه، والإســراع في التصريحات المتضاربة والمتسرعة، قبل انتقال 
قوات الأمن والخبــراء الجنائيين والنيابة إلى مــكان الحادث. فمع كامل 
التقدير للمســؤوليين عن جامعة القاهرة، التي يقــع معهد الأورام تحت 
إشرافها، فقد ســارع الدكتور محمد الخشــت رئيس الجامعة إلى إصدار 
بيان ســريع بأن المعلومات المبدئية عن الحادث، أنه انفجار خارج المعهد 
نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات، أعقب ذلك 
مباشــرة تصريح »مصدر أمني«، بأن انفجارا في الطابق الثاني في المعهد 
في منطقة المنيل، تسبب في اشــتعال النيران، وبعده مباشرة صدر بيان 
آخــر من المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، ليؤكــد ما قاله رئيس الجامعة 
الــذي ذهب على عجل مشــكورا لأداء واجبه في تفقــد المعهد، والأضرار 
التي لحقت به. ثم ذهب وزيــر التعليم العالي إلى المعهد ووزيرة الصحة. 
وسط هذه التصريحات غابت الحقائق وخاصة بعد اعلان أرقام الوفيات 
في الحــادث وارتفاعها إلى 19 وفــاة و60 مصابا.. وبــدأ خبراء الفيس 
بوك وتويتر في الإدلاء بآرائهم الاســتراتيجية ومعلوماتهم التي لا يمكن 
إنكارها.. فهناك من قال إنه انفجار في مخزن اســطوانات الأوكسجين في 
المعهد.. وآخرون أكدوا أنها ســيارة محملة بأنابيب البوتاجاز اصطدمت 
بســيارات أخرى أمام المعهد. وســط غياب » إدارة الأزمة« تكاثر الخبراء 
وكثر اللغط وزادت الحيرة والتشــويش لدى غالبيــة الناس التي ظلت 
تتابع الحادث حتى ســاعة متأخرة مــن الليل وحتى الســاعات الأولى 
من صباح اليــوم الاثنين، وحتى صدر البيان الرســمي لوزارة الداخلية 
عن الحادث وقطع الشــك باليقين. ما حدث من عشــوائية وارتباك بشأن 

حادث المنيل الإرهابي يعيد طرح الســؤال من جديــد ما هو العائق حتى 
الآن أمــام الحكومة لتشــكيل إدارة خاصة للأزمات، تضــم كافة الأجهزة 
المعنية، الأمنية والعســكرية والمدنية، تكون متأهبة دائما لأي طوارئ أو 
حوادث ولديها الخبرة العملية والميدانية للتعامل، ولديها متحدث رسمي 
واحد دون غيره للإدلاء بالتصريحات، وإصدار البيانات وعقد المؤتمرات 
الصحافية العاجلة والطارئة للإجابة على كافة التســاؤلات في حينها.. 
لماذا لا نســتفيد من تجارب دول أخرى في كيفية التعامل وإدارة الأزمات. 
الحادث الأخير يكشــف العديــد من الأمــور، منها ســوء الإدارة وعدم 
الجدية من الجهات الأمنية في متابعة ملف الســيارات المســروقة والمبلّغ 
عن اختفائها، والســيارات التي تســير في قلب العاصمة ومدن مصر بلا 
لوحات، أو تحمل ملصقات جهات ســيادية، بدون وجه حق، وأيضا ملف 
الدراجات البخارية.. كل ذلك يصب في قضية انضباط الشــارع المصري 
والفوضى إلى تسوده من كافة أنواع مركبات النقل الجماعي. مصر الدولة 
التي تكاد تكون الوحيدة التي تعج شــوارعها بكافة أنواع النقل الجماعي 

على عكس باقي الدول المتحضرة«.

تشكيل فريق أمني
وفي تحقيق لـ»الوطن« شارك في إعداده محمد بركات ومحمد مجدي 
وزميلتهــم مريم الخطري جــاء فيه: »قالت مصادر أمنيــة لـ»الوطن« إن 
ي أسباب  وزير الداخلية قام فور وقوع الانفجار بتشكيل فريق أمني لتقصِّ
الحادث، وكشف الملابســات الكاملة لوقوعه، على أن يوافَي بنتائج عمل 
الفريق الأمني أولًا بأول، مؤكــدة على أن الفريق الأمني يعكف حالياً على 
جمع الأدلة والاســتدلالات الخاصة بالحــادث، ومراجعة الكاميرات التي 
وثقت لحظات الانفجار، وسماع شــهود العيان. وأكدت أن الفريق الأمني 
يتعامل مع كل الســيناريوهات المحتملة لوقوع الحادث ويدققها من جميع 
جوانبها، موضحة أن تشــريح الجثامين بواسطة الطب الشرعي سيكون 
من وســائل كشــف ســبب الانفجار، الذي شــهده محيط معهد الأورام. 
وأضافت المصادر، أن جثث المتوفين بســبب انفجار عبوة ناســفة يكون 
فيها بعض المعادن و»الرايش« نتيجة انفجار العبوة الناســفة، أما جثث 
المتوفين نتيجة حادث ســيارة أو حريق تكون متفحمة بدون استقرار أي 
معادن عليها، بالإضافة إلى تقرير المعمــل الجنائي الذي لا يقل أهمية عن 
تقرير الطب الشرعي، مشــيرة إلى أن ضباط المعمل الجنائي، انتقلوا في 
الساعات الأولى من صباح الحادث إلى مســرح الواقعة وأجروا المعاينة 

وتم أخذ عينات من بعض حطام السيارات«.

تغريدة السيسي
أما الرئيس السيسي فكتب على صفحته في تويتر يقول معزيا الشعب 
وأسر الضحايا: »أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري، ولأسر الشهداء 
الذين ســقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر 
العيني مســاء )الأمس(. كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأؤكد على 
أن الدولة المصرية بكل مؤسســاتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم 
واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم. وفي تغريدة 
ثانيــة قال: ما أجمل حســن التكاتــف والتكافل في مواجهــة قبح تأثير 
الإرهاب، وأنا أرى تسارع وتســابق وتضامن الجميع، سواء من أشقائنا 
العرب أو أهل بلدنا في تقديم ما يســتطيعونه لتجــاوز ما خلفه الإرهاب 
الغاشــم من خراب، وهذا إن دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا 

كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب«.

الحاجة للدعم المالي
وتعددت التعليقات ففي »الأخبار« أشاد جلال عارف باستمرار المعهد، 
رغم ما لحقه من أضرار في أداء واجباتــه نحو المرضى، وطالب منظمات 
المجتمع بدعمه وقال: »معهــد الأورام يحتاج للدعم في الظروف الطبيعية 
الآن، يحتاج بلا شــك لدعم أكبــر فليترجم القادرون منــا أحزانهم على 
الحادث إلى دعم مالي لهذا الصرح الطبي، الذي يتعامل مع آلاف الحالات، 
ويقدم خدماته المجانية لهم. الحساب البنكي لقبول الدعم هو 777 وجميع 
البيانات على مواقع المعهد التحقيقات تســتمر حتى الآن، تتجلى الحقيقة 
وتتم المحاســبة عن أي جريمة أو إهمال أو تقصير. الصرح الطبي سيعود 
للعمــل بكامل طاقته في أقرب وقت، دعمك مهمــا كانت قيمته يعني الكثير 

ويحول الأحزان إلى طاقات للأمل«.

خوف المسؤولين
وعلــى الفور انفجرت موجــات غضب عنيفة ضــد الحكومة وإعلامها 
بســبب التأخــر فــي الإدلاء بالمعلومات، مــا أدى إلى أن يتجــه الناس 
للفيســبوك وما فيه من أخبــار غير صحيحة، وإلى القنــوات الخارجية 
ليعرفــوا حقيقة ما حدث، وكانت فرصة لأن يصــب الجميع غضبهم الذي 
عبروا عنه من قبل مرات، على تدني مســتوى الإعــام والقائمين عليه، 
الذين اختارهم النظام، وخوف أي مســؤول أن تكون له مبادرة حتى لو 
كانــت في مصلحة النظام، فكل واحد ينتظر الأمر من الذي يرأســه، وهذا 
ينتظــر من هو أعلى منه وهكذا، إضافة إلى تدخلات من بعض الجهات في 
النظام وبدأت الهجوم في »الأخبار« الدكتورة رضوى عبد اللطيف بقولها: 
»عاد الفيسبوك لتصدر المشهد بعد أن أصبح المصدر الأول والوحيد لمتابعة 
الحادث، عبر حســابات أشخاص كثيرين، ورغم تعدد الروايات الرسمية 
وغير الرســمية إلا أن الصور والفيديوهات المنشورة كانت الوحيدة التي 
يمكن الحديــث عنها. وبين عبارات قلنا وقالوا وســمعت من فلان وعلان 
تعددت روايات شــهود العيان وغاب الإعلام الوطني وسط تخطيط غير 

مفهوم في البيانات الرسمية الصادرة فعلت أصوات الإعلام المعادي«.

افتراضات وتكهنات
»على هامــش مأســاوية الصورة كاملــة الأضلــع والأركان لانفجار 
»محيط« المعهد القومي للأورام، تطل مأســاوية أخرى برأســها لتقول لنا 
أن جانبًا لا بــأس به من العمل الصحافي المهني في حكم المتوفى، كما ترى 
ذلك أمينة خيري فــي »المصري اليوم«، وكأن مشــهد الأطفال من مرضى 
المعهد وهم يقفون بكمامات على وجوههم وممســكين بحقائب بلاستيكية 
فيها على ما يبدو ما تيسر جمعه في ثوان من متعلقاتهم الشخصية، وقت 
حدوث الانفجار الذي تبعه حريق، وهلع الأهالي، ومشــهد الأشــاء في 
أماكن متفرقة لم يكن كافيًا، فإذا بأخبار صحافية متضاربة وتكهنات حول 
ما جرى منسوبة لمصادر في جهة هنا وجهة هناك، أغلب الظن أنها مختلقة 
من قبل كاتبها، وروايات جديرة بكتب الخيال غير العلمي، يحكيها من لم 
يكن في محيط الحادث لزملاء وزميلات ســدوا بهــا فراغات مطبوعاتهم 
ومواقعهم. موقع المعهد في وســط القاهرة جعله قبلــة للجميع، البعض 
هرع للمســاعدة الحقيقية المفعمــة بالجدعنة والشــهامة، البعض الآخر 
ذهــب بدافع حب الاســتطلاع، وفريق ثالث من أولئــك المصابين بانعدام 

الدم وتقزم الإحســاس لدرجة الاضمحلال، تســمروا في محيط الحادث 
ليلتقطوا الصــور بهواتفهم المحمولــة. ومع كامل الاحتــرام لـ»صحافة 
المواطــن« التي مكنت كل حامل هاتف محمول به كاميرا من أن يتحول إلى 
مصدر لخبر منتقص، وصورة مأزومة، حيث محتوى ساخن ملتهب، بدون 
تفســير أو معلومة، إلا أن تخمة الصور ومقاطع الفيديو التي غزت مواقع 
التواصل الاجتماعي أثارت حالة من الفوضى العارمة.. للأســف الشديد، 
لــم يختلف محتوى ما جــاء في الإعــام »المهني« من صحافــة ومواقع 
وتلفزيون وما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي. من سمع شبه معلومة 
أو حصل على شــهادة شاهد عيان بثها ونشــرها كما هي. وكم من شهادة 
لا تقتصر على رواية ما جرى، بل تنطــوى على كم مزعج من الافتراضات 
والتكهنات والتحليلات، التي يتم سردها وكأنها معلومات. وقلة المعلومة 
بالمناســبة ليســت سُــبة على جبين الحكومة أو ذلة في رقبة المسؤولين. 
وبمتابعة الحوادث الكبرى في أكثر دول العالم »شفافية« من حيث عرض 
المعلومات، وعقد المؤتمرات الصحافيــة لإطلاع الإعلام على ما يتوافر من 
معلومات موثقــة أولًا بأول، يعرف الجميع عبارة »جارٍ البحث والتقصي، 
وســيتم الإفصاح عن النتائج حال توثيقها، والتأكــد من مصداقيتها أولًا 
بأول«، لكن أن تُترك الأمور لـ»صرّح مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه«، 
أو تقتصر التصريحات على أعداد القتلى والجرحى، بدون تنويه بمتابعة 
الإعــام أولًا بأول، أو يخلد من بيده أمر المتابعــة للنوم فتغيب المتابعات 
لنحو خمس ساعات كاملة، لا حس فيها أو خبر سوى لـ»صحافة المواطن« 
و»الخابور الاســتراتيجي«، فهــذا هو الطريق الأقصــر والأضمن لإثارة 
البلبلة وإفساح المجال للقيل والقال. كلمة أخيرة.. أغلبنا يفتقر إلى »ثقافة 
إعلامية« و»مســؤولية وطنية« قبل الإقدام على التكهن بالتفسير، حقنًا 

لأعصابنا ودمائنا«.

الإعلام المحلي
»النــاس تتنازعها الشــكوك حول روايــات حادث معهــد الأورام في 
القاهــرة.. ولهــم كل الحق في ذلك، كمــا يؤكد ذلك  مجدي ســرحان في 
»الوفد«، فأي عاقــل يمكن أن يصدق أننا حتى وقت كتابة هذه الســطور 
وبعد مرور أكثر من نصف يوم.. أي 12 ساعة كاملة لم نحصل على تفسير 
واحد حقيقي ومعقول ومنطقى لكيفية وقوع الحادث، رغم أننا نعيش في 
عصر ثورة الاتصــالات والمعلومات و»الســماوات المفتوحة«؟ المعلومات 
المتوفرة والبيانات الرســمية الصادرة من وزارتــي الداخلية والصحة.. 
وروايات الشهود العيان.. تقول إن ســيارة مسرعة في الاتجاه العكسي 
»عن طريق الخطأ« صدمت 3 ســيارات أخرى أمام معهــد الأورام.. فوقع 
انفجار رهيب وحريق هائل.. نتج عنه حتى الآن سقوط 20 قتيلًا )بعضهم 
تم جمع أشــاء جثثهم في أكياس(، بالإضافة إلى 30 مصابًا.. وتدمير أكثر 
من 10 سيارات.. تطايرت وسقط بعضها على الأرض، ما أسفر عن اشتعال 
النيران فيها، بينما ســقطت ســيارات أخرى في مياه النيل، كما تبين أن 
الانفجار أحدث حفرًا في الأرض.. وأدى كذلك إلى تطاير محتويات بعض 
غرف مرضــى المعهد، ما اضطــر الأجهزة المعنية إلى نقــل هؤلاء المرضى 
إلى مستشــفيات بديلة، وكل ذلك بسبب تصادم 3 سيارات! وما بين بيان 
الداخلية الذي تحــدث عن حصيلة أولية 5 قتلــى و15 مصابًا.. وبيانات 
الصحــة المتتالية التي ارتفعت خلالها حصيلــة الضحايا إلى 15 ثم 17 ثم 
19 ثم 20 قتيــلًا.. ثم بيان مجلس الوزراء الذي يتضمن أن رئيس الوزراء 
طلب تقريرًا مفصلًا حــول الحادث، ثم بيان النائــب العام الذي يتضمن 
انتداب فريق تحقيق لتحديد ملابســات وأسباب الحادث، لم يجد الناس 
إجابة شافية واحدة لسؤالهم: كيف يمكن لتصادم 3 سيارات وفقًا للرواية 
الرسمية أن يتســبب في كل هذا الدمار وهذه الخســائر؟ وهل هناك لغز 
وراء هذه »الســيارة التي تسير مســرعة في الاتجاه المعاكس«؟ لدرجة 
أن البعض ذهبت توقعاته وتحليلاته إلى الجزم بأن هذه الســيارة كانت 
تحمل »شــيئًا ما« وتستهدف أيضا شــيئًا ما أو أحدًا ما. وكلهم صبوا جام 
غضبهــم على الإعلام المحلي.. فاتهموه بالتقصيــر في تغطية الحادث، أو 
بتعمد التعتيم على أسبابه.. وكثيرون انصرفوا إلى المتابعة عبر القنوات 
المشــبوهة التي استغلت الفرصة و»شــبعت لطمًا« حتى الصباح في هذه 
»الجنــازة الحارة«. ما حدث يعيــد من جديد فتح ملــف الإعلام المصري 
»الُمفتَرَى عليه« الذي أصبح »حاله لا يسر عدو ولا حبيب«.. ويتلقى سهام 
النقــد والتجريح بصدور عارية، لم يعد هناك ما يســترها إلا ما رحم ربي 
من نفــوس مازالت متحصنة بدروع من المســؤولية المهنيــة والقانونية 
والوطنيــة والأخلاقية.. لكنها كالقابض على جمرة من نار وســط أمواج 
متلاطمة في بحــار الفوضى العارمة التي ضربت جســد الآلة الإعلامية، 
وفي ظل هجوم عشــوائي و»تكالــب« محموم من الدخــاء على المهنة، 
وســطوة أصحاب رؤوس الأموال. أضف إلى ذلك، وهذا ليس سرًا خفيًا 
على الجميع.. النظرة السلبية للإعلام من جانب بعض الأجهزة الرسمية، 
التي نتجت عــن تجاوزات بعــض الإعلاميين وكوارث بعــض الأجهزة 
الإعلاميــة. ما نريد تأكيده هو أن الإعلام المصري صار في محنة حقيقية.. 
رغم ما نعلمه جميعًــا من أن للإعلام في الدولة المصريــة والنظام القائم 
دورًا محترمًا، ولا ننكر أيضًا أن هناك خطايا وتجاوزات، بل جرائم ترتكب 
باســم الإعلام.. ويســيء مرتكبوها ليس لأنفســهم فقط، لكن للجماعة 
الإعلامية ككل. لكن المهم ألا يؤخــذ الصالحون بجريرة الطالحين، والأهم 
قبل ذلك أن تتوافر الإرادة لوصول الحقيقة إلى الناس.. سريعة وكاشفة، 
بدون تعتيم أو تزييف أو مواربة أو تضليل.. أو غير ذلك من المفردات التي 
لم تعد تلائم لغة العصر الحديث، ووقتها لن يكون للشــكوك وللتشــكيك 

محل من الإعراب«.

دكة الاحتياط
ثم نتحول إلــى »المصري اليوم« لنكون مع محمد أمــن لنقرأ له قوله: 
»خطر كبير أن تكــون هناك حرية أكبر لمن يكتبون على »فيســبوك« أكثر 
ممن يكتبون في الصحف الرســمية، هنا تســود الفوضى وتنهار القيم، 
لأن الكاتب بطبعه »مســؤول« حين يجلس أمام الأوراق، ينضبط سلوكه 
ويشــعر بالمســؤولية، أما من يكتب على مواقع التواصــل فليس مؤهلًا 
للكتابــة، ولا تحكمه مهنة ولا يهمه ما ينشــره، حتى لو كانت شــائعات 
وأكاذيب. المفتــرض أن الدولة اختــارت قيادات صحافيــة وتلفزيونية 
وإذاعية تثق فيها، والمفترض أنها تشــربت وتشبعت بفكر الدولة وتعرف 
حدود المصلحة العليا للوطن، وبالتالي تتركها تتصرف بكل قوة، لتعطي 
المواطن المعلومات مــن وجهة نظر مهنية، ومن وجهــة نظر وطنية أيضاً 
فلماذا يجلس هؤلاء ينتظرون التعليمات؟ ولماذا يجلســون الآن على دكة 

الاحتياط؟«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة وإشادة في »الأخبار« من رئيس تحريرها الأسبق جلال 
دويدار بوزير التموين بحذف ملايين بطاقات الدعم للسلع التموينية التي 
يصرفها الأثرياء والقادرون وقال عنهم: »لا أســتطيع أن أفهم أو أستوعب 
كيف يقبل مواطن على نفســه أن يحصل على مواد الدعم التمويني وهو 
يعلم يقينا أنه لا يســتحقه، هــذه الحقيقة المفزعة كشــفت عنها منظومة 
المراجعات التي استند إليها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وفريق 
الشــرفاء من المعاونين له، كان من نتيجة ذلك حذف ما يزيد على 8 ملايين 
غير مستحق للدعم مجمل قيمة هذا الدعم كما هو معروف تصل إلى مئات 
المليارات من الجنيهات، التي تنوء بها الموازنة العامة للدولة، وتمثل عجزا 
في إيراداتها، هذا العجز يساهم في عدم قدرتها على الاستجابة لمتطلبات 
الكثير من الخدمات الصحية والتعليميــة وتوفير الخدمات ورفع الأجور 

بالصورة الواجبة«.

على حساب الفقراء
وهــي القضية ذاتها التــي قال عنها محمد عبــد الحافظ رئيس تحرير 
مجلة »آخر ســاعة«: »إلغاء البطاقات التموينية لغير المســتحقين الذين 
كانوا يصرفون المقررات التموينية، وهم يملكون سيارات ويحصلون على 
دخول مرتفعة ويستهلكون مئات الكيلوات من الكهرباء، ولديهم حيازات 
زراعية ويدفعون لأبنائهم آلاف الجنيهات في المدارس، واستهلاك فاتورة 
تليفوناتهم المحمولة مرتفعة، كل هؤلاء يستولون على دعم الفقراء وغير 
القادرن والمعدمين، وكانت الأنظمة والحكومات في العهود السابقة تجامل 
هؤلاء على حســاب المعدمين، وتؤثر الســامة معهم، حتــى لا يتذمروا، 
فأغلب هؤلاء من ذوي الأصوات العالية. ستكون أمام الحكومة فرصة لكي 
تزيــد مخصصات المحتاجين الذين لم يجدوا أحدا من قبل يحنو ويشــعر 

بمعاناتهم«.

أين يذهب خبراؤنا؟
وكان فــي انتظــار الوزير ونائبــه الدكتــور محمد حســن البنا في 
»الأخبار«، الذي ســخر من خطــة الحكومة للجوء إلى شــركة ماكينزي 
العالمية لوضع خطة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وقال عنها: »وضعت 
الدولة خططا لإصلاح الجهاز الإداري العام بهدف تيســير أداء الخدمات 
والمصالح للمواطنين، وأيضا المستثمرين وتحقيق نقلة عصرية للمجتمع. 
وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدة اجتماعات 
لذلك حضرتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لكن المشكلة أنهم 

يبحثون عن خبرة أجنبية. 
علمــا أن لدينــا كما من أســاتذة الإصــاح الإداري وإعــادة الهيكلة 
الاقتصاديــة، وهم خبراء في الحالة المصرية، وتســعى الحكومة للتعاقد 
مع شــركة ماكينزي العالمية، التي تحمل سمعة غير طيبة حينما عملت في 
مصــر على خصخصة القطاع العام، في ثمانينيــات القرن الماضي، عندما 
استعان بها الدكتور عاطــــف عبيد ملك الخصخصة، الذي ما زلنا نعاني 
منه حتى الآن، فقد فشــلت الشركة في تقديم النصيحة المخلصة للحكومة 

المصرية. 
واذا كنا ننشــد بتحويل الأداء الحكومي ليعــــــمل بكفاءة وفعالية 
علينا بالخبراء المصــــــريين، خاصة أن لديــــنا الآن حوالي 46 مليون 
موظف يقبضون مرتبات تصــــــل إلى 240 مليار جنيه سنويا، من دون 
نتيجة مرضية سينتقل منهم 50 ألفا للعاصــــــمة الإدارية منتصـــــف 
العام المقبل. تغيب عن موظفـــــي الدولة مبــــادئ المســألة والشفافية 

والنزاهة«.

ما الضرر؟
محمد أبو الفضل بدران يتســاءل في »الوفد«: »لمــاذا لا نلغي التوزيع 
الجغرافي والإقليمي في تنسيق الثانوية العامة؟ ولماذا نحرم طالبًا حصل 
على الدرجة المؤهلة للالتحاق بكلية ما، بحجــة أنه مقيم في محافظة ما، 
وأنه حصل على الثانوية العامة منها، ولذلك يجب أن يظل فيها في تعليمه 
الجامعــي، وكأنه مقرر له ألا يغــادر هذه المحافظة حتــى الموت، لقد لجأ 
بعض الطلاب من خارج القاهرة إلى اســتئجار شقق في محافظة القاهرة 
والجيــزة وحصلوا على عقود وهميــة، حتى يلتحقوا بكليــة يرغبونها 
في القاهرة، كيف نحرم شــبابنا من جامعات القاهــرة الكبرى لأنهم من 
خارجها، وكيــف نحرم أبناء القاهــرة من الالتحاق بــأي جامعة خارج 
القاهرة لأنهم لم يولدوا فيها، هل يوجد مبرر مقنع أن نحرم طالبًا حاصلًا 
على الدرجات المؤهلة للالتحاق بالكلية التــي يودّها؟ وقد بادرت وزارة 
التعليم العالي هذا العام إلى إلغاء التوزيع الجغرافي في تنســيق المعاهد 
الخاصة، ومن قبل في الجامعــات الخاصة، وهذا قرار صائب أود تعميمه 

على الجامعات الحكومية.
 إن الهدف مــن الإلغاء تذويب الفوارق بين طلابنــا وتعارفهم وتبادل 
ثقافاتهــم المختلفة ومعارفهم، هــذا مطلب الطلاب وأوليــاء الأمور، فهل 
يحققــه لهم المجلس الأعلى للجامعات؟ مظاليــم الثانوية العامة إذا رغب 
الطالب في الثانوية العامة في تأجيل مادة أو مادتين إلى دور أغســطس/
آب عُــدّ غائبًا ويحصل على الحد الأدنى من الدرجات، بينما إذا أَجّل المواد 
إلى العام التالي، أي قَسّــمَ مواد الســنة على عامين يحصل على درجاته 
الفعلية كيف.. ولماذا؟ إن من حــق الطالب أن يحصل على درجته الفعلية 
بدون زيادة وبدون إنقاص، وعلى الــوزارة أن تفكر في مصلحة أبنائها، 
سيقال إن جميع الطلاب سيذهبون للدور الثاني، وما المشكلة في ذلك؟ لو 
أراد أن يخفف عبء المواد ويؤجل مادتين لأغسطس/آب بحيث يذاكرهما 
جيــدًا أو يمتحنهما في أغســطس فما الضرر؟ يا وزيــر التربية والتعليم 
اللوائح ليست مقدسة، وإنما حق أبنائنا الطلاب أجدر بالنظر والإحقاق. 
أخيــرًا طبقت الصين بصمة العــن للتلاميذ، حيث يدخلــون صباحًا من 
بوابات يقفون أمامها برهة لأخذ بصمة عيونهم، ويتكرر هذا عند خروجهم 
من المدرســة عصرًا ويبلغ هذا أتوماتيكيًا لولــيِ الأمر، بحيث يعرف متى 
وصل ابنه ومتى خرج من المدرسة؟ وقبل فترة وعد وزير التربية والتعليم 
الأسبق بإعلام أولياء الأمور عندنا بغياب أبنائهم يوميًا، ولكن هذا الوعد 
لم يفِ به أحد  من المسؤولين.. هل نطبق ما يفعله الصينيون في مدارسهم، 
أو اكتفينا بالاستيراد منهم ولاسيما استيراد المصاحف وسجادات الصلاة 

والمسابح؟«.

انفجار المعهد القومي للسرطان يفجر حملات غضب ضد الحكومة ولجوء المواطنين إلى الفيسبوك والإعلام الخارجي 

المطالبة بإلغاء التوزيع الجغرافي والإقليمي في تنسيق الثانوية العامة والحكومة تستعين بشركات أجنبية لإصلاح الجهاز الإداري!
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تركــز اهتمام المصريين جميعا على انفجار ســيارة الميكروبــاص المحملة بمواد متفجرة، وعدد آخر من الســيارات الملاكي أمام المعهد 
القومي للأورام في شــارع قصــر العيني، ما ألحق أضرارا  بالمبنى ومقتل عشــرين من المواطنين المارة وجرح العشــرات، وفي الظروف 
العاديــة كان مشــهد المرضي بالســرطان الذين يأتــون من عدة محافظــات لتلقي جرعات العــاج الكيميائي المخصصة لهم يفترشــون 

الرصيف أمام المعهد ومعهم أقاربهم في انتظار دورهم.
وقد أنشئ هذا المعهد عام 1969 أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ويتبع جامعة القاهرة. وأدى تأخر صدور البيانات وتضاربها 

إلى إثارة موجة من البلبلة والغضب، لدرجة أن الناس ظلت مدة طويلة لا تعرف ما حدث بالضبط.
كما اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 6 أغســطس/آب بإبراز استقبال الرئيس السيسي سلطان بروناي حسن بلقية، 
وإجــراء محادثات اقتصادية، لمســاهمة الســلطنة الغنية في الاســتثمار في مصر. وفي مــا عدا ذلك فقد تواصــل الاهتمام بالقبول في 
الجامعات في المرحلة الثانية والثالثة، وأخبار الحجاج المصريين، والمرضى منهم، ولوحظ أن عددا لا بأس به من الذين يعانون من فشل 
كلوي ويقومون بعمليات غسيل كل ثلاثة أيام سافروا، اعتمادا على تلقي العلاج المجاني في مقر البعثة الطبية المصرية، أو المستشفيات 
الســعودية، وكذلك الذيــن يتلقون جرعات من العــاج الكيميائي ضد الســرطان. وتواصل اهتمام الصحف بالأضاحي بمناســبة عيد 

الأضحى، وأسعارها وشروط ذبحها وأسعار الخراف البلدية والمستوردة. والي ما عندنا....
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ثقـافـة

 رشيد المومني٭

الحداثة والتسويق
التكنولوجي للرغبة

 يحيل مفهوم الرغبة، في السياق الذي نحن بصدده، إلى تلك العين 
الباطنية والآلية، التي يستشــرف بها الكائن الحديــث آفاقه المنتظرة، 
حيث يمكن الإشارة إلى أكثر من إمكانية لمقاربة تفاعله مع محيطه، على 
ضــوء حضورها أو غيابها، مع التذكير بتعــدد المرجعيات المؤطرة لها، 
والمتدرجــة عبر مســتوياتها المتعددة، التي تراوح بــن حدها الغريزي 
والبدائي، وحد آخر معرفي، موجه بإواليات العقل، وباســتراتيجياته 

المتنوعة بتنوع ما يرد فيه من مقامات. 
 ولعل من بين المهام الأساســية التي تضطلع بها الحداثة، تفجيرها 
لمنابع رغبات جديدة، تعتمدها كوســائط حيويــة لتصريف منتوجها، 
ضدا على إرادة العقل الذي تتنطع بانتصارها له. ذلك أنها، وباعتبارها 
عقلا كونيا، تستأثر بآليات التدبير المعولم، الذي لا يسمح بوجود عقل 
مواز، »يحشــر أنفه« فــي تفنيد ما يعممــه عقلها مــن اقتراحات، ومن 
خطاطات. كما أنها بوصفها عقلا شــموليا، تمارس تحكمها في سلطة 
القرار، موكلة الجانب التنفيذي للرغبة، بوصفها إطارها الفعلي، الذي 
تنتظم فيه مقترحات ومشــاريع عقل الحداثــة، وملزمة بتوخي اليقظة 
الدائمــة، كــي تتيح للعقل البشــري إمكانية الخلود للنــوم. وإن أمكن، 
انســحابه الكلي من المشــهد، خاصة أن العقل في حالــة حضوره، قد 

يدخل في صراع مع عقل الحداثة، متصديا بذلك لسلطتها وهيمنتها. 
وهنــا تحديــدا، تكمن منهجيتهــا في تأجيــج نار الرغبــة، كي يظل 
التلقي العام لموضوعها سجين لهيب أفقها الخاص، بفعل تنازل العقل 
عن دوره المنوط به، والمتمثل عادة في ممارســة الحكم والتقييم، تاركا 
هذه المهمة لرياح الرغبة، ولأعاصير أهوائها. وعلى الرغم مما يوحي به 
تفاعــل الرغبة مع موضوعها، من حضور وعي ذاتي متكامل ومتوازن، 
إلا أن هــذا الانطباع يظل في العمق، محض تحصيل شــكلي مصطنع، 
وخــال مــن مبرراته المنطقيــة، مادام هــذا التفاعل لا يرقــى إلى المكانة 
التي يحتلها التفاعل العقلي المعزز بشــروطه، التي تضفي على العلاقة 
بعدهــا الموضوعــي، ما يــؤدي إلى تقــزيم التفاعل المنتظر بــن الرغبة 
وموضوعها، بتواز مع القمع الممارس من قبل ســلطة الحداثة على كل 

ممانعة عقلانية وواعية، يمكن أن تصدر عن الذات. 
وهذا القمع، يمارس عبر استراتيجية تبدو من حيث الظاهر إيجابية 
وبنــاءة، قوامها توســيع الحداثة لمحيــط الحريــة، وتقليصها الملتبس 
لصلاحيات ســلطة المحظــور، بصرف النظــر عن الاختلافــات الإثنية 
أو الدينيــة القائمة بين المعنيين، من حيث مســتوى القبول أو الرفض. 
وهي اســتراتيجية تســتند إلى خبرتها المتقدمة في إخضاع فضاءات 
المحظــور، بأبعادها القانونيــة والاقتصادية والتجاريــة والبيئية، إلى 
آخر اللائحة لعمليات تجميل ممنهجــة، معززة بمبرراتها »الحضارية« 
التــي يتــم إجراؤها فــي قلب تماســات »تعايشــية«، تلطــف من هول 
الإحراج المتبادل، الذي يمكن أن يستشعره هؤلاء في علاقتهم بأولئك، 
خاصــة حينما يتعلــق الأمر بالقناعــات العقدية، والتقاليــد المجتمعية 

المتفرعة عنها.            
هذا السلوك التدليســي، الذي يمتلك رصيده الهائل في تجربة رفع 
الحدود الفاصلة بين فضاءات المباح وفضاءات المحظور، يجبر الرغبة 
على تجميد هويتها، كي تستمر في صيغة عقل، يتكفل بتنفيذ تعاقدات 
الاســتهلاك الأعمى، المعدة سلفا لهذه الغاية، ما ينتقل بها من مستوى 
الغريزة البدائية، إلى مســتوى أكثر تقدما، يحولها إلى طاقة عقلانية، 

واعية بحضورها، وبآليات اشتغالها. 
هــذا الانتقال هو الذي ينفي عنها كل شــبهة قد تؤدي إلى تســريب 
حالــة من التشــكيك، في قيــم الحداثة، بمــا تمتلكه من أســواق، ومن 
معروضات متناســلة، يتعايــش فيها المحظور والمباح بشــكل تلقائي، 
ما يضفــي على العمليــة التســويقية بعدها الســلس. لأن المحظور في 
حالة تكشــيره عن أنيابه، سيؤدي حتما إلى إحداث أكثر من زلزال في 

أسواق الحداثة ومعروضاتها.              
مــن هــذا المنطــق، نشــير إلــى أن الحداثــة اســتثمرت الكثيــر مــن 
إمكانياتها في عولمة روح الرغبة، التي تتلاشــى معها مقومات الممانعة 
المؤطــرة عادة بثقافة الخصوصيــات، فالرغبة من منطلق كونها جماع 
تفاعلات سيكولوجية وعقلية، تتطلع إلى إشباع ميول الكائن المسكون 
بحلم انتزاع لحظات سلام وطمأنينة ممكنة، من سطوة اليومي وعنفه. 
باعتبــار أن الحياة ككل، هي خلاصة ذلــك التقاطع القدري، بين قطبي 
المــوت والحياة، علما بأن الحياة، قابلــة لأن تكون موتا، كلما تجاوزت 
دلالتها العرفية بوصفها مجرد حياة، إلى مرحلة الكشــف عن أســرار 
هويتهــا المعقدة والمركبــة، باعتبار أن العلاقة الموضوعيــة القائمة بين 
الكائن والحياة، هي تلــك المتواجدة في رحابة الرمزي. ما دام الكائن، 
ليــس مجرد حجر مادي ملقى به فــي قلب بئر المعيش، الذي لا قرار له، 
بقــدر ما هو حزمــة لا متناهية من الــدلالات القابلة لأكثر من تفســير، 
ولأكثر مــن تأويل، حيث نقترب بموجبهما مــن جوهره، وهو يخوض 
صراعــه المرير مع الحياة كذلك، وليس فقط مع الموت. فالموت الحاضر 
فــي الحياة، هو أكثر عنفا مــن الموت الحاضر في المــوت، إنها المعادلة 
الشــائكة التي يحلم الكائن ضمنها، بانتزاع لحظة الســعادة المتحققة 

بقوة سلطة الرغبة.               
وغني عن الذكر، إن ضيق هامش الحرية، هو ما يؤدي إلى توســيع 
هامــش الرغبة، بوصفه المجال الملائم لممارســة فعل التمرد والعصيان 
الشخصي، بعيدا عن عين الرقابة، والموجه أساسا ضد قصور الذوات 
العاجــزة عن تجاوزها لحدودها المجتمعية المســموح بهــا. أيضا فعل 
التمــرد هذا، هو محاولة مســتميتة للانفصال عن رعــب الرقابة، وعن 
بؤس الإقامة داخل حزامها الأحمر، الذي يســهر على ســامته وأمنه 
سدنة المحظور، أملا في الانتماء إلى جغرافيات الحريات الكونية.                    
إن العولمــة هــي التــي تتكفــل بتعطيل قوانــن الرقابــة، على ضوء 
تحديثهــا الهجــن لشــبكات التواصل المجتمعــي. وكذلــك على ضوء 
ممارســاتها لاختراقات مستعارة من طقس الألفة. داخل أكثر المدارات 
البشــرية تعقيدا، التي تتحول بتأثير لمســاتها السحرية، إلى فراديس 
اصطناعية مؤثثــة بـ»بديهيات« و»مســلمات« لا يحتــاج تبنيها لدليل 
أو برهان. وهي الفضاءات الملتبســة ذاتها، التــي يكون فيها موضوع 
الرغبة بعيدا نائيا، بالنظر لانتمائــه إلى الآخر، كما يكون قريبا، بحكم 
تماســه الحتمي مع الذات، ضمــن أجواء التفاهم والتعايش الســائدة 
والمكرســة من قبــل العولمة. هــذا التماس الحتمي، يضاعــف حتما من 
حالــة الإغراء التي يمكن أن تقع في أحابيلها كل مســتويات الرغبة. لا 
فرق في ذلك بين البســيط منها والمركــب، حيث تصبح منفتحة بالقوة 
والفعل، على كل مناحي الحياة، وعلى كافة أنماط العيش، اســتجابة 
لمبدأ الحق في الوجود، واســتجابة لشــعار الخروج من أزمنة التخلف 
ودياجيرها. وهي وضعية على درجة مزمنة من التعقيد، حيث تســفر 
في نهاية المطاف، عن تشــكل واقع عصي على أي مقاربة عقلانية، من 
شــأنها تبيان المنهجية التي تشتغل بها آلياته. كما تسفر عن الحضور 
الشرس لبعض التســاؤلات المربكة والتشككية، المتعلقة بغير قليل من 
الخطابــات العالمة والمكرســة، التي دأبت على إخضــاع الواقع العربي 
والإســامي، إلــى مقولات مســتلهمة من ثنائيــات مانويــة، من قبيل 

الحداثة في مواجهتها للتراث، وتلك فصول من رواية أخرى.

٭ كاتب من المغرب

المثقف العربي... حيوات فتيات الليل البائسات
القاهرة ــ »القدس العربي«   محمد عبد الرحيم:

قليلــة هي الأصــوات التي تحــاول الثبات والتمســك بموقفهــا في ظل 
نظــم القمع العربية، فيدفع أصحابها الكثيــر نظير موقفهم هذا، بأن ذهبت 
حياتهم فــي غياهب الســجون، أو انتهت في صمت. وقــد يحالف أحدهم 
الحــظ، فينتقــل في غفلة مــن الزمن من الهامــش إلى المتن ــ متن مشــكوك 
في أمره على الدوام ــ وفق ظرف تاريخي يُفاجئ الجميع، فيتم اســتغلاله 
وتســليعه، بدون أن يملك من أمره شــيئا. وإن كان هذا يخص الاســتثناء، 
فالحديــث ســيكون عن القاعدة ممــن يُطلق عليهم وصــف »المثقفين«، هذه 
الفئــة التي تظن أنها صاحبة الوعي الأوحــد والتجربة القادرة على التأثير 
في الجموع/الجماهير أو القطيع حســب وجهة نظر السيد المثقف العربي. 
ولن يســلم أي بلد عربي من هذه الشــاكلة من خدم السلطة ومنافقيها، بل 
قد يتفــوق المثقف وتتجاوز قدراته حدود بــاده، فيصبح محترفاً كماركة 
مُسجلة، وسلعة تستعرض نفســها وقدراتها لمن يدفع أكثر، كأي فتاة ليل 
بائسة. التجارب كثيرة سنذكر بعضها، تاركين للقارئ أن يضيف ما يحلو 

له من الأسماء والحالات، وهو أمر هين لا يستدعي الكثير من الجهد.

ظِل دولة الفقيه
»أفق ثورة والطغاة شتات

كيف أروي لإيران حبّي
والذي في زفيري

والذي في شهيقي تعجز عن قوله الكلمات؟
...

ها رعدها يتعالى
صاعقا

خالقا
وحريقا

يرسم المشرق الجديد، ويستشرف الطريقا
شعب إيران يكتب للشرق فاتحة الممكنات

شعب إيران يكتب للغرب
وجهك يا غرب ينهار

وجهك يا غرب مات«. )من قصيدة تحية لثورة إيران لأدونيس(
كتب أدونيس قصيدته بعد تولي الخميني الســلطة، ورغم أن الثورة هنا 
اصطبغــت بصبغة دينية، ولم تزل ترتكب الجرائم حتى الآن باســم الثورة 
وزعيمهــا الروحــي، إلا أن أدونيس يباركها. هذا الموقــف يختلف تماماً من 
الثورة السورية، التي لا يراها ثورة، بل أعمالًا تخريبية خرجت من مسجد، 
وبالتالــي لا يعــوّل عليهــا ولا ينتمــي إليها، فهي حســب قولــه »لا تمثله«. 
فأدونيس اســتغل حضوره الدولي وشــهرته العالمية لتلميع صورة النظام 

السوري، وتقديمه للغرب كمحارب لـ)الإرهاب(. 
ويذكر في مقابله مع مجلة »بروفايل« النمساوية، أنه »لا يدعم المعارضة 
الســورية ضد الأســد، وأي تدخل عســكري غربي في ســوريا ستكون له 
عواقب غزو العراق عام 2003، وسيدمر البلد«. متناسياً أن النظام السوري 
هو الــذي طرح فكرة تدخل عســكري، وأتته الإمدادات من روســيا وإيران 
وحــزب الله. ولا نجــد أفضل من رد صــادق جلال العظم، فــي المحاضرة 
التــي ألقاها في )كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياســية(، حينما سُــئل 
عن موقــف أدونيس، فقال »عندمــا بدأت الحرية تقترب من ســوريا، أخذ 
خطاب أدونيس يتلعثم ويتأتئ ويفأفئ، وبدلًا من أن يكون خطاباً واضحاً 
وصريحــاً، أخذ شــكل: نعم ولكن أو نعم وإنمــا، وكان يوزع نصائحه على 
الطرفين في ســوريا، وكأن طرف الشعب الثائر يساوي الطرف العسكري 

المضطهد، أي المساواة بين الجلاد والضحية«.

ظِل خيمة الزعيم

»لا شــك أن مجــال الأدب يفخــر اليوم بأن يكــون من بــن مبدعيه قائد 
تاريخــي له قامــة معمــر القذافى«. )أحمــد إبراهيــم الفقيه عــن مجموعة 
القذافي القصصية القرية القرية .. الأرض الأرض، وانتحار رائد الفضاء(. 
»حقق القذافي لنفســه بجدارة مركزاً ومكانة في تاريخ الطغاة، وسيفتخر 
الليبيــون بأنهــم أطاحوا برجل يعــد من عتاة عظمــاء الطغاة فــي التاريخ 
البشــري«. )الفقيه في 4 سبتمبر/أيلول 2011(. »أحمد الله أنني لم أشارك 
في تزييف الوعي، ولم أستســلم للطاغية وهــو يحاول تحويل الأقلام إلى 
مجــرد أبواق لــه«. )الفقيه في حــوار بتاريــخ 22 نوفمبر/تشــرين الثاني 

.)2012
هذه بعض من مقــولات الكاتب والروائي والدبلوماســي الليبي الرحل 
مؤخراً أحمد إبراهيم الفقيه، الذي تعد تجربته شبيهة بتجارب كثيرين مثله 
في بلاد عربية أخرى، من خلال موقعهم ومدى تأثيرهم في ما يُطلق عليهم 
)الجمهــور( وبالتالي قربهم من النظم الحاكمة فــي بلادهم أو بلاد أخرى 
يتم تســخيرهم وتأجيرهم للإشــادة بحكامها، نذكر منهم مواطنه إبراهيم 

الكونــي وموقفه من الثورة الليبية، وقد خرج متأخراً جداً ليبارك ويســاند 
ثورة الشــباب الليبي، بدون أن يتحدث عن الثوار، بقدر ما تحدث عن نفسه 
وإنجازاتــه ونضاله ضــد الظلم والديكتاتوريــة. الكوني الُملقــب بـ)مثقف 

ســلطة القذافــي(، الذي بقى ملتصقــاً به أكثر 
من أربعين عاما، كذلك نفــى الكوني أي علاقة 
تربطه بجائزة )القذافي العالمية للآداب(، رغم 
أن الفكــرة فكرته في الأصل. وقد اختار الناقد 
المصري صلاح فضل مقرراً لها ــ فضل الُمسبّح 
بحمد جميع الزعماء ــ أضــف إلى ذلك الندوة 
المنعقدة عام 2003، والمعنونة بـ»القذافي كاتباً 
ومبدعاً«، والتي ألقى فيها الكوني محاضرته، 
التــي تناولت المكان الأســطوري فــي إبداعات 
القذافي، مشــيداً بعبقرية الزعيــم الأدبية، هو 

ومجموعة كبيرة من الأدباء العرب.
وبعــد الثــورة الليبيــة حــرص الكثيــر مــن 
شــاركت  التــي  الكبيــرة  الأســماء  أصحــاب 
فــي تلــك الملتقـــــــيات علــى التأكــــــيد أنهم 
تنـــــــاولوا النص بعيداً عن صاحبه، وســارع 
البعض إلى التبرؤ من الزعيم واتخاذ موقـــف 
مناهــض لتلــك الجرائــم، كمــا فعــل إبراهيم 
الكوني والناقد المصري جابر عصفور، ومثلما 
فعل الروائي واســيني الأعــرج، الذي كان من 
الموقعين على بيــان للكتّــاب الجزائريين يدين 
المجــازر المرتكبــة فــي حــق الليبيين، بــل أعلن 
تضامنه مع الشــعب الليبي مــن على صفحته 
في الفيسبوك، وهو يتبنى صورة العلم الليبي 
القديم المناهض لجماهيرية القذافي. واسيني 
الذي قــدّم بدوره من قبل ورقــة نقدية بعنوان 
»المدينة والمثــال« في مجموعة معمــر القذافي 

القصصية.
وعن الجائزة وعارها يأتــي موقف الكاتب 
الإســباني خوان غويتســولو، الــذي رفضها، 
لأنها صادرة عــن ديكتاتور. هنا أيضاً يواصل 
بيانــاً  فأصــدر  المحســوب،  نضالــه  الكونــي 
تبرأ فيــه من الكاتب الإســباني، حتــى مقدمة 
خوان غويتســولو للترجمة الإسبانية لروايته 
الشــهيرة »التبــر«، زعــم الكونــي أنها ليســت 
مقدمة، بل مقالا نشر مع الرواية بدون الرجوع 
إليــه. وبعــد العديد مــن الاجتماعــات، اختير 
الكاتــب الجنــوب افريقــي برايــن برايتنبــاخ 
للجائــزة، لكنــه رفضها بدون إعلان الســبب. 
وكان الحــل الأخير لإنقاذ الجائــزة يتمثل في 
المثقــف المحترف جابر عصفــور ــ تحت الطلب 
دائماً ــــ الذي لم يتــردد في قبولهــا، بل خرج 
في وسائل الإعلام ليبرر قبوله قائلًا بأنه يأتي 
انســجاماً مع موقفــه الداعي إلى الاشــتراكية 
والحرية. عصفور الذي رأى بعد الثورة الليبية 
أنه لا يتشــرف بجائزة صادرة عن ديكتاتور ــ 
وكأنه اكتشــف الأمر فجأة ــ وأعادها للشعب 
الليبــي، بــدون أن يعــرف إلى مَن يــردّ قيمتها 

النقدية!

يوم لا ظِل

مصر هي قلــب العروبة النابــض، والمثقف 
المصــري هو قلب هــذا القلــب، لذا لــه نصيب 
الأســد من التســكع الليلي في دروب السلطة، 
ورغم المواقف الكثيــرة لهذا المثقف الذي يؤذن 
فينا ليــل نهار عن قيــم الحريــة والديمقراطية 
تتجلــى  الأخــرى  مآربــه  أن  إلا  والعدالــة، 
وتنكشــف، ونذكر مقطعــا من كتــاب الكاتب 
ســعد القرش، المعنون بـ»الثورة الآن.. يوميات 
ميــدان التحرير« لنعرض صــورة مكثفة ودالة 
لمثقفــي الســــــلطة، الذيــن لا يجــدون ظلًا إلا 

ظلها..
فــي مقابلة مــع الرئيس المخلــوع مبارك في 
صحيفــة  أفــردت   ،2010 ســبتمبر/أيلول   30

»الأهــرام« صفحــة تتصدرهــا صــورة لمبــارك ولفيــف مــن مثقفــي مصر 
المعتمدين لدى مؤسســة الرئاســة، وجاء العنوان »لقاء مبارك مع المثقفين 
بأقلام كُتّاب الأهــرام«. جاءت الصورة لتجمع كلا من فوزي فهمي، صلاح 
عيســى، يوســف القعيد، محمد سلماوي، 
عائشــة أبــو النور، الســيد ياســن، أنيس 
منصور، خيري شــلبي، سامية الساعاتي، 
أحمد عبد المعطي حجازي، وجابر عصفور 
ــ الأحياء منهم حضر لقاء مماثل مع محمد 
مرســي، ثم السيســي فــي ما بعد ــــ كتب 
يوســف القعيــد ــــ زبــون النظــام الدائم ــ 
»لقد كان المهم لــي صحة الرئيس وحضور 
ذهنــه«. وتحــت عنــوان »مصــر فــي بعث 
جديد« كتــب خيري شــلبي »إن أكبر وأهم 
محصــول خرجنــا به من لقــاء الرئيس هو 
الرئيــس نفســه، لقد خيّــل إليّ شــخصياً 
أنــه كان علــى ســفر، ثــم عــاد إلينــا قوياً 
فتيــاً، ليقود أحلام مصــر وطموحاتها في 
بعث جديــد«. ويضيف أحمد عبــد المعطي 
حجــازي قائــاً »أســعدني كذلــك أن أرى 
الرئيــس متفقــاً معنا إلــى حد كبيــر حول 
المبــادئ الفكرية والأخلاقيــة التي يجب أن 
يكــون عليه وجودنــا كشــعب«. أما جمال 
الغيطاني الذي لم يحضر الجلسة العائلية، 
فقد كتب قبلها، عند عودة مبارك من عملية 
جراحية في ألمانيا، بعنوان »قائد القوات«، 
فيقول بعد أن عدد صفات القائد الحســنى 
»عندمــا رأيت الصور الخاصة باســتئناف 
الرئيس لنشــاطه، شــرعت في تدوين هذه 
الشهادة التي تخص أبعاداً عامة وخاصة، 
الإنســانية،  وملامحــه  بالرئيــس  تتصــل 
وســعة صدره، وأيضاً مــا أكنّه تجاهه من 
امتنان ومودة«. )جريــدة »الأخبار« في 28 

إبريل/نيسان 2010(.
يناير/كانــون   25 زلــزال  بعـــــــد  أمــا 
الثاني 2011، فقد انبرى الحـــــــس الثوري 
لمثقـــــفي الحظـــــيرة، كمــا كان يســميهم 
وزيرهم الفنــان ــ والرجل أدرى بســاكني 
حظيرته ــ لتحــل اللعنات محل الابتهالات، 
وعلى الألســن نفســها التي صلّــت ودَعَت 

وقدّست .. 
»طغيــان مبــارك والذيــن ســبقوه أنهك 
المصريين وأذلهم وبدد ثرواتهم واســتنفد 
قدراتهــم على الاحتمــال، ودفعهــم أخيراً 
إلــى الثــورة«. )أحمد عبــد المعطي حجازي 
مبــارك  »نظــام   .)2011/3/30 »الأهــرام« 
هو أســوأ نظــام مرّ علــى مصــر، حتى من 
الســابق  فالنظــام  الأجنبــي،  الاحتــال 
جــرّف البلاد ونهبها بــكل طاقته، حتى إن 
المســاحات المخصصة لهموم المصريين في 
خطابــات مبــارك تقلصــت، حتــى اختفت 
واحتقــار  ســخرية  محلهــا  وحــل  تمامــاً 
وتجاهل«. )جمال الغيطاني. موقع »اليوم 
الســابع« 2011/4/8(. »إننــي أشــدد على 
اســتمرار محاكمــة مبــارك، ولو أنــه حُكم 
عليــه بالإعــدام في حالــة إدانته، ســيكون 
شــيئاً عظيمــاً. )خيــري شــلبي »الأخبار« 

.)2011/4/26
وبمــا أن الشــيء العظيــم لــم يتحقــق، 
فالشــيء الأعظم هو كشــف هذه الكائنات 
ــــ  ــــ الأحيــاء منهــم والأمــوات  الضالــة 
وتحطيــم الصــورة الزائفة للكاتــب الكبير 
والمفكر العظيم، كل هــذه الصفات المجانية 
الحقــة،  صورتهــم  لتبــدو  والُمســتهلَكة، 
مجموعــة مــن الآفــات والمرتزقــة، وأحــد 
أنظمــة  الرئيســية فــي وجــود  الأســباب 
مســتبدة لا تحقــق وجودهــا إلا من خلال 

أصوات هؤلاء.

أديب صعب في »حيث ينبع الكلام«

شاعرٌ يَسكن قصائده 
■ في مجموعته الشــعرية الجديــدة »حيث ينبع 
الــكلام« )بيروت: الدار العربيــة للعلوم 2019(، تجد 
مدى تطابق أديب صعب الإنســان، مــع أديب صعب 
الشــاعر. فهو يكتب ذاته شــعراً، كما أنّ ذاته تكتشف 
نفســها عبر القصيدة، أو أنّ الشــعر يرتــاح إلى قلم 
شــعريّ مثل قلم أديب صعب، فيلجأ إلى أنامله ولغته 
وخُيَلائه مســتعيناً بهــا جميعاً يبحث عــن ذاته، أو 
يســكب ذاته قصيدة هنا أو نشــيداً هنــاك أو لوحة 
شــعريّة بينهما. وفي كل حال تراه يتنفّس الشــعر أو 
ترى الشعر يتنفّس الشاعر، فيلتحم الاثنان في وحدة 
كيانيّة يصعب الفصل بين عنصرَيها. فكلامه الشــعري 
ينبع من مســامه، ومســامه تفيض بلغته الشــعريّة 
ببســاطة وسلاســة وعفويّة، عن قصد أو غير قصد، 

وأكاد أقول عن وعي وغير وعي. 
وإذا مــا ركنت إلى »حيث ينبع الكلام«، يســتوقفك 
هذا الوهج في شــعر أديب، وهجٌ في الكون والأشياء 
المحيطة بك، بدءاً مــن غلاف الكتاب، فتكاد تقطف معه 
»عناقيد الســماء«، وتبصر معه »خيول الشمس«، إذ 
لا يتردّد في أن »يعاين الوجود شــعراً« كما يقول، ولا 
يتردّد في أن يلوّن هذا الوجــود بـ »دم الورود« أو أن 
»يتهجّــى صوته الطالع من رحم الميــاه«. كلّ ذلك لكي 
يكتشــف وجهاً للكون غيرَ منظــور. وحقيقة الأمر أن 
الشــاعر يحاول أن يكتشــف وجهَه هو غيرَ المنظور. 
والشــاعر في هــذه الطريــق، أو في هــذه الخريطة 
الشــعريّة التي ولج دروبهــا، تكبّد مشــاقّ ربما غير 
متوقّعة. غير أنّه ارتضاها لنفســه سبيلًا لتلك الغاية 

الشعريّة. 
فإذا كان الشــعر إعادة اكتشــاف للذات في سبيل 
هندســة عالم آخر غيــر العالم المنظور، فرومانســيّة 
الشاعر، وحتّى رمزيّته، قد لا تفيان بالغرض المنشود. 

إسمعه يقول:
عرُ إنْ لم يكن صلَواتٍ، وما الشِّ

وما الصلَواتْ
غَيرُ شِعرٍ يَفيضُ من القلبِ،

يَرْسُمُ وَجهَ الحياةْ. 

لوحة شعرية متحركة

في رســمه لـ»وجه الحياة« أدرك الشاعر أنّ سبيله 
يكمن في أن يكشــفَ »لَونَ الشــمسِ وعُمْقَ الأسرارْ«. 
أدرك أنّه يكتب »تارِكاً لِخُيولِ الفضاءْ/أنْ تُسابِقَ المدى 
على سَــحابهْ«. لكن تبقى تجربة الشاعر أو معاناته، 
ككل تجربة أو معاناة فنية إبداعية، أكبر مما تستوعبه 

اللغة، لذا تراه يلجأ إلى ضرب آخر من الشــعر، هو ما 
النفَس  متجــاوزاً  المتحركة،  باللوحة  تســميته  يمكن 
الرومانســيّ والمناخ الرمزي وما يحتويان على صُوَر 
شــعريّة ليبني في قصيدتــه حراكاً شــعريّاً متداخلًا 

ومكثّفاً حيث نجد أنفسنا: 
حامِليَن البؤسَ، نَمْضي 

نَحْوَ أبوابِ الرجاءْ،
 ...

، غَيرَ أنَّ الشمسَ تَسْوَدُّ
ولا تَدْمَعُ عَيٌن للسماءْ.

ثُمّ تَنْهالُ علَينا    
سُحُبٌ راعدةٌ من غيرِ ماءْ.  

فوراً تشاهد ها هنا موكب البؤساء، ليس في أماكنهم 
قابعين، بل على دروب الرجــاء ماضين بلا توقّف، بلا 
تردّد... حتى تنهال الســحب الجوفاء، سحب اليأس 
والرعد والغضب، سحب الانكسار التي تواجه مواكب 
البؤساء المصرّة على المضيِّ قُدُماً حتّى القيامة. الأفعال 
وأســماء الأفعال في هذه اللوحة الشــعريّة المتحرّكة، 
دّ، تدمع، تنهــال، راعدة«، هي  »حاملين، نمضي، تَســوَ
بدورها تشــكّل موكب الحــراك اللامتناهي، مّما يُغني 
روح القصيدة ويُثــري أبعادها الروحيّــة والفكريّة. 
مثل هذه اللوحة الشــعريّة المتحرّكة نصادفها في غير 
قصيــدة من قصائــد المجموعة. غير أنّ الشــاعر يقدّم 
أحياناً لوحــة ذهنيّة خاطفة في قلب اللوحة المتحرّكة، 
الغُزاة، وصفحات  فيســتوقفه كتاب الأنبياء، وحجر 
التــراب ولغاته، كما تســتوقفه حُفَرُ الزمــان، وفراغ 

الدماء المحفورة على الأغصان:
هنا تَرَكَ الأنبياءُ كتاباً

دُهم، والغُزاةُ حَجَرْ. يُخَلِّ
وفي صفَحاتِ الترابِ لُغاتٌ

قَضتْ ومَمالِكُ صارت أَثَرْ.
...

ودارَ الزمانُ بنا دَورةً،
فلم يَبْقَ في الدربِ إلّا الُحفَرْ،
ولم يَبْقَ في الدمِ غَيرُ الفراغِ

لِنَحْفِرَهُ في جُذوعِ الشجَرْ.

ويذهب الشــاعر بعيداً في تأملاتــه العميقة بلغة 
شــعريّة متألّقــة، محاولًا أن يســتخلص مــن عالمه 
اللامنظور مــا لا يمكن اســتخلاصه نثراً مــن العالم 

المنظور. فإذا ما نزل شوارع المدينة رأى:
هذه الُألوفُ، وَهْيَ تَمشي

غابةً من الرؤوسِ 	

في شَوارعِ المدينَهْ،
لا وُجوهَ بَينها ولا ٱسْمَ، ضاعَتْ

في عُبابِ مَوجِها، ولا سَفينهْ
تَحْمِلُ الغريقَ للشواطِئِ الأمينهْ.

تضيع الوجــوه في غابة الرؤوس، وتضيع 
الأسماء في غابة الوجوه، وكذلك تضيع الذات 
الصغــرى في بحر الذات الكبــرى... ولا يبقى 
ســوى هويّات ضائعة وســط مراكب بعيدة 
عن شــواطئ الأمان. قد يســأل ســائل: وما 
علاقة الشــعر بكلّ ذلك؟ قد يكمن الجواب في 
معنى الحداثة الشــعرية، حيث لم تعد المسألة 
مقتصرة على البناء الشــعري، أو على شــكل 
إنّ الحداثة خرجت  القصيــدة أو بنيتهــا، إذ 
أيضــاً، وربما أوّلًا، مــن المضامــن التقليديّة 
وحتى المدارس الأدبيّة المعاصرة كالرومانسيّة 
والرمزيّة وفوق الواقعيّة وسواها، إلى العالم 
ل ســبيلًا إلى إعادة هندســة  الذهنــي المتخيَّ
العالــم. وهذا ما فعله أديــب صعب في »حيث 

ينبع الكلام«. 

أبجديّات بديلة

من هنا لا يتردّد الشــاعر في رفع ســياطه 
غاضباً ســاخطاً على كلّ ما يجري حوله. فهو لا يكتفي 
بتأمل العالم، ولا بوصفــه أو التلميح إليه أو معالجته 
ببصيرة حادة، بل بات يحمــل غضبه اللاذع، غضبه 

»الساطع«، لينهال به على كل ما حوله ومَن حوله:
يُبْدِعونَ خَطايا،
يَعْبُدونَ خَطايا،

يَدْعونَ الوَغْدَ شَهيداً
والسفّاحَ مَسيحْ. 

البــراءة الغاضبــة، كما نســمع صداهــا في هذه 
القصيدة، أصدق وأخطر وأفعــل من الفذلكة الغاضبة 
خارج مملكة الشــعر. في الأولى طهر الملائكة، بل نقاء 
الأنبيــاء وصفاؤهم، وفي الثانية عهر الشــياطين، بل 
خبث الأدعياء ومَكرهم. هكذا يبدو الشــاعر، بغضبه 
النقيّ، غريباً عــن هذا العالم، غريباً عن »متاهات تمتدّ 

ولا تنتهي«.
هذه المعاناة حملت الشاعر على اكتشاف أبجديات 
بديلة قد تكون أبلغ وأكثر شــاعريّة مــن لغات الُأمم. 
فأديب صعب يســتعين بلغات أُخــرى أكثر قدرة على 
التعبير وأرقى بياناً على خلق لغة شعريّة أرقى وأسمى 
من اللغــات المتداولة، لذا يكتشــف أنّ »للصباح لغة، 

وللصُداح لغة. وللغُيومِ لغــةٌ، وللخَريرِ لُغَةٌ، وللعَبيرِ 
لُغَةٌ، وللنجومِ لغةٌ...«. وما هذه اللغات ســوى أدوات 
الشاعر في عمليّة خلقه وإبداعه. هي »معاجم القلوب« 
كما يقول، بل يمكــن أن نضيف: إنّهــا معاجم العقول 
والأحاسيس تجتمع لتكون في أمرة الشاعر وهو يبني 

قصائده. 
إن ســرّ اللغة الشــعريّة عند أديب صعب يكمن في 
كونها نابعة من عناصر ثلاثة: حــبّ الُأمومة، وبراءة 
الطفولة، وصلابة مســتمَدّة من صخور هذه الأرض. 
وســرّ القصيدة عنده أنه لا يقتنيها، ولا يستعين بها، 
بل يَلبسها تاجاً وطيباً ويَســكنها قصراً ووطناً وهرَماً 

من الأهرام. 
أخيراً، في »حيث ينبع الكلام« نصادف ظلالَ أديب 
وخيباتِه،  وأحلامَــه،  وصولجانَه،  ووطنَــه،  صعب، 
ولغتَــه، وقَصْرَه، وهرَمَه، كما نصادف طفولةَ شــاعرٍ 
غاضب، وأحلامَ شــاعرٍ متألّم، وفضاءَ شــاعرٍ يتلبّس 
قصائدَه، بل يســكنها، وهو يبحث عن ينابيع الكلام، 
ينابيع الشعر المتألّق الذي كثيراً ما نفتقده اليوم وسط 

مَهْمَه المتاه. 
 

٭  أكاديمي لبناني 
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ثقـافـة

»البروفيسور والمجنون«: حكاية أوّل محقّقي معجم أوكسفورد التاريخي
قد تكون الخدمة الأكبر التي يمكن لأي مؤسسة أو 
جامعة أن تقدّمها إلى اللغة، هو معجمٌ تاريخي لهذه 
اللغة، يقدّم سرداً تاريخياً لتطوّر كل مفردة فيه، مع 
اقتباســات من آداب تلك اللغة، مأخوذة من مراحل 
تاريخية متعاقبة، متسلسلة. ولابد لفيلم أراد تناول 
موضــوع كهذا، أي تأليف معجــم تاريخي، أن يركّز 
على عناصر درامية، غير اعتيادية، يُدخلها أو يسلّط 
الضوء عليها في حال كانت مــن صلب الموضوع أو 
الحكاية، وهــذا حال »المجنون« في هــذا الفيلم، أو 

دوره في تأليف المعجم.
الفيلــم الذي يعتمــد على نجوميــة بطليه: ميل 

بــن  وشــون  )البروفيســور(  جيبســون 
ط الضّوء على دور المجنون  )المجنون(، ســلّ
في تأليــف المعجم، وهو أمريكــي، وبعده 
فيكون  بريطاني.  وهو  البروفيسور،  يأتي 
العنصــر الدرامي هنــا أنّ المعجم الضخم 
تحقّــق بفضل مجنــون، والمقصــود هو 
بمعجم أوكســفورد التاريخي المكوّن من 
عدّة مجلدات، وليــس المعجم المعروف، 
فعدد المجلدات في طبعتــه الثانية التي 
تحقّقت عــام 1989 هــو 20 مجلداً، في 
21،728 صفحــة(، كان ذلك ممكناً إذن 

بفضل المجنون.
المعجــم الذي أتــت طبعته الأولى 
الفيلــم  يحكــي  و1928،   1884 بــن 

عن تحقيــق جزأيه الأول والثاني، مســلّطاً الضوء 
على دور الجرّاح في الجيــش الأمريكي الموجود في 
بريطانيــا، في مستشــفى للأمــراض العقلية، وقد 
ساهم في إنجاز المعجم من هناك، وهذا عنصر درامي 
يصعــب تفاديه ســينمائياً. فلم يكن المســؤول عن 
إنجاز المعجم، البروفيسور، الذي أعطى من سنواته 
وأيامه له كما لــم يفعل أحد، لم يكن هو بطل الفيلم، 
بل أحد بطليه، بل بطله الثاني )كونه، كبطل، ليس 
فيــه ما يميزه درامياً(، إذ ندرك مــع تطور الفيلم أن 
دور المجنــون الأمريكي هو الذي يقــدّم الانعطافات 
الدرامية فــي الفيلم، فتطورات ما نشــاهده، يتأثّر 

وقــول  بســلوك  مباشــرة 
الشخصية  إذن  هو  المجنون، 
الرئيســية هنا، وهــو، لذلك، 
المؤثّــر الأساســي فــي إنجاز 
دائماً-  الفيلم  حسب   - المعجم 
لأن ســيرة البروفيســور، وإن 
لم تكن لديه شــهادة مدرسية أو 
أكثــر »اطمئناناً«  جامعية، كانت 
من أن تكــون مصــدراً لفيلم فيه 

لا  ولا انعطافــات  الفيلم،  مشاهد  ينتظرها  أن  بد 
تغيّر من ذلك شــيئاً حقيقة أنّ صورة البروفيسور 
واســمه يتصدران ملصق الفيلــم وعنوانه )خلفه 
وبعــده المجنون(، بــل الأكثــر تأثيراً هــو حقيقة 
أن الســيناريو مأخــوذ عن كتاب بعنــوان »جرّاح 
كراوثــورن... حكايــة جريمة، وجنــون، ومعجم 

أوكسفورد الإنكليزي«.
يبدأ الفيلم بالجرّاح يلاحــق رجلًا، يقتله، يدرك 
أنّــه قتل الرجل الخطأ، وكان ذلــك أمام بيت الرجل 
وزوجته، يُحاكم الجراح، يُدخل إلى مستشــفى بعد 

الحكــم عليه بالبراءة بســبب حالتــه العقلية، هو 
ل بالجنازير. مستشفى، وسجن كذلك والمجنون مكبَّ

يتقدّم الفيلــم بخطين متوازيين متزامنين، فالخط 
الآخر لما ذُكر أعلاه هو تعيين البروفيســور مسؤولا 
عن إنجاز المعجــم، ومحاولته تأليــف فريق لذلك، 
والعمل ليلًا نهاراً على معجمه. فكرة البروفيســور 
الأساســية لإنجاز أكبر قدر ممكن هو فســح المجال 
لكل قارئ للإنكليزية في كل العالم )في مســتعمرات 
بريطانيــا( أن يضيف إلى صفحــات المعجم )وذلك 
قريب من فكــرة »ويكيبيديا« التــي نعرفها اليوم(، 
فيســاهم الناس فــي إيجــاد اقتباســات من كتب 

إنكليزية لكلمات معينة.
على الطرف الآخر، يتلقــى الجرّاح - كقارئ نهم 
- كتاباً هديّة، فيه الرســالة التي كتبها البروفيسور 
والمطبوعة والمرفقــة في كل كتاب يُنشــر، فوصلت 
للجراح كما وصلــت لكل من يشــتري كتاباً، قرأها 
الجراح ووجد أن علاجه سيكون بذلك، أي بالقراءة 
ويكــون ذلك عمله، فطلــب من طبيبــه إحضار كل 
كتبه وأخــرى طلبها، وبــدأ بالبحث عــن الكلمات 

المطلوبة، وكانت مســاهماته أساسية ويعتمد عليها 
البروفيســور الذي قرر أخيراً زيارتــه. يزوره في 
الرجلين  علاقــة  تتطوّر  ويتحادثــان،  المستشــفى 
نب التي مايزال  كصديقين، تتطوّر الحكاية بحالة الذَّ
يعيشــها الجراح تجاه زوجة قتيله وأبناءها، وفي 
لحظة ما ينهــار، فيتعطّل قليلًا العمــل على المعجم، 

تتطوّر الحالات ويمضي الفيلم إلى نهايته.
 The Professor and the( الفيلــم  نُفّــذ 
Madman(، تصويــراً ومونتاجاً، بشــكل »آمن«، 
كغيره من أفلام هوليــوود، وليس في ذلك ما يُلفت، 
ولعلّها القصّة التاريخية للفيلم هي أهمّ ما فيه، قصّة 
المراحل الأولى للمعجــم التاريخي للغة الإنكليزية، 
والعنصر الدرامي في هذه القصــة، وإن كانت، هنا 
ولدواع تحتاجها الأفلام، خاصــة الطموحة لتكون 
جماهيرية وناجحة تجارياً، تركّزت على المجنون من 
بين الرجلــن، أي على الأقل تأثيراً في إنجاز المعجم، 
إنّما الأكثــر إثارة في حكاية تلــك المرحلة من إنجاز 

المعجم.
»البروفيســور والمجنون« من إخــراج الإيراني 
الأمريكي فرهاد ســافينيا، ولا يبدو أنّه شــارك في 
مهرجانات، وبالتالي لا جوائز أو ترشــيحات، وهو 
فيلــم »بوبكورن« عــادي، لا أكثر، ولم يشــفع له لا 
موضوعه ولا وجه كل من ميل جيبسون وشون بين 

على ملصقه.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

 محمد مهدي الجواهري: 
له عر فبجَّ ل الشِّ  شاعرٌ بجَّ

الشــعر بالنســبة للجواهري جمال خالــص وهدهدة تجمــع الترخيم 
بالتفخيم، فتحيي الســمع بجمال العفوية وترســم الطبيعة لوحة تكوينية 
تتلمس هموم الناس وأوجاعهم، كأن قائله حامل رسالة وصاحب ضمير واع، 
ليكون لســان حال المعدمين. وكل هذا نلمسه في شــعر الجواهري، ولا سيما 
شعره الناقد أولئك المقللين من شــاعريته، مسترسلا في وصف المعاناة التي 
يبذلها قائل الشعر، وهو يضخ المعاني الشعرية التي يمزجها بلحمه ودمه ثم 

يقدمها في طبق من حلي كلامي وجوهر لفظي. 
ولأن من أخطر ما يواجه الشاعر الفذ هو قول الشعر المتكلف، الذي يجعل 
صاحبه يغدو وكأنه مسحول ســحلا على وخز الأشواك. يسعى الجواهري 

إلى السهر على قول الشعر العفوي وقد امتزج بدمه بلا رهق ولا عسف:
يا دجلة الخير: إن الشعر هدهدة           للسمع ما بين ترخيم وتنوين

  مزمار داود أقوى من نبوته              فحوى وأبلغ منها في التضامين
وتتقن الــذات الشــاعرة دور العارف الناقــد، شــارحة طبيعة الخاطر 
الشعري الذي لا يتأتى إلا إذا سهر الشاعر ليله، واستحث أدواته، حتى إذا ما 
استحال الشعر غضرا ناصعا، استمال قلوب الصبايا واستحث همم الرجال 
ضد الأعداء الحاسدين والناقمين الذين يشبههم الجواهري بالحيات المرقطة 
التي تنــدس في الطين القذر النتن. ولأن المتوالية الإبداعية )الشــعر/ النقد( 
حاضرة في مخيلة الجواهري، يغدو شــعره بهوية خاصة ذات سلطة تهيمن 
على عالم الشــعر، فاضحة أولئك المقللين من موهبته الشعرية، واصفا حاله 
بالصناجة مهونا على نفســه ما تلقاه من جحود الجاحدين وحقد الحاقدين 

وحسد الحاسدين:
صناجة الأدب الغالي وكم حقب        بها المواهب سيمت سوم مغبون

ومنزل السور البتراء لاعنة           من لم يكن قبلها يوما بملعون
جوزيت عنها بما أنت الصلي به       هذا لعمري عطاء غير ممنون

ماذا سوى مثل ما لاقيت تأمله         شم العرانين من جدع العرانين 
وجدع العرانين كناية عــن العزة والأنفة، التي بها يتباهى الشــاعر على 
أولئك الطاعنين بشــعره، الذين اســتهانوا به وهم يزعمــون أنهم ينقدون 
ويحللون وقد خالفوا وظيفة النقد الحقيقية ومقايســه الصحيحة. والذات 
في كل هذا مدركة لهويتها الشــاعرية، فهي بطلة متفردة وصانعة أحاسيس 
عفوية، وباثة لخلجات نفســية ونبضات فكرية من دون أي اعتمال، أو تفكر، 
فاللغة مســخرة لها ومتفاعلة معها، وبســبب هذا الولع بالرد والانتقاد فإن 
صــوت الأنا يتردد كثيرا فــي قصائده، وصورة البطل الفــرد تبرز دائما في 

أبياته.
ومــن الطبيعي أن ينظر الجواهري إلى عمل النقــاد نظرة مريبة، ومن ثم 
تتحول علاقتــه معهم إلى علاقة خصام وتصارع وتضاد، كونهم يشــوهون 
عمدا أو جهــا مقاييــس الأدب ومفاهيمه. ولعل الســبب وراء هذه النظرة 
المزدريــة للنقاد، أن النقــد الأدبي كان في زمان الجواهــري نقدا انطباعيا لا 
موضوعيا، كونه لم يكن قد استمد بعد أسســه العلمية ومدارسه ونظرياته 
من الغرب بعد. ولا أدري كيف ســيكون حال الجواهــري لو كان بيننا اليوم 
وهو يــرى بعض المتناقديــن ينالون من معماره الشــعري بــا وجه حق، 
يسوقهم في ذلك حقدهم وحسدهم وعجزهم عن أن يصلوا إلى كعب مركوبه. 
وها هو يتعجب في قصيــدة »الناقدون« من ذلك الذي يدعي النقد وهو ليس 
بناقد، لأن من يوصف بالناقد ينبغي أن يجمع بين الموضوعية المتمثلة بالقلم 
الســيال والأفكار البعيدة المــدى، وهو يقيم الحدود من دون أن يســتجدي 
العطاء، ويصدر الأحكام بلا تملق ولا مهادنة. ويدلي الجواهري برأي يسدي 
به النصح إلى الناقد وهو يسائله كيف ينقد مبدعا إبداعه خالد وهو في ذلك 

حاسد حاقد:
أخا القلم الراعف الرافـــــــد          ويا لابسا بزة الناقد

ويا فارس الخطرات الحسان       في أبق الفكر والأبد
ويا من أقمت عليه الحدود        في قاصر منه أو راشد 
ويا من تدنيت كالمجتدي          ويا من ترفعت كالزاهد 

إليك النصيحة من متعب         بطب النفوس ومن جاهد
خبير بما أحكمت عقدها          على المخبثات يد العاقد

متى رحت تنزع عن مبدع       أكاليل ابتداعه الخالد
لتضفر منها بكف النفاق         تاجا على فارغ جـــــامد

وتفضح النقمــة الجواهرية ذلك الــذي يدعي النقد وهو جاهل بأســس 
الصناعة النقدية وأسرارها، فلا يرى النقد سوى انتقاص وذم أو مدح وثناء، 
من دون أســس علمية وبلا أدنى معرفة بالنظريات والمنهجيات والاتجاهات. 
وللجواهري مؤاخذات شعرية على النقاد الذين يتمسكون بالقديم متناسين 

التطور في الزمان والمكان، طاعنين في الأصل والفرع بلا شاهد أو دليل:
متى رحت تنزل بالملهمين               على حكم أنموذج فاسد

تثرثر في الشعراء الضخا              م كانوا على الزمن البائد 
دليلا على علمك المستفيـ              ض فيض الوباء بك الوافد

وتسكت عن علم شاخص               لعينيك يشمخ كالقائد
ومخالفــة النقد لوظيفته تعنــي التقصير عن فهم تجربة الشــاعر ومدى 
مقدرته على أداء رســالته تجاه المجتمع. وليس عمل الناقد تصيد السلبيات 
وحدها، نقصا أو زيادة وحســب، بــل هو مطالب بأن يتحلــى بالموضوعية 
والصدق والعلميــة والأمانة.. وإلا كان حاله كزارع بذور الشــر ليحصدها، 
داعيا له بالخير بما يشبه الدعاء عليه بالشر على شاكلة المدح بما يشبه الذم:

متى رحت تبحث عن ناقص            فإن لم تجده ففي زائد
لتقبر حسن الجمال السوي             وتلحده عشت من لاحد

فحياك ربك من زارع                 خباث البذور ومن حاصد
ولا جف حقدك من حاقد              ولله درك من ناقـــــــــد 

ومن صور المرجعية النقدية أن الذات تتلبس دورين، فهي شاعرة وناقدة، 
أي الخصــم والقاضي معا، لذلــك فإن صوت الناقد فيهــا لا يمارس دوره إلا 
والذات الشــاعرة قد فرضت ســطوتها عليه مهيمنة هيمنة قسرية، وفاعلة 
فاعلية الزامية، وهذا هو الذي يجعل تلك الذات معتدة بنفسها، كونها عرفت 

طريق الشعر مبكرا، فكان مطواعا لها بلا منازع: 
هكذا كنت وما زاد     على العشر نصابي 

حبذا الشعر ربيعيا       طبيعــــــــي الإهاب
وبســبب موهبة الجواهري الربانية، لم يستعص عليه غرض من أغراض 
الشــعر وصفا أو مديحا، حماســة أو رثاء أو هجاء، وهــو العارف بأغراض 
الشــعر، وإن لكل غرض شــرائطه في القول وأسســه في التعبير. وقضية 
الصدق في الشــعر من القضايا النقدية التي أثارهــا الجواهري، وطمح إلى 
بلوغها، مؤكدا أن التواري والكذب هو أشنع ما يلحق بالشعر، جاعلا الشاعر 
كالبوم الناعي في الخراب، أو كالغراب الأبيض الذي تنفر منه سائر الطيور: 

قد سئمت الشعر ما          فيه سوى معنى كذاب
كل يـــوم شاعر          كالبوم ينعى في خراب 

ولأن الغايــة من الصدق الفني في الشــعر، الخلود شــجاعة ودفاعا عن 
الحقيقة؛ يظل الشعر لســان حال صاحبه وكاتم سره ونديمه الذي يشاركه 

مصيره:
أنا يا شعر وإياك           سواء في العذاب 

أنا مما بك أبكيك          وتبكيني لما بي
وحــدد الجواهري في قصيــدة »أنغام خطوب« قضية أخــرى من قضايا 
النقد الأدبي؛ ألا وهي دوافع القول وموجداته، فأشار إلى الغضب الذي يدفع 
الشــاعر إلى مواجهة الواقع بحزم وصرامة. ويقظة الشعب لا تكون بالقراءة 
في الدواوين، أو في الكتب بل في غضبة شــاعر يقظ حساس. وليس الهدف 
الذي يرتجيه الجواهري من قول الشــعر آنيا أو مرحليا يتعلق بذاته، بل هو 
غيري هدفه أخروي ورســالته مجتمعية تحمل همــوم الآخرين وتتطلع إلى 

جلائها، كما في قصيدتيه »درس الشباب« و»بلدتي والانقلاب«. 
وفي ذكرى رحيله الثانية والعشــرين نجدد القول إن شاعرية الجواهري 
أتــت عن نبوغ حقيقي في الشــعر، صنعته ذائقة حساســة ومرجعية ثاقبة 
بعكس فهم بعضهم الخاطئ أن الشــاعر من نفذت شــاعريته ونبضبت فكثر 
حديثه عن نفســه مقابلات وحوارات وشهادات. وها هو الشعر ينحدر يوما 
بعد يوم وقد صار جعجعة مكانها الإعــام ومفاخرات الصحافة والعلاقات، 
ولولا إدراك الجواهري لحقيقة نبوغه في الشعر ما فخر بنفسه ملكا للقوافي 

تأكل معه وتشرب من إنائه :
أنا الصب الذي ملك القوافي      ولم يبلغ سوى عشر زماني 

وأن الشعر تشرب من عيوني    قوافيه وتأكل من فــــؤادي 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي٭

احتفلتا بعيد ميلادهما العشرين والأربعين

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية و»القطان« تفتتحان معرض »من غرفة الأرشيف«
  الناصرة ـ »القدس العربي«:

افتتحت فرقة الفنون الشــعبية الفلسطينية ومؤسسة 
عبد المحســن القطان المعرض الفني »من غرفة الأرشيف«، 
الذي سيســتمر حتى الرابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول 
2019 في مؤسسة عبد المحســن القطان في رام الله، وذلك 
ضمن احتفالية فرقة الفنون بالذكرى الأربعين لتأسيسها. 
وقدمــت فرقة الفنون الشــعبية أكثر مــن 1000 عرض في 
البلاد والعالــم، وأنتجت 12 عملا فنيــا راقصا، بالإضافة 
إلى عشــرات اللوحات. كما لها مساهمات كبيرة في تطوير 
الفنون الأدائية في فلسطين، جامعة بين الأصالة والحداثة، 
مقدمة الكثير في الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية 
وتطويرهــا، وتعزيــز روح الانتمــاء والإبــداع والعمل 
الجماعي. كان أول ظهور لها في مهرجان الدبكة في جامعة 

بيرزيــت عــام 1979. من أبــرز عروضها: 
لوحــات فولكلوريــة، وادي النفاح 1984، 

مشعل وأفراح فلسطينية وغيرها.

شجاعة لافتة

 شــارك في افتتاح المعرض العشــرات 
مــن جمهــور وأهالــي وأعضــاء فرقــة 
القطان.  المحسن  عبد  ومؤسســة  الفنون 
وفي شــجاعة لافتة كشــفت هذه الفرقة 
الفلســطينية الرائدة أوراقهــا الداخلية 
والعشــرات مــن محاضــر اجتماعاتها. 
في لائحــة داخلية، تعــرّف الفرقة ذاتها 
بأنها فرقة فنية غنائية راقصة تســتلهم 
التراث الفني الإنســاني عموما والتراث 
عمل  بناء  فــي  خصوصا  الفلســطيني، 
فني معبر عن الضمير الشــعبي يساهم 
فــي عملية التغيير. ويســتدل من تابع 
تجربة هــذه الفرقة أنها صدف وتوفقت 
أقوالها لأفعال بمشــاريع  في تحويــل 
فنيــة جميلة وكاويــة للوعي. وبعض 
هذا الأرشــيف التاريخــي للفرقة يرد 
اليد، منها مــا يتحدث حتى عن  بخط 
العقوبات المســتحقة للمخالفات التي 

يرتكبها عضو في الفرقة، تصل لحد إسقاط عضويته. وفي وثيقة أخرى 
من قبل عشــرين ســنة عرضت في المعرض تقييمات لعروض الفرقة في 
مهرجان جرش، ترد بــروح نقدية مهنية صادقة مع اســتخلاص دروس 

لمهرجان مقبل في بير زيت.
فــي الافتتاحية أكدت فداء توما المديرة العامة لمؤسســة عبد المحســن 
القطــان، أهمية المعرض والشــراكة مع فرقة الفنون، معبرة عن شــكرها 
للفرقة التي فتحت أرشــيفها لأول مرة منذ تأسيســها، كفرصة خصّت بها 
مؤسســة عبد المحســن القطان. وأضافت: إن هذا المعــرض، هو جزء من 
سلســلة المعارض التي تنظمها القطان ســنوياً، للمساهمة مع المؤسسات 
الثقافية الأخرى في تشكيل أرضية معرفية بديلة، تساهم في صقل هويتنا 
ثقافياً واجتماعياً وسياســياً. بدوره، أكد جمال حداد رئيس مجلس إدارة 
فرقة الفنون على جوهر الشــراكة، مضيفاً أن قرار نقل الأرشــيف لم يكن 
قراراً سهلًا، خاصة أن الأرشيف يقدم للجمهور العام للمرة الأولى، مشيرا 
إلى إن العديد من أعضاء الفرقة أنفســهم لم يتعرضوا لهذا الأرشــيف من 
قبل، ولــذا هي تجربة جديدة لفرقة الفنون. مســتذكراً فــي كلمته عضو 
الفرقــة الذي تم اعتقاله خلال مرحلة الإعــداد للمعرض حافظ عمر. وقال 
م المعرض؛ مدير البرنامج العام في مؤسســة عبد المحســن  يزيد عناني قيِّ
القطان، إن فكرة المعرض تعتبر ســابقة؛ فليس من السهل أن يعطي طرفٌ 
طرفاً آخر سوى الوصي على الأرشــيف، حق وضع هذه المادة الأرشيفية 
فــي ترتيب مختلف، والحق فــي إعادة بنائه وإعــادة إنتاجه، من خلال 
عملية الاصطفــاء والتمثيــل الفني، أو الســماح للتكنولوجيــا بإعادة 

موضعة الأرشــيف وتمثّلاته المادية، والحق 
في الافتراض والفرض. يشــار إلى أن فكرة 
هذا المعرض بــدأت كعمليــة مقارنة لفحص 
سياســات الجســد في فلســطين، من خلال 
تاريخ فرقة الفنون الشــعبية الفلســطينية، 
وانتهى المطاف في خوض عملية استكشــاف 
مطولــة ومتعمقة لأرشــيف الفنــون من عام 
1979 حتــى اليوم، شــملت نســبة كبيرة من 
أعضــاء الفرقــة القدامى والجــدد؛ خبراتهم 
وقصصهم، إضافة إلى البحث في تكوين مواد 
أرشيف الفرقة، والفكر الذي نمى وتشكل ضمن 
مجتمع محتل ومعتقل ومشــرد. ويســتدل من 
معروضات المعرض الفريد أن التنقيب اشــتمل 
في هذا الأرشــيف على فتح قضايا قديمة، وفي 
بعض الأحيان مؤلمة، تكشــف الغطاء عن بعض 
الفتــرات الصعبة في تاريــخ الفرقة، من خلال 
الروايات الشــفهية، الفردية والجماعية، كذلك، 
غدت هــذه العملية فرصة للتأمــل الجماعي، من 
خلال أرشــيف الفرقة، فــي التغيــرات القيمية 
ويهدف  الفلســطيني.  للمجتمــع  والسياســية 
المعرض إلى فتح أرشــيف فرقة الفنون، والتركيز 
على تاريخ اشــتباك الفرقة وأفرادها في المشــهد 

الثقافي والمجتمعي والسياسي الفلسطيني.

لا نهايات ولا حدود

وقبيل افتتاح المعــرض، اكد رئيس مجلس إدارة فرقــة الفنون جمال 
حداد لـ»القدس العربي« أن هذه المســاحة بأكملهــا، كل ما يحيط بنا هنا، 
هي مجموعة لا متناهية، لا نهايات لها ولا حدود، بحر حيوي لا ينضب من 
الذكريات. كما قال إنه في هذه المجموعة من أرشيف فرقة الفنون الشعبية 
الفلســطينية، يلفحنا هبوب أنفاس تاريخها برمته وتابع »هذه مجموعة 
مليئة بالنجوم المتلألئة، والتأملات، وشذرات من ثقافتنا. أغراض تصرخ 
بحياة سابقة، محفورة في داخلها. قد تتشكل في فيديو، أو بحر من الصور 
والوثائق، أو أغراض استخدمها شخص ما في يوم ما«. وحقا ينهض ماضٍ 
ضخم من وراء المنحوتات والتجهيزات، كل الملابس، الجوائز، الرســائل، 
والنصوص المكتوبة بخط اليد التي لم تســتخدم بعد المرة الأولى، لم تفقد 

شكلها ولم تندثر بعد تخزينها.
في خطوة تعبر عن كرم وثقة غير محدودة، قامت فرقة الفنون الشعبية 
بنقل الأرشــيف من الغرفتين الصغيرتين في مبنى جمعية أصدقاء المجتمع 
ان في رام الله  في البيرة، لعرض غالبيته في مؤسســة عبد المحســن القطَّ
وتجسدت أهمية ذلك في كون الأغلبية الساحقة من المشاركين في الافتتاح 
من الشباب. وفي ذلك سابقة، أن يعطي طرفٌ طرفاً آخر سوى الوصي على 

الأرشيف، حق وضع هذه المادة الأرشــيفية في ترتيب مختلف، الحق في 
إعادة بنائه وإعادة إنتاجه، وسلطة إعادة التفسير وهيكلة الأرشيف، من 
خلال عملية الاصطفاء والتمثيل الفني، أو الســماح للتكنولوجيا بإعادة 

موضعة الأرشيف وتمثّلاته المادية، الحق في الافتراض والفرض.
وبعكس السياســة يؤكد مثل هذا المعرض المهــم، أن الثقافة فعلا تبقى 
حصنا وخط الدفاع الأول والأخير عن الكينونة الفلســطينية، وعن الأمل 
بغد أفضل في زمــن يتحالف فيــه الأصدقاء مع الأعــداء لتصفية قضية 
فلســطين الوطنية. وعن بداية هذا المعرض الثقافــي الملهم توضح المديرة 
العامة للقطان فداء توما لـ»القدس العربي« أنه قبلَ أشهرٍ عدة، زارنا عددٌ 
من أعضاءِ فرقةِ الفنونِ الشــعبيةِ الفلســطينية، لنقاشِ فكرةِ معرضٍ من 
أرشيفِ الفرقة، يتم القيامُ بهِ بالشراكةِ مع المؤسسة. وتابعت »كان الشرطُ 
م المعرض يزيد عناني، هو فتحُ الأرشيفِ بدونَ قيودٍ وبدونَ  حينَهَا، ومن قيِّ
تدخلٍ من أجلِ إعطاءِ المســاحةِ لأيِّ تأويلاتٍ أو تفســيراتٍ قد تنتج. كانت 
الفكرةُ حينَهَا تطويعَ أرشــيفِ »الفنون« للتعرفِ على سياســاتِ الجسدِ 
في فلســطين. وافقت الفرقةُ بدونَ تردد، ولأوّلِ مرةٍ فــي تاريخِهَا، فتحتْ 
بابَ غرفةِ أرشــيفِهَا بكلِّ تِرحابٍ لمؤسســةٍ من الخارج، للبحثِ والتنقيبِ 
والعرض«. مشــيرة إلى أن ما نتجَ، لم يكنْ بحثاً في سياسات الجسد، بل 
شــراكةٌ جميلة، واقعيةٌ وحقيقية، بين مؤسســتيِن تحتفيانِ بسنواتِ من 
العمل )أربعون لـ»الفنون« وعشرون لـ»القطان«(، ومعرضاً يُعطي فرصةً 
للتأملِ فــي التغيراتِ القيميةِ والسياســيةِ للمجتمعِ الفلســطيني، كانت 

»الفنونُ« في طليعةِ المعبرينَ عنه.
 ردا على ســؤال توضح توما أن هذا المعرضُ يأتي لفتحِ أرشــيفِ فرقةِ 
الفنونِ الشــعبية، متمثلًا في مشــاهدَ بصريةٍ لا تخلو من مؤشراتِ الأمل، 
رغمَ واقعِ الحياةِ المريرِ تحــتَ الاحتلال. وتضيف » على مدارِ أربعيَن عاماً، 
متْ فرقةُ الفنونِ لوحاتٍ فنيةً كان من شــأنها أنْ أعادتْ الاعتبارَ للتراثِ  قدَّ
الفلسطينيِّ بالتجديدِ والابتكارِ مع الحفاظِ على الأصالة«.  كما أشارت إلى 
أن الفرقة قدمت روايةً فلســطينيةً ببعدٍ آخــر، عبّر عن الالتصاقِ بالأرضِ 
دتنا جميعاً ضمنَ ســياقٍ تراثيٍ فنــيٍ أصبحَ مغناةَ  والتــوقِ إليهــا، فوحَّ

الفلسطينيِّ أينما وُجِد.

رحيل الفنان التشكيلي الفلسطيني 
كمال بلاطة

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ وديع عواودة:

رحل في برلين أمــس كمال بلاطة الفنان التشــكيلي والمؤرخ الفنّي 
الفلســطيني ابن مدينة القدس، معشــوقته وملهمته وحامل رسالتها 
فــي العالم، تاركا كنزا فنيا غنيا بفضله ارتقــى للعالمية. بلاطة المولود 
فــي القدس عــام 1942 بدأ مشــواره الفني خطاطا ورســاما حروفيا 
وأخلص لقضيته الفلســطينية، وكان في البدايات رساما تشخيصيا 
مباشرا قبل أن يتحول للمدرسة التجريدية ويرسم بلغة العالم الكبير 
متقاطعا بذلك مع مســيرة الشاعر محمود درويش، الذي ارتقى وحلّق 
للعالمية بفضل نتاجه الإنســاني القائم على الجمالية في جوهره. وأكد 
الفنان الفلسطيني سليمان منصور لـ»القدس العربي« أن رحيل كمال 
بلاطة خسارة فادحة للثقافة العربية والعالميةـ لا للشعب الفلسطيني 
وحسب، مقدما تعازيه الحارة لزوجته وأسرته. مشيرا إلى أنه لم يكن 

فنانا مبدعا، بل مؤرخا مبدعا وأفضل من وثق وأرّخ للفن الفلســطيني، 
ومن أبرز الفنانين العرب. واســتذكر عمله في بداية المسيرة مع منظمة 
التحرير الفلســطينية في فترة ازدهارها في بيروت، لكنه زار مدينته 
القدس عدة مرات، وما لبث أن عــاش في الولايات المتحدة مدة طويلة 

قليلا  يمكــث  أن  قبل 
وفــي  فرنســا  فــي 
ألمانيا في الســنوات 
وأوضح  الأخيــرة. 
أن  منصــور  الفنان 
كان  بلاطــة  كمــال 
كفن،  بالفن  مسكونا 
دراســات  ووضــع 
الفــن  فــي  مهمــة 
فرض  وفي  العربي، 
إفادة الفنانين العرب 
العربي.  الفــن  مــن 
القدس  »كانت  وتابع 
أعماله  فــي  حاضرة 
فــي الفتــرة الأولى 

وبتقنيــات تقليديــة وحديثة«. وردا على ســؤال أوضــح منصور أن 
بلاطة كان فنانــا تجريديا بامتياز لدرجة أنه لــم يعتبر بعض أعماله 
التشــخيصية المباشــرة في المرحلة الأولى أعمالا فنية. ويتابع الفنان 
ســليمان منصور ابن بير زيت المقيم في القدس اليوم »كان يرى نفسه 
فنانا خالصا، ويستحق أن يكون فنانا 
عالميا بعدما كانت ريشــته مقدســية 
الفنــان  ويوضــح  فلســطينية«.  أو 
الفلســطيني أحمد كنعــان لـ»القدس 
العربي« أن الراحــل كمال بلاطة تميز 
أيضــا بكونــه مؤرخا للفــن، ووضع 
الفلســطيني  الفن  عن  مؤلفــات  عدة 
الخــاص  بالأرشــيف  بالاســتعانة 
بمؤسسة الواســطي في القدس. لافتا 
لثراء تجربته المتراكمة بفضل ســفره 
وتنقله في العالم، ولتميزه باستخدام 
تقنية طباعة الحرير لتكرار المطبوعات 
الحروف  اســتخدامه  علــى  عــاوة 
العربيــة فــي نتاجاته الفنيــة، لافتا 

لتأسيسه غاليري الألف.

سليم البيك٭

صور من المعرض

كمال بلاطة
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منوعــات

 

الحمل
كن لجوجا والعب دورا كبيرا في 
حياتك. لا تخشى شيئا ولا تستسلم

الثور
من أجمل فترات أيام الشهر وأكثرها 

حظا. أدخل التنويع إلى حياتك

الجوزاء
تجنب إلقاء اللوم على الأحباء 

وكذلك الكلام الجارح. إنها فترة فارغة 
من الحظوظ كليا فلا تراهن عليها

السرطان
تركز على الشؤون المهنية والصحية 
أيضاً. تكون لك اتصالات على أثر ذلك 
مع الخارج أو مع بعض الغرباء لبحث 

هذه المواضيع
‏ 

الاسد
تسعد بالقرب من الأصحاب والأهل. 
إن هذه الفترة مناسبة لتعزيز الروابط. 

يوم ناشط اجتماعياً. 

العذراء
تتقدم خطوات كبيرة فالفترة 

ايجابية وواعدة بنجاح ومصالحات. 
يطمئن بالك وتفرح لانفراج.

 الميزان
تنشغل بترتيب أمورك. تقاوم التعب 
وتنتصر على الظروف بفضل مجهودك 

المستمر. باستطاعتك إيجاد حلول 
للمسائل المعقدة أو العالقة.

العقرب
من أصعب فترات الشهر .إذ لم تكن 

على أتم جهورية كن عند حسن الظن 
بك ولا تعرض علاقاتك للخطر.

القوس
دقق في عملك قبل تقديمه. فعلى 

الأرجح هنالك أخطاء هذه الفترة. ربما 
لا يكون يوماً مميزاً من الناحية المهنية، 

ولكنك لا شك أكثر سعادة لاهتمامك 
بحياتك الخاصة

الجدي 
لا تبالي بانتقادات الآخرين لك فأنت 

مميز و تسير في الطريق الصحيح. 
الملل يدخل إلى علاقتك مع من تحب 

حاول أن تتخطاه

الدلو
إنها فترة مناسبة للاهتمام بشؤونك 

الخاصة، لكن لا داعي للتهور

الحوت
حاول أن تعالج الأمور بحكمة أكثر 

من ذلك لكي تجد الحلول المناسبة. كن 
أكثر لطفا لتنجح في تقربك من الحبيب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قطر تختتم أضخم موسم صيفي في تاريخها باحتفالات الأضحى
 الدوحة – »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:

يواصل موســم الصيف فــي قطر تعزيز أجــواء المرح 
والبهجة خــال احتفالات عيد الأضحى المبارك وما بعدها، 
وذلك عبر باقــة متنوعة من العــروض الفنية والفعاليات 
الترفيهية والثقافيــة التي تلبي تطلعات واهتمامات جميع 
أفراد الأســرة، فيما تســتمر العروض الترويجية المتميزة 
التي تقدمها قطاعات الســفر والضيافة والتسوق حتى 16 

الشهر الجاري.

فصل الصيف

من  الصيف  فصــل  اقتــراب  مع 
نهايتــه، تكــون قطر قــد اختتمت 
أضخم موســم صيفي عرفته حتى 
عيــد  لاحتفــالات  لتســتعد  الآن، 
تزال  لا  ذلك،  ومع  المبارك.  الأضحى 
الترفيه  العديد من خيــارات  هناك 
أفراد  جميــع  تطلعات  تلبــي  التي 
الأســرة في البــاد، حيــث تفتح 
جديد  من  أبوابها  الترفيهية  المدينة 
خــال الفترة من 9 إلى 23 الشــهر 
مجموعة  خلالهــا  تقــدم  الجاري، 
من العــروض والألعاب العصرية، 
وتناول  التســوق  إلــى  بالإضافة 
الطعام والمشــروبات. وتستضيف 
مراكز التســوق المشاركة في موسم 
الصيف فــي قطر عروضــاً جوالة 

وأنشــطة ترفيهية للأطفال على مدى أيــام العيد. وتقول 
مشاعل شهبيك من المجلس الوطني للسياحة إن »احتفالات 
العيــد هذا العام تمثــل جزءا مهما من موســم الصيف في 
قطر. ونظرا لأن الأســرة عادة ما تكون هي بؤرة الاهتمام 
في احتفــالات العيد، فإن ذلك يتماشــى تماما مع تركيزنا 
علــى الترفيه الحضــري والعائلي الذي نقــدم من خلاله 
باقة من الفعاليات والأنشــطة التي تجتذب جمهورا كبيرا 

ومتنوعا«. 
 ويســتضيف ســوق واقف، وســوق الوكرة، والحي 

الثقافي »كتــارا« خلال أيام العيــد مجموعة من العروض 
الثقافيــة والفنيــة والألعاب الخاصة بالأطفــال. وتتوزع 
الفعاليــات على طــول الواجهــة البحرية لكتــارا، حيث 
تخصص منطقة خاصة بألعاب الأطفال. وكعادتها كل عام 
تقدم كتارا عيديتها للأطفال، كما سيحظى الجمهور بفرصة 
الاســتمتاع بالعرض الموســيقي الذي يقدمه معهد تدريب 
الشــرطة في تمام. فيما تقدم قبة الثريــا الفلكية عروضا 
شــيقة لمحبي الأفلام ثلاثيــة الأبعاد والتي تبــدأ في ثاني 
أيام عيد الأضحى بعرض )فجر عصر الفضاء(، وســيكون 
عرض »الكوكب المثالي الصغير »في ثالث أيام عيد الأضحى 
المبارك فيما ســيكون عرض )رائد الفضــاء( في رابع أيام 
العيد. وتختتم الفعاليات اليومية بعروض مبهرة للألعاب 

النارية.
ويقول محمد الســالم مدير إدارة »سوق واقف«، الذي 
يعتبر أحد أهم الوجهات الســياحية المفضلة للعائلات في 
قطر والسائحين الذين يرغبون في قضاء أوقات ممتعة في 
الدوحة خلال أيام العيد، أن فعاليات مهرجان عيد الأضحى 
»تنطلق ثاني أيام العيد وتتواصل على مدى خمســة أيام، 
حيث ســتقام داخل خيمة كبيرة مكيفة في ساحة الأحمد، 
تضم ألعابا وبرامــج متنوعة ومســرحيات للأطفال. كما 
يتضمن المهرجان فعاليات وورشــاً فنيــة للأطفال يقدمها 

مركز سوق واقف للفنون طوال أيام العيد«.

والشــيء نفسه في ســوق الوكرة، الذي سيشهد عدة 
فعاليات متنوعة داخل خيمة ضخمة بســبب شدة حرارة 
الجو فــي هذا الوقــت في قطــر، حيث قال خالد ســيف 
الســويدي، مدير المؤسسة »إن سوق الوكرة سوف يشهد 
هذا العيــد فعاليات جديدة مثل بيــت الرعب )بودرياه( 
وهــي فعالية تضم مجموعة من الأنشــطة والألعاب التي 
تحتاج إلى الشجاعة والعزيمة وطول النفس، لذلك تم منع 
ارتيــاد هذا البيت على الأطفال دون ســن 12 وكذلك على 
النساء الحوامل. والهدف من هذه الفعالية هو تعزيز قيم 
الشجاعة والمواجهة والتحمل لدى الأطفال دون أن يترتب 

على ذلك أي تأثير سلبي«. 
وأوضح الســويدي أن »ســوق الوكرة جاهــز تماماً 
بحسن  ورواده  زواره  لاســتقبال 
الســيارات  وتوفيــر  التنظيــم 
بين  التنقل  لتســهيل  الكهربائيــة 
أماكــن الألعــاب وبــن المرافــق 

والمطاعم والمقاهي«.

حفلات وشواطئ للاستجمام

العام  لهــذا  الأضحى  عيد  وفي 
ســوف يكــون بوســع العائلات 
الاســتمتاع بالأجــواء المشمســة 
وتناول  الذهبيــة  الرمال  وســط 

شــاطئ  علــى  الطعــام  بعــض 
»سميسمة« وشاطئ »كتارا«. 

ويضم شاطئ كتارا الذي يقع بين 
الغربي«  و«الخليج  قطر«  »اللؤلؤة 
الأطفال  لألعــاب  مخصصة  مناطق 
وممارســة بعض الرياضات والمغامرات المائية وأكشــاك 
الطعام، بالإضافة إلى مجموعة المتاجر والمطاعم الموجودة 

في الحي الثقافي نفسه. 
أما الأســر الراغبة في الحصول على قدر من الاستجمام 
بعيداً عن أجواء المدينة، فســوف يكون بإمكانهم التوجه 
إلى شــاطئ سميســمه الذي يمتد لأكثر من 7 كيلومترات 
ويضم 76 منطقة جلوس مزودة بالمظلات وعربات الطعام 
ومكان لركوب الخيل وممارسة رياضة الكرة الطائرة وكرة 
القدم.  وفضلا عن احتفالات عيد الأضحى، سوف تتواصل 
فعاليات الترفيه الصيفية من خــال الحفلات والعروض 

الفنية التي يستضيفها مركز قطر الوطني للمؤتمرات. حيث 
تنطلق عروض »بلومان جــروب« في الفترة من 14 إلى 17 

أغسطس. 
ويعود مهرجــان الدوحة للكوميديا إلــى جمهوره من 
عشــاق الفكاهة والكوميديا في الدوحة بأمسية أخيرة في 
15 الشــهر الجاري، يعتلي خلالها خشــبة المسرح كل من 
الكوميديان البريطاني ذي الأصول الإيرانية أوميد جليلي 
والكوميديــان الأمريكي مــن أصل لبناني نمــر أبونصار 
وكذلــك القطري المبــدع حمدالعماري. أما عشــاق الغناء 
العربي، فســوف يكونون على موعد مــع المطرب العراقي 
الشهير كاظم الساهرالذي يشــدو أمام جمهوره بباقة من 

أفضل أغنياته يومي 16 و17 الشهر الجاري. 
كما تضفي النسخة الثامنة من حفل توزيع جوائز أفلام 
جنوب الهند الدولــي المزيد من الأجــواء الاحتفالية على 
موســم الصيف في قطر. ويشــارك في الحفل الكبير الذي 
تســتضيفه صالة لوســيل وتتواصل فعالياته وعروضه 

الفنية يوميّ 15 و16 الشهر، كوكبة من أبرز نجوم ومشاهير 
صناعة السينما في جنوب الهند. 

أما الذين يرغبون في متابعة إحدى الحكايات الدرامية 
الحافلــة بالمتعة والفائــدة، فيمكنهم الذهاب إلى مســرح 
قطر الوطني الذي يســتضيف عروض المسرحية الكويتية 
»خطوات الشــيطان« بداية من أول أيــام العيد وحتى 17 

الشهر. 
ولم يتبقى ســوى بضعة أســابيع علــى نهاية عروض 
التسوق الجذابة، لكن لا تزال الفرصة قائمة أمام المتسوقين 
للفوز بإحدى الجوائز النقديــة أو بالجائزة الكبرى وهي 
 »570s عبارة عن سيارة فاخرة من طراز »ماكلارين سبايدر

موديل 2018. 
كما لا يزال بإمكان الأســر خوض تجربة ضيافة شاملة 
يقدمها قطــاع الضيافة القطري والمصنف باعتباره الأفضل 
في الشرق الأوسط، والاســتفادة من الخصومات الكبرى 

والعروض الحصرية والمحفزات الإضافية الأخرى. 

المغني الأوغندي بوبي واين متهم بمحاولة »إزعاج« الرئيس
■ كامبــالا - د ب أ: مثــل المغني والسياســي 

الأوغنــدي بوبي واين أمــام المحكمة أمس 
تم  كما  بالخيانــة،  لاتهامــه  الثلاثــاء 

تشــمل  له  أخرى  اتهامات  توجيــه 
محاولة

وإزعــاج  مضايقــة   «
والسخرية« من الرئيس.

إلقــاء  جــرى  قــد  وكان 
القبــض على المغني، واســمه 
كياجولاني  روبــرت  الحقيقي 
في  للرئاسة  الترشــح  ويعتزم 

الانتخابات المقبلة، العام الماضي 
بعد تجمع حاشــد تم خلاله رشق 

موســيفيني  يوري  الرئيس  موكب 
بالحجارة .

ويقــول واين السياســي المعارض إنه 
يتعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وهو ما تنفيه 

الحكومة. وســوف يتم عــرض القضيــة الآن على المحكمة 
العليا، على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد لعقد جلســة 

المحاكمة. 

ويشار إلى أن واين وجه انتقادات للحكومة 
خلال الأيام الماضية، عقــب وفاة زميله 
في  واين  زيجــي  والمغني  المعارض 
بعد  الماضي  الأحــد  المستشــفى 

اختطافه والإفراج عنه لاحقا.
صفحته  على  واين  وكتب 
فيســبوك  موقــع  علــى 
الاجتماعــي«  للتواصــل 
زيجي واين جرى اختطافه 
وتعــرض لأبشــع أنــواع 
التعذيــب، وتم اقتلاع عينه 
اليســرى وقلــع إثنــن من 
أصابعــه وتم كي بعض أجزاء 
من جســده«. وقالت الشــرطة 
إنها » فتحت تحقيقا حول ملابسات 
اختفاء ووفاة زيجي واين«. ويذكر أن 
موســيفيني )74 عاما( تولى الســلطة منذ 
عام 1986، واتخذ خطوة مثيــرة للجدل العام الماضي 
من خلال تمديد فترات تولي الرئاســة، مما يعني أنه سوف 

يبقى في السلطة حتى عام 2030.

»خذ بيدي أيها المستحيل«: معرض جماعي للوحات شباب فلسطيني
■ البيرة - من علــي صوافطة: اختار 16 
فنانا وفنانة من جيل الفنانين الفلسطينيين 
الشــباب مقطعا مــن قصيدة )هــو لا غيره( 
للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش 
ليكون محورا لعشرات اللوحات شاركوا بها 

في معرضهم )خذ بيدي أيها المستحيل(.
يأتــي المعرض الذي افتتح مســاء الاثنين 
فــي قاعــة غاليري زاويــة في مدينــة البيرة 
نتاج حوار ونقاشات جرت قبل سنة وستة 
أشهر بين مجموعة من الفنانين تلقوا جميعا 
دروســا في الفــن وهــم أطفال فــي منتدى 
)الفنانين الصغار( الذي تحول اســمه اليوم 

الى )منتدى الفنون البصرية(.
وقــال ســامح عبوشــي رئيــس الهيئــة 
الإدارية للمنتدى »معظم الفنانات والفنانين 
المشــاركين فــي المعــرض كانوا قد درســوا 
فــي منتــدى الفنانــن الصغــار ثــم أكملوا 
تعليمهــم فــي الجامعــات، بعضهــم اختار 
العمارة والتصميــم ومنهم من اختار الفنون 

التشكيلية وصناعة الأفلام«.
وأضاف خلال حفل الافتتاح »اليوم يطل 
علينا هــؤلاء من نافذة الأمــل التي فتحناها 

وهم يعرضون أعمالهم ربما للمرة الأولى«.
رؤيــة  المعروضــة  اللوحــات  وتعكــس 
الفنانين الشــباب للواقع بنظــرات مختلفة، 
منهــم من قدمــه كما هــو ومنهم مــن اختار 

التمرد عليــه. وقال الفنان التشــيكلي خالد 
حوراني قيّم المعرض »ما تشــاهدونه اليوم 
من أعمال فنية هــو نتاج جهد جماعي حول 
الفكرة وإن كان لكل فنــان لوحاته الخاصة 

به«.
وأضــاف »بعد نقاش معمــق حول فكرة 
المعــرض وجدنــا ضالتنــا فــي مقطــع من 
قصيــدة للشــاعر محمــود درويــش )هو لا 
غيره( وهــي قصيدة غير متداولــة كثيرا إلا 
أنها تحمل الأفكار التي تناولناها وأحلامنا 
بغد أفضــل، وكان هــذا المقطع »خــذ بيدي 
نحو المســتحيل« هو العنوان، وكل المفاهيم 
التــي طرحــت كانــت التفاصيل التــي أتت 

لتغنيه«.
وممــا جاء فــي قصيــدة درويــش »قال 
يحاصرني واقع لا أجيد قراءته/ قلت دوّن 
إذن ذكرياتــك عن نجمة بعــدت وغد يتلكأ/ 
واسأل خيالك: هل كان يعلم أن طريقك هذا 

طويل؟
يــا  الكتابــة  أجيــد  لا  ولكننــي  »فقــال: 
إذا؟/  صاحبــي!/ فســألت: كذبــت علينــا 
فأجــاب: على الحلم أن يرشــد الحالمين كما 
الوحي/ ثم تنهد: خذ بيدي أيها المستحيل!/ 

وغاب كما تتمنى الأساطير«.
ويختتــم دوريــش قصيدته »لــم ينتصر 
ليمــوت، ولم ينكســر ليعيش/ فخــذ بيدينا 

معــا، أيهــا المســتحيل«. وقــال حوراني إن 
هــدف المعرض »أن نطور معــا لوحة واحدة 

ضخمة مكونة من لوحات متنوعة«.
وأضــاف »أردنــا أن نكتشــف القــدرات 
الكامنة فــي كل منا وأن نأخذ الفن بالجدية 
اللازمة وأن نشارك ونتعلم وننتج من خلال 

هذه التجربة ما هو جدير بالعرض«.
خريــج  البابــا  عــاء  الفنــان  واختــار 
يشــارك  أن  للفنــون  الدوليــة  الأكاديميــة 
فــي المعــرض بلوحــات فنية تقدم رســوما 
معمارية للمخيم يمكن لمــن يراها أن يتعرف 
على تفاصيله ولكــن بألوان زاهية لا تعكس 

حياة البؤس فيه.

وقال فيما كان يقف الــى جانب لوحاته 
»أحاول من خلال هذه اللوحات الفنية التي 
تتمحور حول الشــكل المعمــاري للمخيم أن 
أطرحــه بطريقة يكــون فيها تســاؤلات عن 
هذه المســاحة الجغرافية المكتظة بالســكان 
والخطــاب السياســي المتغيــر ولكن المخيم 
يبقى موجودا كما هو«. وأضاف »أستخدم 
الألوان بشــكل نقدي، فكما تــرى هي ألوان 

زاهية ولكن المخيم ليس كذلك«.
وعملت لارا ســلعوس المهندسة المعمارية 
على تقديم لوحات فنية بعنوان )هل أراك؟( 
تتمــرد على الواقــع الذي فرضــه الاحتلال 
بحيــث يظهــر الأطفــال الفلســطينيون في 

لوحاتهــا أكبر حجمــا من جنــود الاحتلال 
وهم يمــرون بجانبهم وســط أحد شــوارع 

مدينة الخليل.
الفنيــة  أعمالهــا  حــول  لارا  وكتبــت 
»تقــدم الدولــة والوطــن وأطفال فلســطين 
باستخدام تقنية تحوير النسب وتعرضهم 
ضمن إطــار اللوحــة والملصق في مشــاهد 
تســتحضر فضــاءات وشــخوصا حقيقية 
يهدف مضمونها إلــى قلب هيمنة الاحتلال 

الإسرائيلي«.
وأضافــت »يســتحضر العمل التســاؤل 
عــن القــوة.. الأمــان.. الوطــن والدولة كما 
يبث الإيمان بحياة أكثر أمانا وقوة للأجيال 
إحــدى  فــي  لارا  وتســتحضر  الناشــئة«. 
لوحاتهــا الفنيــة الفتى الفلســطيني فارس 
عودة الــذي اشــتهرت صورته علــى نطاق 
واســع وهو يقــف أمــام دبابة إســرائيلية 
يحمل حجــرا يظهر فــي اللوحــة الفنية أنه 

أكبر حجما من الدبابة.
ويمكن لزائر المعرض الذي يســتمر حتى 
الثالث من ســبتمبر/ أيلول أن يرى عشرات 
اللوحــات الفنيــة المختلفــة منها ما يجســد 
الإنســان والواقع المحيط بــه، ومنها ما هو 
مباشــر، وأخرى تحتــاج للوقــوف أمامها 

طويلا للوقوف على تفاصيلها.
 )رويترز(

وزير فرنسي ينتفض دفاعا عن لغة بلاده في وجه زحف مفردات الإنكليزية
■ باريــس – رويترز: في مســعى 
جديــد لحماية اللغة الفرنســية، حث 
وزير الثقافة الفرنســي فرانك ريستير 
أبنــاء وطنه على الحد من اســتخدام 
الإنكليزية في كلامهم،  اللغــة  مفردات 
المصطلحــات  بعــض  تســلل  رغــم 
الرئيــس  حديــث  إلــى  الإنكليزيــة 

إيمانويل ماكرون نفسه أحيانا.
وتفخر فرنسا دوما بثقافتها ولغتها 
في  عنها  للدفاع  باســتمرار  وتســعى 
والعادات  الإنكليزية  اللغة  زحف  وجه 

الأمريكية.
وجــاءت مناشــدة ريســتير فــي 
تغريــدة على تويتر لتواكــب الذكرى 
الخامســة والعشــرين لقانون يتعلق 
باســتخدام اللغة الفرنســية في البث 

الإذاعي والتلفزيوني.
ورد البعــض علــى آراء ريســتير 
بالإشــارة إلى أن ماكرون نفسه كثيرا 
ما يســتخدم مصطلحات إنكليزية مثل 

)ستارت-اب نيشــن( للتشجيع على 
كما  فرنسا،  في  والتكنولوجيا  الابتكار 
تفعل الأمر ذاته شركات فرنسية كبرى.

ديدييــه  يدعــى  فرنســي  وقــال 
فانســتافل ردا على تغريدة ريســتير 
شعارات  يســتخدم  نفســه  »ماكرون 

إنكليزية«.
يدعــى  آخــر  فرنســي  وتحــدث 
كريســتوف كورتوا عن دأب شــركات 
شــعارات  اســتخدام  على  فرنســية 
شركة  مثل  الفرنسية  من  بدلا  إنكليزية 
التي تنشر إعلاناتها تحت شعار  رينو 
)نيفر تو ماتش( وشركة »إير فرانس«، 
التي ترفع شــعار )فرانس إيز ان ذي 

إير(.
وأصدرت فرنسا قانون توبون عام 
1994 لجعل استخدام الفرنسية إلزاميا 
التلفزيوني  البــث  أشــكال  جميع  في 
مما يعني ضــرورة دبلجة كل البرامج 
يلزم  كمــا  أجنبية،  بلغــات  الناطقــة 

محطات الإذاعة بتشغيل أغان فرنسية 
بما لا يقل عن 40 فــي المئة من محتوى 

البث.
وكتب ريســتير علــى تويتر يقول 
»قانــون لوا بوتــون عمــره 25 عاما! 
وهو تفسير المادة الثانية من دستورنا 
التي تنص على أن لغة الجمهورية هي 
الفرنســية. حياتنا اليومية ستختلف 
بشدة دون هذا الأمر البسيط. تحدثوا 

بالفرنسية«.
ودعــا ريســتير فــي تغريدته إلى 
الالتــزام بالقانون وأرفــق بها صورة 

للعلم الفرنسي.
كان الرئيس الفرنسي السابق جاك 
شيراك قد انســحب لفترة قصيرة من 
جلســة في قمة للاتحاد الأوروبي عام 
2006 احتجاجا بعدما خاطب فرنســي 
تابعة  ضغــط  جماعة  رئاســة  يتولى 
للاتحاد الأوروبي زعماء التكتل باللغة 

الإنكليزية.
فرانك ريستير

جانب من المعرض

من اعلانات الاحتفال 

كورنيش الدوحة
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مريم بوزيد سبابو٭ 

وأرضيات

حراك الجزائر يمنع الناس من »القيلولة«!
 وصراع على الشواطئ

 بين »البكيني« و»البوركيني«

أثارت ابتسام حملاوي، دكتورة متخصصة في أمراض القلب والشرايين 
وناشطة سياســية مقيمة في فرنســا، حفيظة رواد الفيسبوك ونشطائه، 
حينما نعتت في كل الأوصاف، بعدما صرحت في القناة الأولى عن منغصات 
الحراك الجزائري، وما يسببه لسكان العاصمة من ازعاج كل ثلاثاء وجمعة. 
المرضى يشــتكون وأصحاب المحلات يشــتكون أيضا. ثــم أنها تريد أن 
»تقيّــل« لكن الحراك يمنعهــا، وما دامت هنــاك تغطية إعلاميــة للحراك، 

فنصيحتها أن يبقى كل واحد في ولايته ويتظاهر هناك. 
لا مجال للهفــوة والتهجم على الحراك كـ«الكفــر«، لذلك لم تمر العبارة 
بسلام. ولأنها امرأة وجميلة بلغت التعليقات مداها لحد البذاءة. فمن يجرؤ 
على نقد الحراك الشــعبي، بالرغم من كل شــيء؟ ثم هل تساهم »القيلولة« 
أو »العيون المفتوحة« في رحيل حكومة باقية رغم الأنوف، هل بقي الحراك 
متقدا متحد المطالب، بالرغم من أنه اخترق من طرف فلول الفســاد والذين 

يهتفون كل جمعة بسقوط النظام والعصابة؟! 
إن لم تســتح فافعل ما تشاء! أشياء كثيرة جعلت الكثيرين يتقززون مما 
يحدث في الحراك كل جمعة وفي المؤسســات طوال الأسبوع. لا جديد يذكر 
ســوى متابعات قضائية واستدعاءات لوزراء ســابقين لم يدفعوا ثمن ما 

حصدوا ونهبوا. 
وفي كل جمعة ينتابنا شــعور أننــا كمن يجمع المياه بــن أصابعه. كل 
المطالب تتميع وتبهت. كل شــيء فقد بريقه أمام انســداد سياســي. عبارة 
القيلولة تحيل إلى مؤسسات تغط في نوم عميق منظم منذ سنوات طويلة، 
ولا أحــد أراد أن يفيق منه. بل الكل يســاير النوم والخمول. المهم »اخطيني 
نخطيك«. كم حكموا المؤسســات بهذه السياســة وكم أعجبت الآلاف ممن 
يتظاهرون يوميا. قيلولة الشتاء والربيع والصيف والخريف. غيرت مذاق 
الفصول وحولتها إلى لا معنى ونزعت منها ألوان الطبيعة. وزرعت أشــواك 

الشك وعدم اليقين في غد قد يلونه الصفاء.

الفنانة نضال: نضال مستمر
تظهر الفنانــات عادة في مظهر مكلف جدا بــراق وفي عناية قصوى من 
مصففي الشــعر ومتخصصين في المكياج وبأحدث صيحات الفساتين. لكن 
الفنانة نضال ظهرت في مظهر أبكى الكثيرين وجعلهم يتعاطفون معها جراء 
وضعيتها السكنية المأساوية. نقلت العديد من القنوات التلفزيونية مسكنها 
القصديري في حي من أحياء الرغاية شــرق العاصمة. مســكن من المساكن 
العشــوائية الهشــة التي لا تصمد أمام المطر والعواصــف، تقطنه الفنانة 
التي اعتدنا نراها بين جدران الفيلات وهي تقوم بأدوار السيدة الميسورة. 
فنانة من الشعب لحد النخاع تتقاســم معه كل شيء. بسيطة تركب القطار 
بنظارات شمســية وبدون أي تعديلات على المظهــر. تريد أن تمر دون لفت 
الانتباه الذي تســعى له الفنانات. تصوروا الموقف قليلا. ممثلة تقطن حيا 
قصديريا وترتاد الاستوديوهات لتمثل. كم تحتاج لجرأة وحذر في مجتمع 
ما زال ينظــر بعين الازدراء للمرأة الممثلة وللتمثيل عموما. بعدما ضاقت بها 
كل السبل والأمل في سكن اجتماعي أو سكن تساهمي، لجأت لأن تجعل من 
مأســاتها قضية رأي عام. نجحت وتضامن معها الآلاف، مما جعل السلطات 

تتحرك وتحل مشكلتها. نرجو أن يتحقق ذلك فعلا وفي أقرب الآجال. 
هذا كله يحــدث ووزارة الثقافة تصدر في بيانات وهمية عن مســاعدة 
الفنانة وأنها لا تتخلى عن موظفيها، بالرغــم من تكذيب الفنانة نضال لكل 
ما صدر. وتبقى الكرة في جهة الوالي المنتدب لمقاطعة الرويبة، الذي وعدها 
بالسكن هذا الاثنين. مبروك للفانة نضال والشفاء العاجل لوالدتها. دخلت 
الفرحة على ملامح الفنانة، التي اعتدنا عليها قاسية، نظرا لما تعانيه خارج 

استديوهات التصوير. والنضال سيبقى مستمرا.

النساء وجحيم الشواطئ
شــواطئ آمنة للنســاء. شــواطئ وردية فقط لهن. شــواطئ مختلطة 
يسودها الاحترام بين الجنسين والناس جميعا. شواطئ محتشمة. شواطئ 
للمحجبات والأخــوات. عناوين ومواضيع تظهر كل صيف وتشــكل جدلا 
محوره المرأة وجســدها. إن لم يكن على الشاطئ ففي فضاءات أخرى. هذا 
الضيف الحــار جدا والذي تزداد حرارته كل ســنة يخــرج لنا من حيث لا 
ندري. البحر الملاذ الوحيد والغابــات حولنا تحترق. البحر الملاذ للعارفين 
وللمجذوبــن وللمرضى، لكن، لبــاس البحر أصبح معضلــة. فبأي لباس 

نرتادك يا بحر. بـ»البكيني« أو الـ»بوركيني« أم بـ«الراس كيني«؟ 
هناك من النســاء من يتخذن مــن البوركيني مطيــة للوصول لغايتهن 
ودخول الأمواج والشطآن بأمان من العيون والفيديوهات المسيئة للسمعة، 
التي تلتقطها هواتــف المتطفلين، وحتى الـ»راس كيني« فأصبح منتشــرا 
بحجة الوقاية من أشــعة الشــمس الحارقة فعلا ومن أشــعة الكاميرات. 
انتشــرت مثل هذه الأزياء التي يراها البعض غريبة على شواطئ الجزائر. 
والبوركيني لم يعد مقتصرا علــى المحجبات فقط، حتى على غير المحجبات 
للســباحة، دون لوم من أحد ولتفادي التصوير العشوائي والفضائح على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
بينما الكثيرات مســتاءات من الضغط، الذي تمارســه بعض الجماعات 
على النساء في الشواطئ، كما حدث مؤخرا في شاطئ هرهورة في الرباط، 
مع تزايد الخطابات المسيئة للمرأة، التي ترتدي المايو وما يلاحقها من عنف 
لفظي وغيره، ويلاحق حتى الأزواج الذين يصاحبون زوجاتهم للشواطئ. 
ونعتهم بأنهم ليسوا رجالا، مما جعل الكثيرات يفضلن الامتناع عن الذهاب 
للشــواطئ على الاذعان للشــروط الجديدة وللبوركينــي، الذي لا يرونه 

مناسبا لهن. 
وفي الأخير القضية قضية مبدأ والبعض يرى أن أعداد النساء بالمايوهات 
في تناقص كبير مقارنة بالعادات اللباسية، التي تظهر في كل مرة. وعادات 
لباســية ترتبط بالبحر. وأيضا من العادات وتقاليد ســكان المناطق، التي 
تطل على البحر أن ترتاده النساء في الصباح الباكر أو في المساء ويغطسن 

بأثوابهن ويخترن أماكن السباحة المعتادة تاريخيا واجتماعيا. 
ولم يثر ذلك أي مشــكلة وهن أدرى بالأمواج والأســماك، وكل التقاليد 
البحرية. لغط لباس البحر وجدله لن ينتهي. لكن الخطابات المزدرية للمرأة 
أيضا ليس الشــاطئ مكانها. والحق يقال إنه توجد شواطئ فيها الكثير من 
التسامح لكل موضات لباس الســباحة من الجلباب والنقاب إلى البكيني. 
وعلى الواحد أن يختار منذ البداية الشــاطئ الذي لا يثير حساســية لديه 

ويترك الحرية للآخرين.

أضحية »في أي بي« وأضحية مسوقة ألكترونيا
الكل يعرف الأضحية وشــروطها. لكن على ما يبــدو لا نعرفها أكثر مما 
يعرفها باعة أكباش لها ســوق خاصة وطريقة تربية وتســمين ونمط حياة 

مختلفة في الاسطبل عن بقية الأكباش. 
كما هو متعارف لدى مرتاي ســوق »سانكوري« الاسطبلات الخمسة في 
الحــراش في العاصمة الجزائرية، كباش تصــل قيمتها إلى 160 ألف دينار. 
نعــم لمن يعرف قيمة الله، كما علق أحد الباعة. أكباش لا تأكل كما تأكل باقي 
الأكباش ولا تحقن بحقن التســمين. تفضل أيها المستهلك. كل سنة تشتري 
الأضاحي وتظهر في لحومها عيوب فتفســد خلال ساعات وتخضر لحومها. 
التزوير والغــش يطال النباتات والحيوانــات والضحية هي الصحة التي 

يسعى البشر من أجلها سعيا حثيثا. 
إذا أردت أضحية ترضي الله وترضي صحتك فاختار كبش »في أي بي«، 

الذي لا يشتريه الأغنياء بل من يعرفون »الله« وشروط الذبح العظيم. 
ولتفادي التلاعب بأســعار الأضاحي، عمد بعض الموالين في المغرب مثلا 
لتســويق مواشيهم ألكترونيا، مما يجعل الأسعار في متناول الجميع، وهذا 

يقلل من المضاربات والوسائط. 
الفكرة تستحق الاشادة والتعميم إن ثبتت نجاعتها. عيدكم سعيد وتقبل 

الله منا الهدى، حسب نياتنا وليس حسب نوايا المحتكرين.

٭ كاتبة من الجزائر

عملاقا الصحافة الأمريكية »غانيت«و»غايتهاوس«
يعلنان اندماجهما

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنــت مجموعة »غانيت« 
الرائــدة في مجــال الصحافة في الولايــات المتحدة، 
ومنافستها »غايتهاوس« عزمهما الاندماج، في ما يشبه 
زواج مصلحة من شــأنه السماح للعملاقين الأمريكيين 

بتدعيم موقعهما في قطاع يعاني صعوبات مزمنة.
وستســتحوذ »نيوميديا إنفستمنت غروب« المالكة 
لـ»غايتهاوس، على »غارنيت« عن طريق شــراء أسهم 
ودفع أموال نقدية في صفقة تقرب قيمتها الإجمالية من 

1.4 مليار دولار.
هذا التحالف بــن »غانيت« )يــو أس إيه توداي( 
و«غايتهاوس« سيولّد عملاقا في الصحافة المحلية مع 

263 صحيفة يومية و145 مليون قارئ.
وأكد المدير العام لمجموعة »نيو ميديا إنفســتمنت« 
مايــكل ريــد »نظــن أن هــذه العملية ســتكون قيّمة 
لمســاهمينا وســتوجد فرصا لموظفينا ومستقبلا أكثر 
صلابة للصحافة«. وأضاف »من خلال توحيد موظفينا 
المتكاملة، سنــــتمكن من  الموهوبين ومصــادر دخلنا 

توسيع تغطيتنا المحلية لزبائننا وتعميق عروضنا من 
المنتجات للشركات المحلية والإســراع في انتقالنا من 
الصحافة الورقية إلى الوســائط الرقمية«. وبموجب 
هذا الاتفاق، ستقدم مجموعة »نيو ميديا« 12,06 دولارا 
)على شكل أسهم أو نقدا( عن كل سهم »غانيت« كما أن 
مساهمي »نيو ميديا« ســيحوزون غالبية بسيطة من 
الحصص في الشــركة الجديدة بنسبة تقرب من 50,5  
في المئة. ويعاني قطاع الصحافة التقليدية أزمة كبيرة 
في ظل تخلي عدد كبير من المســتهلكين والمســتثمرين 

والمعلنين عنها للتحول إلى المضامين الرقمية.
واعتبــر جون جيفري لويس رئيــس »غانيت« من 
ناحيته أن هذا الاتحاد بين اســمين كبيرين في القطاع 
الإعلامي سيحسن »الصحة المالية« للشركة المستقبلية 

»للحفاظ على نموها في مستقبل رقمي«.
وأعلنت الشركتان في بيان مشـــــترك أن الاتفاق 
قد يتيح لهما توفير ما بـــــن 275 مليون دولار و300 

سنويا.

تستخدم 675 كيلوغراما من الحرير و 220 كيلوغراما من خيوط الفضة المطلية بماء الذهب 

صناعة كسوة الكعبة: تقليد إسلامي ينقله الأب إلى الابن
أحمد  مــن   - مكة   ■
إلهامــي ومعــاذ فريج: 
عندما يطــوف عبد الله 
وولده  جاســم  خالــد 
تركي بالكعبة المشــرفة 
إلــى  يرنــوان  وهمــا 
فإنهما،  العتيــق  البيت 
بخلاف كثيرين، يميزان 
الكلمــات  بســهولة 
على  المنقوشة  المتداخلة 
كســوة الكعبة، إذ انكبا 
على  أشهر  عشرة  لنحو 
كتابتهــا مع حوالي 170 
أقدس  مكــة،  في  عاملا 

بقاع الإسلام.
في  الاثنــان  يعمــل 
مهنة يرجع تاريخها إلى 
ما قبل الإســام، سقاها 
قد  الــذي  لولــده  الأب 
ابنه  إلى  بدوره  يورثها 

»لو عايز ومستعد«.
الكســوة  تُصنــع 
 675 باســتخدام 
الحرير  مــن  كيلوغراما 
الخــام الأســود للجزء 
والأخضــر  الخارجــي 
الداخليــة،  للبطانــة 
 100 إلــى  إضافــة 
كيلوغــرام مــن خيوط 

الفضــة المطلية بمــاء الذهــب و120 كيلوغراما من 
خيــوط الفضة الخالصــة، لكتابة الآيــات القرآنية 
المنقوشة عليها، بتكلفة إجمالية تصل إلى 24 مليون 

ريال سعودي )6.4 مليون دولار(.
لكن عبد اللــه وتركي لا يتوقفــان كثيرا عند تلك 
التفاصيل، فالمهنة التي يتقاســمانها هــي في المقام 

الأول مبعث »فخر وابتغاء للأجر«.
يقــول عبد اللــه )56 عامــا( ويعمل فــي مصنع 
الكســوة منذ 32 عاما »أفتخر لما أشــوف شغلي على 
الكعبــة، ممكن في ناس ما يقدروا يقــرأوه، أنا أقدر 

أقرأه وأفتخر«.
أما العبــارات التي يميزها عبد اللــه وتركي أكثر 
مــن غيرهما فهي »لا إله إلا الله محمد رســول الله«، 
الله وبحمده سبحان  »الله جل جلاله«، »ســبحان 
الله العظيم«، »يا حنّان يا منّان«، وسورة الإخلاص 
داخــل دائــرة محاطة بشــكل مربع مــن الزخارف 

الإسلامية.

كسوة سنوية جديدة

صناعة الكســوة التــي يجري تغييرها ســنويا 
خلال موسم الحج صبيحة يوم عرفة في التاسع من 
ذي الحجة، هــي صناعة فريدة تمتزج فيها التقنيات 
الحديثــة والأدوات التقليديــة، الــوارد والمحلــي، 

الروحي والجمالي.
تدخل الخامات المستخدمة المعامل لاختبارها أولا 
والتأكد مــن جودتها ومطابقتهــا للمواصفات. وفي 
جامعات المملكة دراســات علمية مسجلة عن عملية 

تصنيع الكسوة.
كست العرب قبل الإسلام الكعبة تشريفا وتعظيما 
لها، وعندما كســاها النبي محمد بعــد فتح مكة في 
العام التاســع للهجرة أصبحت كســوتها شــعيرة 

إســامية يحرص عليها الخلفاء والحكام المسلمون 
على مر العصور.

انتقلت مسؤولية صناعة الكسوة إلى السعودية 
بعد أن ظلت تقليدا مصريا لقرون. وفي مصنع إنتاج 
الكسوة في مكة يستخدم حرير وأصباغ من إيطاليا 
وخيوط مــن الفضة بعضها مطلي بمــاء الذهب من 
ألمانيا، لكن الآلات الحديثة لم تســتطع حتى الآن أن 
تحــل محل العمالة اليدوية بســبب الحــرف البارز 

المستخدم في نقش الآيات القرآنية عليها.
يقول أحمد بوعنتــر وكيل العلاقــات العامة في 
مجمع الملك عبد العزيز لكســوة الكعبة المشرفة الذي 
أنشــئ في 1927 لكن صناعة الكسوة لم تستقر فيه 
بشــكل دائم إلا منذ 1962 »ما عرفوا على مر العصور 
يخترعوا لها آلــة، لأن الحرف مرتفع. راحوا اليابان 

وألمانيا وحاولوا على مستوى العالم. ما قدروا«.
لذا يبدي عبــد الله وتركي وزملاؤهما في قســم 
الحزام، وهو الأكبر والأهم في مصنع الكسوة، ثقتهم 
في استمرار الدور المحوري للعمل اليدوي في المصنع 
الذي لا يعمل به أي أجانب منذ عهد العاهل السعودي 

الراحل الملك فهد الذي أمر بسعودة المصنع بالكامل.
يقول عبــد الله »آلة تشــتغل عنــا بالنيابة؟ لا، 
حاولــوا وتعبوا وجابوا آلات وما طلع مثل الشــغل 

اليدوي البارز والجميل«.
فضلا عن الكســوة، ينتــج المصنع أيضــا قطعا 
لســفارات المملكة ولوحات إهداء وكســوة الُحجرة 
النبويــة فــي المدينة المنــورة، لكن هــذه لا يجري 
تغييرها إلا بأوامر ملكيــة لعدم وجود عوامل جوية 

تتلفها بحيث تستلزم تغييرها سنويا.

تنفيذ  أيضا  المصنع  يتولى 
إهداءات بأوامر ملكية. وعلى 
ســبيل المثال، أهدى الملك فهد 
مقــر الأمم المتحــدة إحــدى 
الباب في ســنة من  ســتائر 
إهداءات  جانب  إلى  السنين، 
الحرمين  خــادم  مقــام  مــن 

الشريفين لرؤساء الدول.
يعمــل نحــو 100 فني في 
قســم الحزام، الــذي يتولى 
الكســوة  حــزام  تصنيــع 
التي توضع على  والســتارة 
باب الكعبة والصمديات وهي 
الأركان  على  توضع  تصاميم 

وتحوي سورة الإخلاص.
يقــول فهد عــودة ضيف 
مدير  عاما(،   55( العويضــي 
المصنع  فــي  ويعمل  القســم 
منــذ 34 عاما، »القســم قلب 
ذهنــي  الشــغل  المصنــع... 
الخطأ  لأن  ذهنــي  وبدني... 
ســيقع لو فقد العامل تركيزه 
العمل،  كل  لفتق  وســيضطر 
وبدنــي لأنــه يجلــس وقتا 
خيوط  علــى  منكبا  طويــا 

الذهب«.
لأهمية  العويضي  ويشير 
الموهبة الفطرية في هذا العمل 
لفترة  يستمر  »التدريب  قائلا 
لكن أهم شــيء الموهبة. عملنا متعب وصعب. تعرف 
الموهــوب من مســكته للخيط للإبرة.. من مســكته 
للذهب.. بعض الناس ما يكمل شهر تدريب«. يحصل 
المرشحون للعمل في المصنع على تدريب عملي لستة 
أشــهر ثم ينضمون إلى المصنع لستة أشهر أخرى من 
التدريــب العملي والنظري علي يــد أحد الخبراء أو 

مدير قسم.

الجزيرة العالمية اهم 

يقول زكي يوســف بســام )56 عاما( الذي يعمل 
في المصنع منــذ 35 عاما »هنا الخبرة العملية أهم من 
التعليم النظري.. هنا أفضــل من الخطاط. الخطاط 

يخط ونحن نخط فوق الخطاط. شغلنا صعب.
»أصعب حرف الهاء، شــغله صعــب هو والواو، 
لكن مــع الخبرة تعتــاد، الحمد لله«. عقــب انتهاء 
الإنتاج يقام احتفال سنوي في مصنع كسوة الكعبة 
لتسليمها إلى كبير ســدنة البيت، وفي أثناء فريضة 
الحج تستبدل الكعبة كسوتها لتستقبل الحجاج في 

ثوبها الجديد أول أيام عيد الأضحى.
ويصل الاهتمام بالكســوة حد وجود فرقة كاملة 
في الحرم على مدار 24 ســاعة لإصــاح أي تلف قد 
يطرأ عليها بســبب تعلق البعض بهــا ومحاولاتهم 

قص أجزاء منها للتبرك بها أو للذكرى.
أما الكسوة القديمة فَتُقطع قطعا وتُهدى من العاهل 
السعودي لرؤساء الدول والسلك الدبلوماسي خلال 

الحج.
يقول تركي بينما يعمل بالفعل على كســوة العام 
القادم بعد تســليم الكســوة الجديدة »فخر أن نرى 
شغلنا على الكعبة... لا أفضل العمل المكتبي على هذا 

العمل«.
  )رويترز(

قطع من كسوة الكعبة ومخطوطات
للبوصيري في معرض مصري

■ الأقصــر - د ب أ: يســتضيف متحف قصر 
المنيل فــي العاصمة المصرية القاهــرة اعتبار من 
يــوم غد الخميــس فعاليات معــرض »يارايحين 
للنبي الغالــي«، الذي يقام بالتزامن مع احتفالات 
موسم الحج وعيد الأضحى المبارك. وحسب ولاء 
بدوي، مديــر عام المتحف، فإن المعرض ســيضم 
قطعتــن أثريتــن نادرتــن من كســوة الكعبة، 
ومخطوط »نهج البردة« للإمام البوصيري مدحا 
وحبا في رســول اللــه، ومصحف نــادر لياقوت 

المســتعصمين بالإضافة إلى عرض أندر المقتنيات 
التي تخص الأمير محمد علي توفيق والمجموعات 
الأثرية النادرة التي اقتناها عبر حياته الطويلة، 
وصورتين نادرتين تعرضــان لأول مرة للجمهور 
للأميــر محمد علي توفيق وهــو بملابس الاحرام 
ويؤدي مناســك الحج. وأشــارت إلى أنه سيتم 
عرض تاريخ كســوة الكعبة فــي العصر الحديث 
لــزوار المتحف، ودار الكســوة بالخرنفش وطرز 

وألوان كسوة الكعبة عبر العصور.

طالبوا بمقاطعة شركة »كلوز آب« للإنتاج السينمائي 

السينمائيون المصريون يرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أصدر عــدد من الســينمائيين المصريــن، بيانا 
يرفضون فيه التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعوا 
لمقاطعة شــركة »كلوز آب« للإنتاج السينمائي التي 

تسعى للتعاون العربي - الإسرائيلي المشترك.
وقالــوا فــي البيــان: فــي محاولــة جديــدة 
الثقافي  الكيــان الصهيونــي داخل المشــهد  لغرز 
والســينمائي لمنطقتنــا، فوجىء الموقعــون أدناه 
بظهور مؤسســة جديدة بإســم »كلوز أب للإنتاج 
السينمائي »تستهدف إقامة ورش عمل لخلق فرص 
إنتاج مشــترك للأفلام التســجيلية بين مخرجين 
مــن البلاد العربيــة وإيران وأفغانســتان وتركيا 

وإسرائيل.

هذه المؤسسة الجديدة تتبنى في الواقع مشروع 
مؤسســة »غرين هاوس« الإسرائيلية نفسه، إن لم 
تكن الإســم الجديد لها بعد توقف نشــاط الأخيرة 
عملياً عام 2017، تلك المؤسســة التي قاطعها معظم 
الســينمائيين العرب منذ سنوات بســبب أهدافها 
المكشــوفة لتطبيــع العلاقــات مع الســينمائيين 
الإســرائيليين وتعزيــز وجود دولــة العدو داخل 
المشــهد الثقافي والســينمائي فــي منطقتنا، ليس 
طبيعي  ككيان  ولكن  اســتعماريا،  كيانا  باعتبارها 

يدخل في علاقات ثقافية مع بلاد الجوار.
ويدعو الموقعون أدناه الســينمائيين في البلاد، 
التي يشملها نشــاط مؤسسة »كلوز أب« إلى رفض 
وفضح دورها وعدم التعاون معها بأي شكل، سواء 
كان بالمشــاركة في ورش الانتاج المشــترك، التي 
تنظمها أو بحضور اجتماعات مشتركة أو بالدخول 

في اتفاقات تعاون معها.

أشادت بجماهيرية هشام حداد

الكوميدية اللبنانية رولا شامية تلتحق بماريو باسيل بعد إنفصالها عن عادل كرم
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

تحت عنــوان »رولا وماريــو« يلتقي 
الثنائيان الكوميديان رولا شامية - التي 
كانت مــن فريق برنامج »مــا في متلو«، 
الذي توقف على شاشة »أم تي في« - مع 
ماريو باسيل للمرّة الأولى في هذا العمل 
والذي  اســمهما  يحمل  الذي  الكوميدي، 
النور في »نادي ســكاي بار«  ســيبصر 

الليلي.  
الكوميــدي  العمــل  هــذا  وســيقّدم 
التي  بطريقــة مختلفــة عــن الأعمــال 
عرفها الجمهــور في الأعمال المســرحيّة 
الكوميديــة، وباتــت أشــبه بتقليديــة 
والتي كانت تخصّص مســاحة واســعة 
أو  الســاخرة  السيّاسية  للاسكتشــات 
إنما  والفنانيّــن،  السياســيّين  لتقليــد 
من  ومستوحاة  جديدة  فكرته  ســتكون 
اللذين  شاميّة  ورولا  باسيل  ماريو  زواج 
سيحتفلان معاً بسهرة عرسهما مع الزّفة 
التي تقّدم  الراقصة والأغاني  والموسيقى 
العريسين  الى  وســينضمّ  الأعراس،  في 
الكوميدي شــادي مارون،  الممثل  كلّ من 
الذي ستكون له مشــاركة في هذا العمل 

مع أســماء أخرى.      وماريو باسيل وقف 
الى جانب زملائه الكوميديين الـ12 للمرة 
إســتثنائي  كوميدي  عــرض  في  الأولى 
 2019 الدولية  الأرز  مهرجانــات  ضمــن 
ليبانون«. وكانت هناك  بعنوان »سمايل 
والفرح  بالتفــاؤل  مليئةً  وطنيــة  لوحةً 
والأمل، أعادت رســم البسمة على وجوه 

اللبنانيين. 
أمــا رولا شــامية فقد أثــارت مؤّخراً 
جدلًا واســعاً على خلفية اتهّامها زميلها 
الممثل ومقدّم البرامــج ​عادل كرم​ بحذف 
مشــاهدها في مسرحية »ســتاند آب لا 
يمل«، وأشــارت الى أنّ جماهيرية مقدم 
البرامــج اللبناني ​هشــام حداد​ تتخطى 
الذي  لأمــر  ا كــرم،  عــادل  جماهيريــة 
اســتدعى ردّاً من مخرج عمــل »لا يّمل«  
ناصر فقيه، الذي انتقدها بشّدة من دون 
أن يســميّها، ناعتاً إيّاها بأنها »بلا أصل« 
على حدّ تعبيره فــي تغريدة له فهم أنها 
هي المقصودة بها ومما كتبه فقيه«: »شي 
ل لّما شــخص كان عايش معك وآكل  بيزعِّ
وشــارب معك يطلع بلا أصل. ما في شي 
ر الحقد والشر. كل مشوار إلو نهاية  بيبرِّ
وإذا وصلنا على مفتــرق طرق عالقليلة 
نتذكّر مشوار الســنين الطويلة، ونكون 

أوفياء لماضينا الحلو سوا. بس هيك«.

جانب من الورشة 

رولا شامية و عادل كرم
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اقتصاد ومـال

■ ســاو باولــو )البرازيــل( - رويترز: قــال مصدران 
لِعــان أنه من المتوقــع أن تقدم مجموعات مشــاركة في  مُطَّ
عطاء تقودها شــركة الاســتثمارات البرازيلية »إيتا آوسا 
انفســتيمنتوس« وشركة »مبادلة للاســتثمار« الإماراتية، 
و«إس.إتش.فــي إنرجــي« الهولنديــة عروضــا ملزمــة 
للاســتحواذ على وحدة غاز البترول المسال التابعة لشركة 
النفط الوطنية البرازيلية بتروليو برازيليرو »بتروبراس«.

وقال المصدران قبيــل الموعد النهائــي لتقديم العروض 
اليوم الأربعاء ان شــركتي الاستثمار المباشر »سي.في.سي 
كابيتال بارتنرز« و«أدفنت انترناشيونال« قررتا عدم تقديم 
عروض بعدما خلصتا إلى أن الصفقة ســتكون ملائمة أكثر 

لمشترين إستراتيجيين. وامتنعت الشركتان عن التعليق.
وقالت الحكومة البرازيلية فــي يوليو/تموز أنها تبحث 
قواعد جديدة لزيادة التنافســية في قطاع الغاز الطبيعي، 
بما في ذلــك غاز البترول الُمســال في خطوة ســتؤثر على 
الأرجح على العروض المقدمة لشراء الوحدة المعروفة باسم 

»ليكويغاس«.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اســميهما للإفصاح 
عن المحادثات الخاصة ان »إيتا آوســا« أبرمت شــراكة مع 
شــركة توزيع غاز البترول الُمســال المحليــة »كوباغاس« 
لتقديم عرض. وأضافا أنه مــن المتوقع أن تقدم »إس.إتش.

في إنرجــي«، التي توزع غاز البترول الُمســال في البرازيل 
عبر وحدة »سوبرغســبراس« التابعة لها، أيضا عرضا في 

تحالف مع منافستها المحلية »كونسيغاس«.
وقالا ان شــركة »مبادلة للاستثمار« تعتزم تقديم عرض 

ملزم أيضا.
وامتنعت »إيتا آوسا« و«سوبرغاسبراس« عن التعقيب. 
ولم تعقب »كوباغاس« و«كونسيغاس« و«مبادلة« بتعليق 
حتى الآن. ولم يتضح إن كانت »ألترابار بارتيسباسويس« 

ستشترك مع مستثمر آخر لتقديم عرض لشراء »ليكوغاس«. 
وفي عام 2016، وافقت »بتروبراس« على بيع »ليكويغاس« 
إلى »ألترابار«، لكن هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية حالت 

دون إتمام الصفقة.
والآن يتعين على »ألترابار« الاشــتراك مع مســتثمرين 
آخرين إن كانت ترغب في تقديم عرض امتثالا للقواعد التي 
وضعتهــا »بتروبراس« لتفادي أي عقبــات جديدة متصلة 

بمكافحة الاحتكار.
وتمنع تلك القواعد أي موزع لغاز البترول الُمســال يملك 
حصة ســوقية تزيد على عشرة في المئة من الاستحواذ على 
حصة تتجاوز 30 في المئة في أي كونسورتيوم يقدم عرضا.

ومــن المتوقع أن تجمــع »بتروبراس« ما بــن 2.5 مليار 
ريال )630 مليون دولار( وثلاثة مليارات ريال )755 مليون 

دولار( من بيع وحدتها.
وقد تلقــت ثمانية عــروض في الجولة الأولــى يوم 11 

يونيو/حزيران. 
وامتنع »بانكو ســانتاندِر برازيل« الذي يقدم المشــورة 

لـ«بتروبراس« بشأن الصفقة عن التعقيب.
وبيع »ليكويغاس« هو الخطوة التالية في خطة روبرتو 
كاســتيلو برانكــو، الرئيــس التنفيــذي لـ«بتروبراس«، 
لبيع أصول وزيادة النفقات في مجــالات التنقيب البحري 
الأساســية. ومنذ بداية العام الحالي، جمعت الشــركة ما 
يتجاوز 12.7 مليار دولار حصيلة بيع شركة شبكات خطوط 
الأنابيب »تي.إيه.جي« مقابل 8.7 مليار دولار، وخصخصة 
وحــدة توزيــع الوقــود التابعــة لهــا هــي »بتروبراس 

ديستريبويدورا« عبر طرح أسهم جمع 2.5 مليار دولار.
وفي الشهر الماضي، باعت الشركة أيضا ثلاثة حقول نفط 

مقابل 1.5 مليار دولار.
)الدولار يساوي 3.9754 ريال برازيلي(.

بريطانيا تُبلغ الاتحاد الأوروبي باستعدادها ورغبتها في التوصل إلى »بريكست« منظم
■ لندن - رويترز: قال مصدر كبير في الحكومة البريطانية أمس 
الثلاثاء ان بريطانيا »مســتعدة وراغبة« فــي التوصل لإلى اتفاق 
يتيح لهــا الخروج من الاتحاد الأوروبي بشــكل منظم، وذلك بعدما 
نشــرت صحيفة ان رئيس الوزراء بوريس جونســون يسعى إلى 

خروج دون اتفاق.
وانتهــج جونســون، الذي تولــى منصب رئيس الــوزراء قبل 
أســبوعين، موقفا متشــددا من الاتحاد الأوروبي وطالبه أن يبدي 
اســتعداده لتغيير الاتفاق الــذي تفاوضت عليه رئيســة الوزراء 
السابقة قبل اســتئناف المفاوضات لضمان خروج سلس لبريطانيا 

من الاتحاد.
وكان تأكيــده على أن بريطانيا تشــحذ جهودهــا للتأهب لترك 
الاتحاد دون اتفاق، إذا رفضت بروكســل إعــادة التفاوض، قد أثار 
القلق في الأســواق ودفع الجنيه الإســترليني إلــى الهبوط، ودعا 
بعض نــواب البرلمان لافتــراض أن الخروج دون اتفــاق هو هدفه 
النهائي. ونقلت صحيفة الـ«غارديان« عن دبلوماســيين أوروبيين 
قولهم أنهــم يعتقــدون أن الخــروج دون اتفاق هو »الســيناريو 

الرئيسي لدى الحكومة البريطانية«.
لكــن المصدر الحكومي قال ان هذا غيــر صحيح، وأنه يتعين على 
الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن جونسون لا يمكنه إعادة طرح الاتفاق 
الذي رفضه البرلمان ثلاث مرات مما أدى إلى استقالة رئيسة الوزراء 

السابقة تِريزا ماي.
وقــال المصدر »نريد اتفاقا. من المحــزن أنهم لا يريدون التفاوض 
معنا«. وتابــع »حقيقة رفض اتفاق الانســحاب بهامــش كبير في 
مجلس العموم ثلاث مــرات تعني أن عليهم أن يكونوا مســتعدين 
لإعادة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق. نحن مســتعدون لهذا 

وراغبون فيه«.
وكان جونســون قد قال ان بريطانيا ســتترك الاتحاد الأوروبي 
يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء توصلت إلى اتفاق أم لم تتوصل.

وقالــت متحدثة باســم الاتحــاد الأوروبي أمــس ان المفوضية 
الأوروبية مســتعدة لبحث خروج بريطانيا في الأســابيع المقبلة. 
وأوضحت ان المفوضية، وهــي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، 
تأمل في تجنــب الخروج دون اتفاق لكن الاتحاد مســتعد لمثل هذه 
النتيجة. وأضافت في إفــادة صحافية »المفوضية مــا زالت متاحة 
على مدى الأســابيع المقبلة في حال رغبت المملكة المتحدة في إجراء 
محادثات لتوضيح موقفها بتفصيل أكبر ســواء في اتصال هاتفي أو 

لقاء فعلي«.
وتقــول الحكومة البريطانية ان الســبيل الوحيــد للتوصل إلى 
اتفاق ســيكون بالتخلي عن الترتيب الخاص بأيرلندا الشــمالية، 
وهو ترتيب يهدف لعــدم العودة إلى فرض قيود مادية على الحدود 
بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وبين إقليم أيرلندا الشمالية 
البريطانــي، والتي انتهى العمل بها بموجب اتفاق ســام أبرم عام 

.1998
علــى صعيد آخر أعلن مســؤولون أوروبيون أمــس ان الاتحاد 
الأوروبي يســتعد لمباحثات صعبة مع بوريس جونسون، مدركا أن 
رئيس الوزراء البريطاني مستعد لاخراج بريطانيا من الاتحاد دون 
اتفاق، ويراهــن على الخوف من ذلك لاحداث انقســامات بين دول 

الاتحاد الـ27.
لاعه علــى فحوى  وحذر دبلوماســي رفيع المســتوى بعــد اطِّ
محادثات الاســبوع الماضي بين مستشــار جونســون ومسؤولين 
أوروبيين كبار »يستحســن الاســتعداد لبريكسِــت دون اتفاق لان 
بوريس جونسون جاد في شأن هذا التهديد«. وأضاف »السؤال هو 

من ســيتنازل قبل الآخر. لأن بوريس جونسون يتبع نهجا سياسيا 
يقضي بالبقاء في الســلطة«. وعلى تويتر، أعلنت النائبة الأوروبية 
البولندية المحافظة دانوتا هوبنر العضو في المجموعة المسؤولة عن 
»بريكسِت« في البرلمان الأوروبي »من الواضح أن اللا اتفاق مناورة 

تكتيكية. للأسف لن يكتب لها النجاح«.
البريطاني  الــوزراء  ويترقب الأوروبيون معرفــة نوايا رئيس 
الجديــد. وأكدت أنيكا بريدهارت، المتحدثة باســم رئيس المفوضية 
الأوروبية، جان كلود يونكر، انه جاهز إذا أراد بوريس جونســون 

التباحث وتوضيح موقفه شخصيا أو هاتفيا.
وكان مستشــاره ديفيــد فروســت التقى الأســبوع الماضي في 
بروكســل معاوني مفــاوض الاتحــاد الأوروبي ميشــال بارنييه 

وأعضاء في مكتب جان كلود يونكر.

وقال أحد الذين حــاوروه »أتى ليطلب الغاء +شــبكة الأمان+ 
الإيرلنديــة« التي نص عليهــا اتفاق »بريكسِــت« والذي يقضي بـ 
»منطقة جمركية واحدة« تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. 
وذكر أحدهم أن »هذا هو الشــرط المســبق لبوريس جونسون لأي 

مباحثات وهذا غير مقبول بالنسبة الى الدول الـ27«:
وقال دبلوماســي أوروبي »لا نرى لماذا ســيمنح الاتحاد بوريس 
جونســون ما رفضه لتِريزا ماي التي كان يتعاطف معها«. واضاف 
»لن يحدث شــيء قبل قمة مجموعة الســبع في بياريتز في فرنسا 

نهاية الشهر الحالي«.
وأفادت المفوضيــة أن اجتماعا تحضيريا قد يعقــد قبل ذلك بين 
ميشــال بارنييه و ســتيفن باركلي الوزير البريطاني المكلف بملف 

»بريكسِت«، لكن لم يتم بعد الاتفاق على شيء.

توقعات ان تقدّم »مبادلة للاستثمار« الإماراتية عرضا 
للاستحواذ على وحدة تابعة لـ»بتروبراس« البرازيلية للنفط

»غينِل إنِرجي« واثقة من بدء تنفيذ مشروع غاز في أحد حقولها في كُردستان
■ لندن - رويترز: قالت شركة »غينِل إنِرجي«، 
التي تركز نشاطها في إقليم كُردستان العراق، أنها 
واثقة من أن تشييد مشروع بينا باوي للغاز التابع 
لها ســيبدأ في العام المقبل في الوقت الذي تناقش 

فيه بنودا محددة مع حكومة الإقليم الكُردي.
وقامت الشــركة التــي مقرها لنــدن بعمليات 
شــطب أصول بقيمة 424 مليــون دولار في حقل 
ميران في مارس/آذار، في ظل بطء إحراز تقدم في 

بينا باوي الذي سيتم تطويره أولا.
النفط من  إنتاج  أموال  الشركةاستغلال  وتريد 
بينا باوي لتمويل تطوير مرحلي لإنتاج الغاز على 

نطاق شامل.
التجارية  »المناقشــات  الثلاثــاء  أمس  وقالت 
متواصلة بشــأن بينا بــاوي وثقتنــا تتزايد في 
تحقيق تقدم كاف يُمكن من بدء العمل على الأرض 
العام المقبل، كما ســيضيف النفط المحتمل من بينا 

باوي إلى إنتاجنا في 2020«.
وأضافــت »غينِــل وحكومة إقليم كُردســتان 
العــراق علــى وفاق حاليــا فيما يتعلــق بنطاق 
المرحلة الأولى من مشروع قطاع المنبع لإنتاج 250 
مليون قدم مكعب قياســي يوميا من الغاز الخام. 
وستمول حكومة كُردستان وغينِل بشكل مشترك 
مرحلة تطوير الأنشطة الوسيطة المطلوبة لمعالجة 

الغاز الخام«.
التنفيــذي الجديد  الرئيس  وقال بيل هيغــز، 
لـ«غينِــل« ان البنــود التجارية قد يتــم الاتفاق 
عليها في أبريل/نيســان ليبدأ العمل على الأرض 

في العام المقبل.
وقالت »غينِل«، التي تبحث عن اســتحواذات 
لزيادة الإنتاج في المدى القريــب داخل أو خارج 
العراق، ان لديها 390 مليون دولار من الســيولة 

النقدية حاليا.

أسعار النفط تُحوّم حول 60 دولارا 
للبرميل بضغط من الحرب التجارية

بين أمريكا والصين
■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط قليلا أمس الثلاثاء بعد انخفاضات 
كبيرة سجلتها في الجلسات الماضية، لكن خام برنت يظل قرب أدنى مستوى 
له في سبعة أشهر حول 60 دولارا للبرميل، بسبب تصاعد التوترات التجارية 

بين الصين والولايات المتحدة.
وانخفضــت أســعار برنت بأكثر من تســعة فــي المئة على مدى الأســبوع 
الفائــت، مــع تعهد الرئيــس الأمريكــي بفرض رســوم جمركية جديــدة على 
واردات صينيــة، واتخاذ بكين مزيدا من الإجراءات ضد الشــحنات الزراعية 

الأمريكية.
وردت الولايــات المتحــدة أيضا على انخفاض اليــوان الصيني أمس الأول 

عبر وصف بكين بأنها »متلاعبة بالعملة«.
وبحلــول الســاعة 1005 بتوقيت غرينتــش، ارتفعت العقــود الآجلة لخام 
القيــاس العالمي برنت 18 ســنتا إلى 59.99 دولار للبرميــل، بعد أن انخفضت 
في وقت ســابق إلى 59.07 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ 14 يناير/كانون 

الثاني.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 

54.94 دولار للبرميل. 
وأمس الأول بلغت الأســهم العالمية أدنى مســتوياتها في شهرين وتراجع 
برنت ما يزيد عن ثلاثة في المئة، إذ يشــعر المتعاملون بالقلق من أن النزاع بين 
أكبر دولتين تشــتريان النفط في العالم قد يؤثر ســلبا على الطلب مما ساهم 

في عمليات تغطية لمراكز مدينة أمس.

المغرب: تراجع إنتاج الحبوب 
بنسبة 30% بسبب قلة الأمطار

■ الرباط - أ ف ب: تراجع إنتاج الحبوب خلال الموســم الزراعي الحالي في المغرب 
بنسبة 30 في المئة مقارنة مع موسم زراعي متوسط بسبب ضعف الأمطار، حسبما أعلنت 
وزارة الفلاحة المغربية أمس الثلاثاء، في ظل توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

وقدرت الوزارة في بيان حجم الإنتاج النهائي من القمح الطري والصلب والشــعير 
لموســم 2018-2019 بنحو 52 مليــون قنطار. ويمثل هذا انخفاضــا بحوإلى 30 في المئة 

مقارنة مع موسم زراعي متوسط يبلغ فيه الإنتاج نحو 75 مليون قنطار.
وأوضح البيان أن انخفاض التســاقطات المطرية وســوء توزيعها الزمني خلال هذا 
الموســم الزراعي أدى إلى »تأخر في نمو زراعات الحبوب وانخفاض المحاصيل، تتفاوت 

أهميتها حسب المناطق«.
لكنه أشار إلى تسجيل مستوى إنتاج جيد في الزراعات الأخرى وخاصةً الحمضيات 

والزيتون والزراعات الصناعية.
وتبنى المغرب فــي 2008 خطة »المغرب الأخضر« لتطوير القطــاع الزراعي، بتحديث 
وسائل الإنتاج وزيادة مداخيل المزارعين الصغار. لكن حصيلتها لا تزال دون الطموحات، 

ولم تنجح بعد في تجاوز تأثير التقلبات المناخية.
ويساهم القطاع الزراعي بأكبر نســبة في إجمالي الناتج الداخلي في المغرب )14 في 

المئة(، متقدما على قطاعي السياحة والصناعة.
ونبهت تقارير رســمية في يوليو/تموز الماضي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي هذه 
السنة بسبب تراجع المردود الزراعي، متوقعة نسبة نمو لا تتعدى 2.7 في المئة مقارنة مع 

3 في المئة في 2018 و4 في المئة في 2017.
ن من  ويسعى المغرب إلى صوغ »نموذج تنموي« جديد يحرك النمو الاقتصادي، ويُمَكِّ

تقليص التفاوت الاجتماعي، ومواجهة البطالة المرتفعة بين الشباب خصوصا.
وفي نهاية الشــهر الماضي وعد الملك محمد الســادس في خطاب إلى الأمة بمناســبة 
الذكرى الـ20 لجلوســه على العرش بـ«مرحلة جديدة« للحدّ من »التفاوتات الصارخة« 

في المملكة.
وأعلن فــي خطابه أنّه بهدف معالجة هذه المشــاكل »قرّرنا إحــداث اللجنة الخاصة 

بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها«.

مصر توقّع عقدا لتصميم وإنشاء خطين
 لقطار »مونوريل« في القاهرة بقيمة 4.5 مليار دولار

■ القاهرة - أ ف ب: وقعت الحكومة المصرية عقدا لتصميم وإنشــاء خطين لقطار الـ 
»مونوريل« في القاهرة، حسبما ذكرت صحيفة » الأهرام« أمس الثلاثاء، والتي أوضحت 

ان قيمة العقد 4.5 مليار دولار.
وقالــت ان »الهيئــة القومية للانفــاق«، ممثل الحكومــة المصرية، وقّعــت العقد مع 
تحالف يضم شــركات »بومباردييه للنقل« الكندية، و»أوراسكوم للانشاءات« المصرية 

و«المقاولون العرب«.
وكانت »بومباردييه للنقل« قد أعلنت أمس الأول في بيان مشــترك مع شــركائها ان 

الشركات الثلاث ستكون مسؤولة عن انشاء وتطوير وصيانة الخطّين لمدة 30 عاما.
ووفقا للشــركة، فإن الخط الأول ســيربط بين محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية 
الجديدة بطول 54 كلم، بينما يربط الخط الثاني بين محافظة الجيزة ومدينة الســادس 

من أكتوبر )غرب القاهرة( بطول 42 كلم.
وأوضــح داني دي بيرنا، رئيس شــركة »بومباردييه للنقل« في البيان المشــترك أن 

الخطّين قادران على نقل حوالي 45 ألف راكب في الساعة.
وقال ان »المونوريل ســوف يُحسِن حياة ملايين السكان عن طريق تقليل وقت التنقل 
اليومي بشكل كبير«. وأوضح ان المشروع سيؤدي إلى خفض ازدحام السير في العاصمة 

التي تعد حوإلى 20 مليون نسمة.

الهند: ترفع الكلفة التقديرية لمشروع مصفاة ومجمع بتروكيميائيات 
بمشاركة »أرامكو« السعودية و»أدنوك« الإماراتية %36

■ نيودلهــي - رويتــرز: قالــت أربعــة مصــادر ان 
الهند رفعــت التكلفة التقديرية لمشــروع عملاق لإقامة 
ــع للبتروكيميائيات مــن المقرر  مصفــاة تكريــر ومُجَمَّ
بناؤه بالتعاون مع شركة »أرامكو السعودية« وشركة 
بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك(«بأكثر من 36 في المئة 
ع  بعد أن تســببت احتجاجات المزارعين فــي نقل الُمجَمَّ
لمكان آخر. ومن المتوقع الآن أن تقام المصفاة الساحلية 
التي تبلغ طاقتها التكريرية 1.2 مليون برميل يوميا في 
ولاية ماهاراشــترا في روهــا في منطقــة رايجاد التي 

تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوبي مومباي.
لِعة علــى مباحثات بين  وقالت المصــادر الأربعة الُمطَّ
وزيــر الطاقــة الســعودي خالــد الفالح ووزيــر النفط 
الهنــدي دارميندرا بــرادان ان التقديــر الجديد للتكلفة 
البالغ 60 مليار دولار قُدم للفالح خلال اجتماع مع وزير 

النفط الهندي في نيودلهي الشهر الماضي.
وقــال مصدر حضر الاجتماع »60 مليار دولار تقدير 
مبدئي نُقل إلى السعودية. أما الرقم النهائي فسيتقرر 

على أساس دراسة جدوى تفصيلية«.
وكانــت تكلفة المشــروع مُقدرة عند توقيــع الاتفاق 
مــع »أرامكــو« العام الماضــي  44 مليــار دولار. وطلبت 
المصادر الأربعة عدم الكشــف عن هوياتها لحساســية 
المســألة. وقالــت أنه رغم زيــادة التكلفة فــا يزال من 

المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في 2025.

ويتنافس منتجو النفــط العالميون على دخول الهند 
لإقامــة منفــذ مســتقر لإنتاجهــم، وتحقيــق أرباح من 
الطلب القوي المتوقع على البنزيــن والبتروكيميائيات 
فيهــا بفضــل ارتفاع دخــول ســكانها البالــغ عددهم 
1.3 مليــار نســمة. وتهــدف الهنــد، ثالث أكبــر الدول 
المســتوردة للنفط الخام في العالم، إلــى زيادة طاقتها 
التكريريــة بنســبة 77 في المئــة إلى 8.8 مليــون برميل 

يوميا بحلول عام 2030.
وكانــت حكومــة الولايــة علقــت الاســتحواذ على 
الأراضي في الموقع الســابق، في راتناجيري على بعد 
400 كيلومتــر جنوبــي مومبــاي، بعــد ان رفض ألوف 
المزارعين تســليم أراضيهم خشــية أن يضر المشــروع 
بالمنطقــة التــي تشــتهر بإنتاجهــا من المانغــو من نوع 
ألفونســو ومــزارع الكاجــو والقرى التــي تعيش على 

صيد الأسماك لوفرتها في المنطقة.
وقالت ســري بارافايكاراســو، مديرة شــركة »إف.

جــي.إي« الاستشــارية فــي ســنغافورة »هــذه زيادة 
كبيــرة فــي التكلفــة. لكننــا نتوقع في ضــوء ضخامة 
المشروع أن يكون الاســتثمار على مراحل«، مضيفة أن 
شركتها تتشكك في الوفاء بالجدول الزمني للمشروع 
فــي 2025. وقالت المصادر ان زيــادة التكلفة ترجع في 
الأســاس إلــى التأخر في الاســتحواذ علــى الأراضي 
الخاصــة بالمشــروع، وأنــه ســيتعين إعــادة إجــراء 

الحسابات كلها.
وتملــك شــركات تابعــة للدولــة، هــي »مؤسســة 
كــورب«،  بتروليــوم  و«بهــارات  الهنديــة«،  النفــط 
و«هندوســتان بتروليــوم« 50 فــي المئة مــن » للتكرير 
والبتروكيميائيــات«، وهي الشــركة التي تتولى إقامة 

المشروع. وتملك »أرامكو« و«أدنوك« النصف الباقي.
وامتنع بي. أشــوك، الرئيس التنفيذي للشركة التي 
ع، عــن التعليق علــى زيــادة التكلفة ولم  ســتقيم الُمجَمَّ
يتســن الحصول علــى رد فعل فوري مــن وزارة النفط 
الهنديــة. ولم تــرد وزارة الطاقة الســعودية وشــركة 

»أرامكو« على طلب للتعليق على الأمر.
ووعدت حكومــة ولاية ماهاراشــترا بالاســتحواذ 
على الأرض في الموقع الجديد بحلول نهاية ديســمبر/
كانون الأول. وفيما يســلط الضوء على مدى الاهتمام 
بقطاع التكرير الهندي، اشــترى كونســورتيوم بقيادة 
»روســنفت« الروســية حصــة مســيطرة فــي »نيــارا 

إنرجي« عام 2017.
وتجــري »أرامكــو« أيضــا مباحثات لشــراء حصة 
أقلية في أنشطة التكرير والتسويق والبتروكيميائيات 

لمجموعة »ريلاينس إندستريز«. 
ويقــول محللــون إن أي تأخير في الاســتحواذ على 
الأرض قــد يرغمها على التشــدد فيمــا يتعلق بأصول 

شركة التكرير الهندية الخاصة.

جانب من منشآت حقل بينا باوي للغاز

... هل بات الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق حتميا؟
■ لنــدن - أ ف ب: هل تتجــه المملكة 
المتحدة نحو انتخابات عامة مبكرة؟ وهل 
ســتتمكن من تجنب الخروج من الإتحاد 

الأوروبي »بريكسِت« دون اتفاق؟.
المعروف أن عــددا كبيرا مــن النواب 
داخل الغالبية والمعارضة على الســواء، 
يعارضون بشدة فكرة الخروج دون اتفاق 
أكتوبر/تشرين  من  والثلاثين  الحادي  في 
الأول المقبل، وهــو احتمال طرحه رئيس 
الحكومــة الجديــد بوريس جونســون. 
والدفع  الحكومة  إســقاط  يحاولون  وقد 
في اتجاه انتخابــات مبكرة بهدف تجنب 
سيناريو »بريكسِــت فوضوي«، أي دون 

اتفاق.
لكــن التكهنات لا تســتبعد في الوقت 
نفسه أيضا إمكان قيام بوريس جونسون 
نفسه بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن 
لهدف مختلف تماما، هو توســيع غالبيته 
النيابية لإقرار »بريكسِت دون تنازلات«، 
أي دون اتفــاق. لكــن هذا الخيــار يبقى 
مجازفة كبيرة، حيث يظل السؤال الكبير: 

هل يستطيع البرلمان وقف ذلك؟
تســلم بوريس جونسون مسؤولياته 
في الرابع والعشــرين من الشهر الماضي 
واعــدا بالتفاوض مع الاتحــاد الأوروبي 
على اتفاق خروج جديد، وفي حال فشل، 

فهو مستعد لإخراج البلاد دون اتفاق.
لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعارض 
بشدة إعادة التفاوض على اتفاق الخروج 
الذي تم التوصل اليه مع رئيســة الوزراء 
الطرفان  ع  ويُسِــرِّ ماي.  تِريزا  الســابقة 

حاليــا الاســتعدادات لمواجهــة طــاق 
اليه  الوصول  احتمــالات  باتت  فوضوي 

أقوى من أي وقت مضى.
العموم  مجلس  عارض  أن  ســبق  وقد 
البريطانــي مبــدأ الخــروج دون اتفاق. 
ولتجنــب الوصول إلى هذا الســيناريو 
يمكــن أن يحــاول النــواب التصويــت 
علــى قوانين تجبر الحكومــة على إرجاء 

»بريكسِت« وحتى على التخلي عنه.
وفي حال فشــل هذه الإوستراتيجية، 
العمــال المعــارض يمكن أن  فإن حــزب 
يتقدم بمذكرة لسحب الثقة من الحكومة، 
ستؤدي في حال الموافقة عليها إلى اجراء 

انتخابات عامة مبكرة.
ماذا لو فقــد بوريس جونســون ثقة 

النواب؟ 
في هذه الحال ســتكون لــدى رئيس 
الحكومة مهلــة 14 يوما ليحــاول إعادة 
ســيكون  فشــل  وإذا  لصالحه.  الغالبية 

مجبرا على الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وخلال هــذه الفترة يمكــن أن يتمكن 
مســؤول في حــزب المحافظــن أو حزب 
العمــال مــن تشــكيل الحكومــة. لكــن 
الخلافات داخل البرلمان كبيرة بشــكل قد 
لا يتيح اتفــاق المعارضة والمحافظين على 

اسم واحد.
وتعتبــر كاثريــن هادون، مــن معهد 
»إنســتيتيوت فور غافرمنــت« أنه حتى 
لــو تم اختيار رئيس حكومــة بديل، لا بد 
من اســتقالة بوريس جونسون قبل ذلك. 
ويحــق له رفض هذا الأمــر والدعوة إلى 

انتخابات مبكرة.
وماذا سيحصل عندها لـ«بريكسِت«؟

يفوز  بمــن  مرتبطــة  الأمــور  تبقــى 
بالانتخابات. ذلك أن استفتاء العام 2016 
شــرخا  أحدث  »بريكسِــت«  اختار  الذي 
ع بشــدة  عميقــا بــن البريطانيين وصدَّ

الولاءات التقليدية للأحزاب السياسية.
فريق بوريس جونســون يعد بالعمل 
على المضي قدما في الانســحاب مهما كان 
الثمن، لكن الناخبين المؤيدين للانسحاب 
يمكــن أن ينجذبوا هذه المــرة إلى حزب 

»بريكسِت« بقيادة نايجل فاراج.
ذلك أن الزعيم العمالي جيريمي كوربن 
غارق في أزمة حول معاداة السامية داخل 
حزبه، ولــم يتمكن حتــى الان من تقديم 

موقف واضح لحزبه من »بريكسِت«.
الليبراليــون  يحقــق  جهتهــم،  مــن 
الديموقراطيون الراغبون في البقاء داخل 

الاتحاد الأوروبي تقدما على الأرض.
وفــي حال تقــرر إجــراء الانتخابات 
مع بــدء الدورة البرلمانيــة في الثالث من 
ســبتمبر/أيلول فســيكون فــي الإمكان 
اجراؤها قبل موعد تنفيذ »بريكسِــت« في 

اواخر أكتوبر/تشرين الأول.
وتبقى ورقة اساســية في يد بوريس 
جونســون: فهــو يتحكــم فــي المواعيد 
اجــراء  تاريــخ  اختيــار  ويســتطيع 
القانونية.  بالمهــل  التقيد  مع  الانتخابات 
وهو حر في تحديد موعد الانتخابات بعد 
الحادي والثلاثــن من أكتوبر، أي بعد أن 

يكون »بريكست« قد تحقق.
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■ واشــنطن/بكين - وكالات: قــال وزيــر 
الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشين في بيان 
)بتوقيــت غرينتــش(  الإثنين/الثلاثــاء  ليــل 
ان الحكومــة الأمريكيــة قــررت اعتبار الصين 
»متلاعبــة بعملتهــا«، وأنهــا ســوف تتحاور 
مــع »صنــدوق النقد الدولــي« للقضــاء على 

المنافسة غير العادلة من جانب بكين.
وتُفاقــم هــذه الخطــوة التوتر الــذي يخيم 
بالفعل على العلاقات بين البلدين، كما تشكل 
تنفيذا لتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
تصنيف الصين »متلاعبا بالعملة« وذلك لأول 

مرة منذ عام 1994.
وتأتي الخطــوة الأمريكية بعدما ســمحت 
الصين أمــس الأول لعملتها اليــوان بالهبوط 
دون مســتوى ســبعة مقابــل الــدولار للمرة 
الأولــى منــذ أكثر من عشــر ســنوات. وقالت 
بكين لاحقا أنها ســتتوقف عن شراء منتجات 
زراعيــة أمريكية فــي تصعيد كبيــر في حرب 
تجاريــة قائمــة منــذ نحو عــام مــع الولايات 
المتحدة. وجاء هبوط اليوان الحاد الذي بلغت 
نســبته 1.4 في المئة بعد أيام مــن قرار ترامب 
بشــكل مفاجئ يوم الخميــس الماضي فرض 
رســوم جمركية بنســبة عشــرة في المئة علي 
واردات مــن الصــن بقيمة 300 مليــار دولار، 
مما أحــدث صدمة فــي الأســواق المالية بعد 

هدنة قصيرة في الحرب التجارية بينهما.
ودفعت الأنباء الدولار إلى الهبوط بشــكل 

حاد بينما دعمت الذهب.
وقالــت وزارة الخزانة الأمريكيــة ان بيانا 
لبنك الشــعب الصيني )المركزي( أمس الأول 
أوضح ان الســلطات الصينية تمارس سيطرة 

واسعة على سعر صرف اليوان.
وقــال البنــك الصينــي أنه »ســيواصل ... 
اتخــاذ إجــراءات ضرورية ومســتهدفة ضد 
)ســلوك القطيــع( الذي قد يحدث في ســوق 
الصرف الأجنبي«. وقالت الخزانة الأمريكية 
»هــذا اعتراف صريح من جانب بنك الشــعب 
الصينــي بأن لديه خبرة واســعة في التلاعب 
بعملته وأنه لا يزال مستعدا لفعل ذلك بشكل 
مستمر«. وأضافت ان الصين انتهكت التزاما 
بالامتنــاع عــن خفــض قيمــة العملــة لغرض 
التأثير على المنافسة في إطار مجموعة الدول 

العشرين.
وبعــد تصنيــف بلــد علــى أنــه »متلاعــب 
مُلزمــة  الخزانــة  وزارة  تكــون  بالعملــة«، 
بالمطالبــة بمحادثات خاصــة بهدف تصحيح 
عملــة مقومة بأقل مــن قيمتها، ويشــمل ذلك 
عقوبات. وكانــت الوزارة قد صنفــت تايوان 
وكوريا الجنوبية على أنهما تتلاعبان بالعملة 
فــي عــام 1988، وهو العــام الذي أصــدر فيه 
الكونغــرس قانــون مراجعة العملــة. وكانت 
الصين آخــر بلد يتــم تصنيفه كذلــك في عام 

.1994
وفــي رد فعــل عاجل قــال البنــك المركزي 

الصينــي أمــس ان قــرار واشــنطن تصنيف 
بكين »متلاعبا بالعملة« سيلحق »ضررا هائلا 
بالنظام المالي العالمي وسيســبب فوضى في 
الأســواق المالية«، وأضاف ان قرار واشنطن 
زيادة التوترات بشــأن العملة سيعرقل أيضا 

»التعافي الاقتصادي والتجاري العالمي«.
وقال أيضا فــي بيان منشــور على موقعه 
الإلكترونــي ان الصــن »لــم تســتخدم ولــن 
تســتخدم ســعر الصــرف كأداة للتعامل مع 

النزاعات التجارية«.
الولايــات  الصــن  »تنصــح  واســتكمل 
المتحــدة بكبح جمــاح جوادها قبــل أن يصل 
إلــى شــفا الهاويــة وأن تعــي أخطءهــا وأن 
تتراجــع عن المســار الخاطــئ«. جــاء الاتهام 
الأمريكي بالتلاعب بالعملة ليســحق أي آمال 
في التوصل إلى حل ســريع لحربه واشــنطن 

وبكين التجارية الممتدة منذ عام.
واتســع نطــاق النــزاع بالفعــل ليتجــاوز 
الرسوم الجمركية ويصل إلى مجالات أخرى 
مثــل التكنولوجيــا. ويحــذر محللــون من إن 
الإجــراءات الانتقامية المتبادلة قد تتســع في 

النطاق والشــدة، ممــا يضغط أكثــر على ثقة 
الشركات والنمو الاقتصادي العالمي.

يجدر بالذكر ان القــرار الأمريكي بتصنيف 
الصــن متلاعبــا بالعملــة يأتي بعــد أقل من 
ثلاثة أســابيع علــى إعــان »صنــدوق النقد 
الدولي« ان قيمة اليوان تتماشــى مع العوامل 
الاقتصاديــة الأساســية للصــن، بينما يزيد 
الدولار الأمريكي عن قيمته الفعلية بنسبة بين 

ستة و12 في المئة.
ويضــع القانــون الأمريكــي ثلاثــة معايير 
لتعريــف »التلاعــب بالعملــة« بين الشــركاء 
التجاريــن الرئيســيين: امتــاك فائض كبير 
في ميزان المعاملات الجارية العالمي، ووجود 
فائــض تجــاري كبير مــع الولايــات المتحدة، 
والتدخل المستمر من جانب واحد في أسواق 

الصرف الأجنبي.
وقــال البنك المركــزي الصينــي إن معايير 

التصنيف لا تنطبق عليه.
وقال تشانغ آن يوان، كبير خبراء الاقتصاد 
لدى »تشاينا ســيكيورتيز« للتعامل بالأسهم 
»لا مبــرر لأن يخلُــص الجانــب الأمريكي إلى 

أن هناك تلاعبا بسعر الصرف استنادا لتغير 
ســعر صرف الرينمنبي )اليــوان( خلال يوم 

واحد«.
وأضــاف أنه بعــد التصنيف، مــن المحتمل 
أن تقوم واشــنطن »بتطبيــق إجراءات عقابية 

تتجاوز الفهم الحالي للوضع«.
وحــذر الإعــام الصينــي مــن أن بكــن قد 
ر للمعادن  تســتغل مكانتها المهيمنــة كمُصــدِّ
المتحــدة  الولايــات  إلــى  النــادرة  الأرضيــة 
كنقطة قوة فــي النزاع التجاري. وتســتخدم 
مــن  تقريبــا  شــيء  كل  فــي  المعــادن  هــذه 
المعدات العســكرية إلى الأجهــزة الإلكترونية 

الاستهلاكية عالية التقنية.
ويقــول محللــون ان بكــن يمكنهــا أيضــا 
تكثيــف الضغــط علــى الشــركات الأمريكية 

العاملة في الصين.
وفي مؤشــر آخر علــى تدهــور العلاقات، 
أن  أمــس  الصينيــة  التجــارة  وزارة  أعلنــت 
شــركاتها توقفت عن شــراء منتجات زراعية 
أمريكيــة ردا على أحدث تهديد من واشــنطن 

بفرض رسوم جمركية.

وقال البنــك المركزي الصيني »في النهاية، 
ســتحصد الولايات المتحدة ثمار مــا اقترفته 

يداها«.
لِعين على المناقشات  قال ثلاثة أشخاص مُطَّ
ان الســلطات النقدية الصينية سمحت لليوان 
بالانخفاض عن مستوى سبعة يوانات مقابل 
الدولار الذي يحظى بمتابعة وثيقة كي تتمكن 
الأســواق أخيــرا مــن أن تضع في الحســبان 
المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية مع أمريكا 

وضعف النمو الاقتصادي.
ويصر البنك المركزي الصيني على أن قيمة 
اليــوان تحددهــا الســوق على الرغــم من أنه 
يواصل إحكام الســيطرة ودعم العملة عندما 
اقتربــت من مســتويات حساســة فــي العام 

المنصرم.
وقــال وزيــر الخزانــة الأمريكــي ســتيفن 
منوتشــن ان الحكومة الأمريكية ستتشــاور 
مــع »صنــدوق النقد الدولــي« للقضــاء على 
المنافســة غير العادلة من بكــن. لكن متحدثة 
باســم الصندوق قالت أمس أنه ليس لديه أي 

تعليق في الوقت الراهن.

■ كــراكاس - أ ف ب: اتهمــت كــراكاس 
أمس  الثلاثاء واشــنطن بممارســة »الارهاب 
الاقتصــادي« والســعي إلى قطــع الحوار مع 
المعارضــة الفنزويليــة، وذلــك غــداة تجميــد 
كامــل لأصول حكومة نيكــولاس مادورو في 

الولايات المتحدة.
وقالــت الخارجية الفنزويلية فــي بيان ان 
كراكاس »تندد أمام المجتمــع الدولي باعتداء 
جديــد وخطيــر مــن جانــب إدارة )الرئيــس 
دونالد( ترامب عبر قرارات تعسفية )تعكس( 

إرهابا اقتصاديا بحق الشعب الفنزويلي«.
واعتبرت أنه عبــر العقوبات الجديدة، فان 
الادارة الأمريكيــة »تراهن على فشــل الحوار 
السياســي« بين ممثلين للحكومة والمعارضة 

والذي يتم بوســاطة نروجية لأنها »تخشــى 
النتيجة« المحتملة لهذه المفاوضات.

وأكدت ان الحكومة الفنزويلية »لن تسمح 
بان يؤثر هــذا التصعيد« في المفاوضات التي 

تجري في إحدى جزر الكاريبي.
وبعــد اتصــالات تمهيديــة بــن الطرفــن 
واجتماع اول منتصف مايو/أيار في اوسلو، 
اســتؤنفت المباحثــات في الثامن مــن يوليو/

تموز الماضي.
وكــررت كراكاس التي تواجــه منذ أبريل/
نيســان حظــرا أمريكيا علــى نفطهــا »عزمها 
الثابــت على التوصل إلى اتفاقات وطنية على 
صُعُــد مختلفة بهــدف تعزيــز الديموقراطية 

وضمان حق الشعب في العيش بسلام«.

وكان البيــت الأبيض قد أعلــن أمس الأول 
بتجميــدٍ  أمــر  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  ان 
كامل لأصــول الحكومة الفنزويليّة برئاســة 

نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة.
ســتريت  »وول  لصحيفــة  تقريــر  وافــاد 
جورنــال« ان الأمر يتعلّق بأولى تدابير الحظر 
الاقتصــادي الشــامل مــن جانب واشــنطن 
علــى كــراكاس، الأمــر الــذي يضــع فنزويلا 
في المســتوى نفســه مثــل دول بينهــا كوريا 

الشمالية وإيران وسوريا وكوبا.
وأورد البيت الأبيض في بيان أمس«ينبغي 
وضــع حــد لديكتاتوريــة نيكولاس مــادورو 
وديموقراطــي  مســتقر  مســتقبل  لضمــان 
ومزدهر لفنزويلا. كل الخيارات مطروحة كما 

أوضحــت إدارة ترامــب. إن الولايات المتحدة 
ستســتخدم كل الوســائل المتاحة لوضع حد 
لهيمنــة مادورو على فنزويــا ودعم حصول 
الشــعب الفنزويلي على المســاعدة الانسانية 
وضمــان حصــول انتقــال ديموقراطــي في 

فنزويلا«.

نيكولاس مادورو
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اقتصاد ومـال

أمريكا تصنف الصين »متلاعبا بالعملة« لأول مرة منذ عقود
بعد سماحها لليوان بالهبوط دون مستوى سبعة مقابل الدولار

فنزويلا تتهم واشنطن بـ »الارهاب الاقتصادي« 
بعد تجميد كل الأصول التابعة لها في أمريكا

 

4 رؤساء سابقون للمركزي الأمريكي
يطالبون بتحرره من »الضغوط السياسية«

■ واشنطن - د ب أ: قال أربعة رؤساء سابقون لمجلس الاحتياط الاتحادي )البنك المركزي( 
الأمريكي، أن البنك يجب أن يتحرر من »الضغوط السياسية«، وذلك في توبيخ للرئيس دونالد 

ترامب.
ولم يتم ذكر ترامب بالاسم في المقال الذي تم نشره أمس الثلاثاء في صحيفة »وول ستريت 

جورنال«، وكتبه بول فولكر وألان غرينسبان وبن برنانكي وجانيت يلين.
وجاء بيانهم المشترك الذي دافعوا فيه عن استقلال البنك المركزي، عقب الهجمات المستمرة 
بلا هواده من جانب الرئيس، الذي وصف مجلس الاحتياط الاتحادي من قبل بأنه »المشــكلة 

الوحيدة لدى اقتصادنا«.
وكتب الرؤساء الســابقون الأربعة »إنه من الضروري الحفاظ على قدرة مجلس الاحتياط 
الاتحــادي على اتخاذ قرارات بناء على المصالح العليا للبلاد، وليس مصالح مجموعة صغيرة 

من السياسيين«.
وكان رئيــس مجلس الاحتياط الاتحادي الحالي، جيروم بــاول، قد تعرض لانتقادات من 
جانب ترامب، بعد أن بدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة العام الماضي، حيث قال ان الارتفاع 

يعوق نمو الاقتصاد الأمريكي.
وأعلــن باول - الــذي تنتهي مدة ولايته عام 2022 - الأســبوع الماضي، عن خفض ســعر 
الفائــدة الخاص بمجلس الاحتياط الاتحادي، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام، ولكنه نفى اتخاذ 

الخطوة بسبب ضغوط من ترامب.

إعلام بكين: أمريكا »تدمر 
النظام المالي العالمي« 

■ بكين - وكالات: قالت الصحيفة الرسمية 
الناطقة بلســان الحــزب الشــيوعي الحاكم 
في الصــن أمس ان الولايــات المتحدة »تدمر 
النظام العالمي عــن عمد« بعد يوم من تصنيف 
واشــنطن بكين متلاعبــا بالعملــة في حرب 

تجارية متصاعدة على نحو سريع.
وفي مقالة افتتاحية شــديدة اللهجة، قالت 
الرسمية  الصينية  الشعب«  »يوميات  صحيفة 
رهائن  مواطنيها  تحتجز  المتحدة  الولايات  ان 

دون التطرق لأحدث قرار أمريكي.
الكبيرة  الدول  مسؤولية  أن  المقالة  وذكرت 
وفي  للعالم،  والطمأنينة  الاستقرار  توفير  هي 
الوقت نفسه تهيئة الظروف والفرص لتحقيق 
التنمية المشتركة لكافة البلدان. وأضافت »لكن 
البعض في الولايــات المتحدة يفعلون العكس 

تماما«.

بنك »غولدمان ساكس« 
لا يتوقع اتفاقا تجاريا مع 

الصين قبل الانتخابات 
الأمريكية في 2020

■ لندن - رويتــرز: قال بنــك »غولدمان 
لم يعد  أنه  ســاكس« الاســتثماري الأمريكي 
يتوقع أن تتوصل الولايــات المتحدة والصين 
إلى اتفاق لإنهــاء نزاعهما التجاري الذي طال 
أمده قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي 
ســتُجرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 مع 
ميل صانعي السياسات في أكبر اقتصادين في 

العالم »لاتباع نهج متشدد«.
مجلس  يقــوم  أن  حاليــا  البنك  ويتوقــع 
المركــزي  )البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
لأســعار  متتابعــن  بخفضــن  الأمريكــي( 
الفائدة »فــي ضوء تنامي مخاطر السياســة 
التجاريــة وتوقعات الســوق بخفــض أكبر 
بكثير لأســعار الفائدة وتزايد المخاطر العالمية 
الاتحاد  من  بريطانيا  خروج  باحتمال  المتعلقة 

الأوروبي دون اتفاق«.
التعليق على التجــارة بين الولايات  يأتي 
المتحدة والصــن ومراجعة التوقعات الخاصة 
بالمركــزي الأمريكــي بعــد أن قــال الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الأســبوع الماضي أنه 
سيفرض رسوما بنسبة عشــرة في المئة على 
واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا 
من أول ســبتمبر/أيلول مما يؤجج التوترات 

التجارية مع بكين.
وكتب يان هاتســيوس، كبير الاقتصاديين 
لدى »غولدمان ســاكس«، في مذكــرة تعليقا 
علــى الخطوات الأمريكيــة الأخيرة إن تحرك 
واشنطن »يشــير إلى أن الجانبين في الصراع 
التجاري يتخذان مواقف أكثر تشددا بما يقلل 
احتمالات التوصل إلى حل على المدى القريب«.

وأضــاف ان البنــك المركــزي الأمريكــي 
»اســتجاب بشــكل متزايد هذا العــام لمخاطر 
الحرب التجارية وتوقعات ســوق الســندات 
والمخاوف المتعلقة بالنمو العالمي« في تفسيره 
لتوقعه إعلان المركزي لخفضين متتالين لسعر 
وأكتوبر/تشرين  ســبتمبر/أيلول  في  الفائدة 

الأول.

مارة أمام بورصة هونغ كونغ ينظرون إلى لوحة عرض للأسهم تُظهر انخفاض مؤشر هانج سينغ أمس 

... وأسهم أوروبا تواصل النزول لليوم الثالث على التوالي
■ لنــدن - رويترز: أغلقــت الأســهم الأوروبية على 
تراجع أمس الثلاثاء متأثرة بالمخاوف المرتبطة بالتجارة، 
إذ ان الدعــم الذي تلقته من بيانــات ألمانية قوية وتدخل 
الصــن لتحقيق اســتقرار عملتها لم يــدم طويلا. وبعد 
ارتفاعه معظم الجلسة وصعوده 0.7 في المئة، أغلق مؤشر 
»ستوكس600« للأســهم الأوروبية منخفضا 0.5 في المئة 

ليواصل الهبوط بفعل التجارة للجلسة الثالثة.
وجاء التعافي الوجيز الذي أعقب موجة بيع اســتمرت 
يومين بدعم من تحديد البنك المركزي الصيني سعر اليوان 
عند مســتوى أقوى قليلا أمس، مما بــدد المخاوف من أن 
تســتخدم بكين عملتها كجبهة جديدة في حربها التجارية 

مع الولايات المتحدة.
وأثــارت المخــاوف من تحــول الحــرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين إلى معركة عملة قلق المستثمرين 
أمس الأول، مع ســماح بكين لليوان بالنزول إلى مستوى 
أضعف من ســبع دولارات بعدما هــدد الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الأســبوع الماضي بفرض رســوم نسبتها 

عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.
البريطاني  وانخفض مؤشــر »فايننشــال تايمز100« 
الزاخر بأسهم شــركات التعدين والشــركات التي تركز 
على الســلع الأولية، وهي شــركات ذات انكشــاف كبير 
على الطلب الصيني، بنســبة 0.7 في المئة ليصل إلى أدنى 

مستوياته في شهرين.
وبدد مؤشر »داكس« الألماني مكاسبه التي بلغت واحدا 

في المئة ليغلق منخفضا 0.8 بالمئة.
وكانــت المعنويات تلقــت دعما أيضا في وقت ســابق 
أمس من بيانات ألمانيــة تظهر تجاوز الطلبيات الصناعية 
للتوقعات. وجاء القطاع الصناعي بين القطاعات الكبرى 

الأفضل أداء قبل أن تتحول السوق إلى الانخفاض.
وعلى صعيد الأسهم التي حركتها أنباء الشركات، كان 
سهم »مترو« هو الأســوأ أداء على المؤشــر الرئيسي، إذ 
هوى 8.1 في المئة بعدما أكدت شــركة الاســتثمار التابعة 
لرجل الأعمال التشــيكي دانييل كريتنسكي أنها لن تزيد 
عرضهــا البالغ 5.8 مليار يورو لشــراء شــركة التجزئة 
الألمانية. وجاء ســهم شــركة »رولز رويس« البريطانية 
لصناعة محركات الطائرات في المركــز الثاني على قائمة 
أكبر الخاســرين، بهبوطــه 6.9 في المئة مع رفع الشــركة 

تقديراتها للتكلفة.
وقفز ســهم »فيفندي« بدعم من أنبــاء عن أنها قد تبيع 
حصة نسبتها عشــرة في المئة في مجموعة »يونيفرسال 
ميوزيك« إلى مجموعة التكنولوجيا الصينية »تينسنت«، 
بينما تصدر ســهم مجموعة »روتــورك« الصناعية قائمة 
مؤشــر »ســتوكس600« بدعم من تحقيق نتائج قوية في 

النصف الأول.

اليوان يرتفع عن أدنى مستوى على الإطلاق
 في التعاملات الخارجية بعد تحرك المركزي لكبح انخفاضه

■ لندن - رويترز: ارتفع اليوان عن أدنى مستوى له 
على الإطلاق أمس الثلاثاء بعــد أن بدا أن الصين تتخذ 
خطوات لمنع العملة من تســجيل مزيد مــن الانخفاض 
بعد هبوط حاد دفع الحكومة الأمريكية لإعلان أن الصين 

تتلاعب بعملتها.
وقالت الصــن أمس الثلاثاء أنها تبيــع أذونا مقومة 
باليوان في هونــغ كونغ، في خطوة تهــدف فيما يبدو 
للســيطرة على عمليات البيع بنظام الاقتراض للعملة. 
علاوة على ذلــك، حدد بنك الشــعب الصينــي )البنك 
المركزي( ســعر الصــرف المرجعي اليومــي للعملة عند 
6.9683 لليــوان في التعاملات داخل البــاد وهو أعلى 
من المســتوى المتوقع الذي يبلــغ 6.9871، لكنه يقل عن 
مســتوى ســبعة يوانات للدولار الذي تجاوزته العملة 

الصينية أمس الأول.
وفــي أحدث تعامــات، ارتفع اليوان فــي المعاملات 
الخارجية بنســبة 0.4 في المئة إلى 7.0677 يوان للدولار 
بعد أن انخفض إلى 7.14 مساء الاثنين، في أدنى مستوى 

له منذ بدء التداولات الخارجية للعملة في 2010.
كما ســجل اليوان في المعاملات داخل البلاد 7.0699 
يوان للدولار عند الفتح أمس مقارنة مع الإغلاق الماضي 

والذي بلغ 7.0498.
وتســبب الارتفاع الطفيــف في اليــوان في تحويل 

انتباه المســتثمرين عن عملات المــاذات الآمنة مما دفع 
الين الياباني والفرنك السويسري إلى الانخفاض.

وانخفض الين 0.6 في المئــة إلى 106.56 متراجعا عن 
أعلى مســتوى له في 16 شــهرا والذي وصــل له خلال 
الليل باســتبعاد هبوط مفاجئ في يناير/كانون الثاني. 
ونزل الفرنك السويسري 0.2 في المئة متراجعا عن أعلى 

مستوى له في 25 شهرا والذي وصل له يوم الإثنين.
واســتقر اليورو عند 1.1208 دولار بعد أن قفز لأعلى 
مســتوى له في 18 يومــا أمام الدولار خــال الليل. كما 
استقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية 

مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.57.
وارتفع الجنيه الاســترليني 0.3 في المئة إلى 1.2176 
دولار وبذلك لا يبتعد كثيرا عن أدنى مســتوى له في 31 
اليورو،  شهرا والذي سجله الأســبوع الماضي. ومقابل 
ســجل الاســترليني انخفاضا جديدا إلى أدنى مستوى 
في 23 شهرا اليوم الثلاثاء مسجلا 92.49 لكنه ارتفع بعد 

ذلك بنسبة 0.2 في المئة إلى 92.04 بنس.
وأفاد تقرير إخباري بأن مســؤولين بارزين من »بنك 
الشعب الصيني« )المركزي( طمأنوا شركات أجنبية بأن 
العملة الصينية لن تستمر في التراجع بشكل كبير، وذلك 
بعد يوم مــن تراجع قيمة اليوان ليتجاوز ســعر صرف 

الدولار 7 يوان للمرة الأولى منذ عام 2008 .

لعت على  وذكــرت وكالة بلومبــرج للأنباء أنهــا اطَّ
بيان أفاد بــأن البنك المركزي عقــد اجتماعا مع عدد من 
المصدّرين الأجانب أمس في بكين، وأن المســؤولين أكدوا 
خلاله أيضا أن قدرة الشــركات على بيع وشراء الدولار 

ستظل طبيعية.
ورصدت الوكالة أن ســعر صرف اليوان تحســن في 
الخارج بعد هــذه الأخبار، ليصل الــدولار إلى 07.043 
يوان، وهــو أقوى مســتوى للعملة الصينيــة في هذه 

الجلسة.
وكانت الصين قد ســمحت أمس بتراجــع اليوان في 
الداخل إلــى ما دون المســتوى الذي ظلــت تدافع عنه 
لسنوات، في خطوة تم تفسيرها على أنها بمثابة إطلاق 

نار في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وكان البنك المركزي الصيني أعلن اليوم أنه »يأســف 
بشــدة« لتصنيــف الولايــات المتحدة لبكــن على أنها 

»متلاعبة بالعملة«.
وتتهم واشــنطن بكين بمحاولة الحصول على ميزة 
تنافســية بصورة غير عادلة، وذلك في وقت تراوح فيه 
المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مكانها.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن ضعــف اليــوان يجعل 
الصادرات الصينية أقل ســعرا في البلــدان الأخرى، ما 

يعطي زخما للاقتصاد الصيني المتباطئ.
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أرسنال يعلن رحيل مدافعه كوشيلني إلى بوردو الفرنسي
■ لندن - د ب أ: أعلن أرســنال الإنكليزي رحيل قائده 
الفرنســي لوران كوشــيلني إلى بوردو الفرنسي، خلال 

الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر أرسنال في بيان: » لورانت كوشيلني ترك الفريق 
للانضمام إلى بوردو الفرنسي«. وشارك المدافع الفرنسي 
في 353 مبــاراة للفريق الإنكليزي منــذ انضمامه إليه في 
2010 مــن لوريان الفرنســي، كما كان جــزءاً من الفريق 
الفائــز بكأس الاتحاد فــي 2014 و2015 و2017. وأضاف: 
»نحن نشــكر لوران على مساهماته في النادي ونتمنى له 
التوفيق في المستقبل«. وأكد اللاعب الفرنسي الدولي أكثر 
من مرة خلال هذا الصيف أنه يرغب في العودة إلى بلاده، 

ورفض الســفر مع أرســنال في جولته بالولايات المتحدة 
في تموز/يوليو الماضي. وكان كوشــيلني أبدى رغبة في 
الانضمــام إلى رين، لكن الناديين لــم يتوصلا إلى اتفاق. 
ولم يتم الكشــف عن التفاصيل المالية لكن وســائل إعلام 
قالت إن بوردو ســيدفع ما يصل إلى خمسة ملايين جنيه 
اســترليني لضم كوشــيلني الذي كان هدفا لليون أيضا. 
ويمثل رحيله ضربــة قوية للمدرب أونــاي إيمري الذي 
يتعين عليه تدعيم دفاعه مع ســعي أرسنال لتحقيق مركز 
أفضل مــن الخامس الذي احتله الموســم الماضي. وذكرت 
تقارير أن أرســنال يســعى لضم دايــوت أوباميكانو من 

لايبزيغ ودانييل روغاني من يوفنتوس.

بالاس يضيف عنصر الخبرة لخط الدفاع ويضم كاهيل
■ لنــدن - رويترز: أعلن كريســتال بالاس الإنكليزي 
تعاقده مع غاري كاهيل مدافع إنكلترا السابق من تشلسي 

في انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الجديد.
ورحــل المدافع البالــغ 33 عاما عن تشلســي في نهاية 
الموسم الماضي بعدما قضى ســبع سنوات ونصف السنة 
في »ســتامفورد بريدج« ونال لقب الدوري، مرتين إضافة 
إلى التتويج بــدوري أبطال أوروبا والــدوري الأوروبي 
وكأس الاتحــاد وكأس الرابطة. ووقــع المدافع المخضرم، 
الذي خاض 349 مبــاراة في الدوري الممتاز وشــارك في 
61 مبــاراة مع إنكلترا، على عقد لعامــن مع بالاس، وقال 
إنه لا ينوي الاعتزال قريبا. وأضاف كاهيل: »أنا متعطش 
لمواصلة مســيرتي لأطــول فترة ممكنة وأشــعر أنني في 
حالــة رائعة وبغض النظر عن الفريق الذي ســأمثله أود 

أن أبذل 110% من مجهودي«. ورغــم أن كاهيل كان لاعبا 
أساســيا في تشيلسي منذ انضمامه في 2012، فإنه شارك 
في مباراتين فقط بالدوري الموسم الماضي بينما من المنتظر 
أن يلعب لفترات أطول مع بالاس. وقال روي هودجسون 
مدرب بالاس: »أنا ســعيد أن غاري التحق بنا. إنه لاعب 
رائع وســيحمل الكثير من الخبرة الدولية وخبرة اللعب 
في الدوري الممتاز«. وأضاف: »فــي ظل العمل إلى جانب 
غاري خلال تدريب منتخب إنكلترا فأنا أعرف أنه سيمثل 
دعما مهما وأنا ســعيد جدا بالعمل معه من جديد«. وضم 
بالاس المهاجم جوردان أيو والحارس ستيفن هندرسون 
في سوق الانتقالات الجارية بينما باع الظهير الأيمن آرون 
وان بيساكا إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون جنيه 

إسترليني.

الدوري الانكليزي

مانشستر سيتي وليفربول يستأنفان صراعهما بدون إشارة إلى وجود منافس
■ مانشســتر )إنكلترا( - رويترز: ينطلق الموسم الجديد 
في الــدوري الإنكليزي الممتــاز بعد غد الجمعــة، ورغم كل 
التغييرات التي حدثت، ســيكون من الصعب تخيل أن تكون 

المنافسة على اللقب مختلفة كثيرا عن الموسم الماضي.
وكان الفارق نقطة واحدة بين مانشســتر سيتي البطل 
ووصيفه ليفربــول، إذ اكتفى فريق المــدرب يورغن كلوب 
بالمركز الثاني رغم تعرضه لهزيمة واحدة في الدوري طيلة 
الموسم. ولو تكرر ذلك فلن تكون هناك شكوى من المشجعين 
المحايدين بعد موسم شهد أداء مذهلا من فريق المدرب بيب 
غوارديولا ومنافســه القادم من منطقة مرسيســايد. وبعد 
فوزه باللقب مرتين متتاليتين سيســعى غوارديولا لوضع 
يده علــى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا مع الســيتي، 
وتملك تشكيلته الكفاءة اللازمة التي تمكنها من التأقلم على 
هذا التحدي المزدوج. وعقب رحيل المدافع فينسن كومباني 
ليتحول إلى لاعب ومدرب في أندرلخت، أنفق السيتي أكثر 
من 60 مليون جنيه اســترليني لضم لاعب الوســط المدافع 
رودري مــن أتلتيكو مدريد ومواطنه الإســباني أنخيلينو 
ليدعــم خياراته في مركز الظهير الأيســر. ومــر ليفربول 
بطل أوروبا بفترة هادئة في ســوق الانتقالات، ومع وجود 
فيرجيل فان دايك في قيادة الدفاع وثلاثي الهجوم الخطير 
روبرتــو فيرمينو ومحمد صلاح وســاديو مانــي، لم تكن 
هناك حاجة ســوى لتدعيم بسيط. ولم يحدث شيء خلال 
الصيف يوحي بأن ثنائي المقدمة سيواجه منافسة قوية من 
أقرب المنافسين، اذ فقد تشلسي أفضل لاعبيه بانتقال إيدن 
هازارد مقابل 100 مليون يورو إلى ريال مدريد، فيما يحتاج 
القادم من بروسيا  الأمريكي الواعد كريستيان بوليســيك 
دورتموند إلى بعــض الوقت للتأقلــم. ورحبت الجماهير 
بعودة فرانك لامبارد أســطورة الفريق اللندني الســابق 
ليخلف المدرب ماوريتســيو ســاري لكن مع معاقبة النادي 
بمنعه من ضــم لاعبين جدد، فمن الصعب تخيل أن تشــهد 
التشكيلة تحسنا كبيرا. ولم يستطع توتنهام، وصيف بطل 
أوروبــا، مواكبة الضغط على القمة في آخر موســمين لكنه 
يأمل بأن يمنحه لاعب الوســط الفرنسي تانغاي ندومبلي 
المنضم من ليون في صفقة قياســية للنادي اللندني كفاءة 
إضافية في الوســط. وســيعتمد أرســنال مرة أخرى على 
ثنائي الهجــوم الرائع ألكســندر لاكازيــت وبيير إيمريك 

صراع السيتي وليفربول سيحتدم طيلة الموسم على الألقاب المحلية 

■ لندن - رويترز: أعلن دربي المنافس في الدرجة الأولى 
الانكليزية، انضمام وين روني من دي سي يونايتد الأمريكي 
اعتبارا من يناير/كانون الثاني حيث سيواصل قائد إنكلترا 
السابق مشواره في الملاعب مع سعيه لدخول عالم التدريب.

وفي صفقة هائلة لدربي قال النادي إن روني )33 عاما( وقع 
عقدا مبدئيا لمدة 18 شهرا مع وجود خيار يسمح بالتمديد لعام 
آخر وسيعمل أيضا مدربا في الفريق الأول وأكاديمية النادي. 
وقال روني مهاجم مانشســتر يونايتد وإيفرتون السابق في 
بيان: »السعادة لا تســعني بهذه الفرصة التي منحني إياها 
دربي. أتطلع للعمل مــع فيليب كوكو مــدرب دربي وجهازه 
المعــاون والفريق الأول اعتبارا من يناير. أثق في قدرتي على 
مساعدة النادي وأتطلع لبدء مشــواري التدريبي«. وأصبح 
رونــي أحدث عضــو في »الجيــل الذهبي« لمنتخــب إنكلترا 
يتلمــس طريقه في عالــم التدريــب والادارة الرياضية بعد 
فرانك لامبارد مدرب دربي السابق وتشلسي حاليا وستيفن 
جيــرارد مــدرب رينجرز. وقــال ميل موريس مالــك دربي: 
»ســينضم وين الينا لاعبا في المقام الأول لكنه سيحصل على 
مهام تدريبية أيضا«. وتابع: »الفوائد التجارية لهذه الصفقة 
ســتكون كبيرة ومهمة للنادي. بعد التقارير عن انضمام وين 
للنادي قدمت الينا الشــركة الراعيــة لقميص الفريق عرض 
رعاية قياســيا«. وقال موريس في وقت سابق إن مناقشات 
روني مع كوكو أقنعته باتخاذ هذه الخطوة. وكان روني أحد 
المعجبين بأســاليب لويس فان خال التدريبية في مانشستر 
يونايتد ويعتقد أن كوكو بإمكانه توفير تجربة تعلم مشابهة. 
وقال كوكو: »أتطلع للعمل مع وين... ستكون فرصة رائعة له 
للانضمام إلى دربــي وإضافة الكثير إلى الفريق داخل الملعب 
وخارجــه. مؤهلاته تتحدث عن نفســها. وجود لاعب يتمتع 
وأخلاقياته  وشخصيته  وخبرته  ومهاراته  القيادية  بقدراته 

سيكون إضافة كبيرة لنا«. 

روني يعود لاعبا ومدربا في دربي مطلع العام المقبل

■ مدريد - د ب أ: أكدت وسائل الإعلام 
ارنستو  برشــلونة،  مدرب  أن  الإسبانية 
فالفيردي، مســتاء من قرار مجلس إدارة 
ناديه بإقامة معسكر للفريق في الولايات 

المتحدة خلال الأيام المقبلة.
أن  إلــى  »أس«  صحيفــة  وأشــارت 
فالفيــردي كان يرغــب فــي البقــاء في 
مباريــات  لأول  للاســتعداد  إســبانيا 
برشلونة في الموســم الجديد أمام أتلتيك 
بلباو، والمقــررة في أحد يومــي 18 و19 
فالفيردي  وكان  الجاري.  آب/أغســطس 
يتطلع إلــى تجهيــز فريقه جيــدا لهذه 
المواجهة، ومتابعة لاعبــي الفريق الذين 
أنهــوا عطلاتهم للتو بعد مشــاركتهم في 
كوبــا أمريكا، بدلا من الذهــاب في رحلة 
طويلة إلــى الولايات المتحــدة. يذكر أن 
الجديد  للموسم  الاستعداد  بدأ  برشلونة 
فــي اليابان، حيث خاض عــدة مباريات 
ودية، ولذلك يرى فالفيــردي أن الرحلة 

إلى الأراضي الأمريكية هي أمر مبالغ فيه، 
رغم أهميــة هذه الرحلــة لإدارة النادي 
الاقتصادية  الناحيــة  مــن  الكتالونــي 
المقرر أن تســتغرق  والتســويقية. ومن 
رحلة برشــلونة إلى الولايــات المتحدة 
أســبوعا واحدا فقط يلعب خلاله الفريق 
مباراتــن وديتين مع نابولــي الإيطالي. 
إلى إســبانيا،  الفريــق بعد ذلك  ويعود 
حيث يتبقى له أســبوع واحد على الأكثر 
ستتسبب  الذي  الإجهاد  أثار  من  للتعافي 
فيه هذه الرحلة الطويلة ثم الاســتعداد 
لمواجهة بلباو في الليغا. وقال فالفيردي: 
»ســنرى كيف يمكننــا حل هــذا الأمر«. 
ويتضــح من هذا التصريــح المقتضب أن 
المدرب الإســباني لا ينظر بعين الارتياح 
إلى هذه الرحلة الوشيكة، ولكنه سيكون 
مضطرا إلى تقبل الأمــر والتعامل بحنكة 
مــع رئيس برشــلونة، جوســيب ماريا 
بارتوميــو، الذي يضع مصالــح النادي 

الاقتصادية نصب عينيه طوال الوقت. 
بالإضافة إلى أن بارتوميو لا يتوقف عن 
التدخل في شــؤون الفريق من وقت لآخر، 
على خلفية اســتيائه الشــديد من خروج 
دوري  نهائي  قبــل  من  المفاجئ  برشــلونة 
أبطــال أوروبا الموســم الماضي. وأوضحت 
»أس« أن ســقوط برشــلونة أمام ليفربول 
في نصف نهائي البطولــة الأوروبية كانت 
له تبعات سلبية كبيرة على مجريات الأمور 
في أروقة النــادي الكتالوني، حيث أصبح 
التعامل  في  وحــدة  صرامة  أكثر  بارتوميو 
مع المســؤولين واللاعبين، وهــو أمر يعيه 
فالفيــردي جيدا ويتعين عليــه أن يتعامل 
معه بــذكاء. كما أن الصفقات الجديدة التي 
يبرمها النادي تحتــاج للكثير من الأموال، 
ولذلك سيكون على اللاعبين والجهاز الفني 
تقبل الذهاب في رحلات طويلة سواء كانت 
تلك الرحلات إلى اليابــان أو أمريكا أو إلى 

كلاهما معا.

■ مدريد - د ب أ: كشــفت وســائل 
إعلام إسبانية أن الدنماركي كريستيان 
اريكســن، نجم توتنهام الإنكليزي، قد 
لريال  القادمة  المحتملــة  الصفقة  يكون 
مدريد في حال فشلت محاولات النادي 

الملكي في ضم الفرنسي بول بوغبا.
الريال  أن  »أس«  صحيفة  وأوضحت 
بــدأ اتصالاتــه بالدنماركــي منذ وقت 
طويل، كما أشــارت إلى أن مســؤولي 
النادي الإســباني أكدوا لاريكســن أنه 

للفريق  المنضمة  العناصر  أحد  يكون  قد 
هــذا الصيف في حــال لم تتــم صفقة 
ضم بوغبا )26 عامــا( بنجاح. ويعتبر 
أكثــر اللاعبــن المفضلين لمدرب  بوغبا 
الريال، الفرنســي زين الديــن زيدان، 
ولذلك لا تدخــر إدارة النادي جهدا في 
الحصــول علــى توقيــع اللاعب خلال 
وأوضحت  الحالي.  الانتقالات  موســم 
خالية  ليست  الســاحة  أن  أيضا  »أس« 
أمــام الريــال فيما يخــص مفاوضاته 

آخر  منافس  لوجــود  اريكســن،  لضم 
شــرس يســعى بقوة لخطف اللاعب، 
وهو مانشســتر يونايتد، الذي يسعى 
جاهدا للحصول على خدمات اريكســن 
منذ أن طــرح المــدرب النرويجي أولي 
غونار سولشاير، اسمه في أذار/مارس 
الماضي علــى إدارة ناديه خلال اجتماع 
تنــاولا فيه خطط دعم الفريق الموســم 
المقبــل. ولمحــت الصحيفة الإســبانية 
طيبة  علاقة  تجمعه  سولشــاير  أن  إلى 

للغايــة بمدرب توتنهــام، مواطنه أغي 
هاردي، حيث كشفت »أس« أن المدربين 
أكثر من مناسبة  النرويجيين تحدثا في 
عــن مســتقبل اريكســن واحتماليــة 
»أس«  وأكــدت  بيونايتــد.  التحاقــه 
أن يونايتــد ضغط بقوة خــال الأيام 
الأخيرة لحســم صفقة ضم اريكســن، 
حيث عرض علــى اللاعب عقدا لخمس 
سنوات مقابل راتب سنوي يقارب راتب 

نجم الفريق بول بوغبا.

الدنماركي اريكسن بديلا لبوغبا في ريال مدريد أم في مانشستر يونايتد

فان دايك: يتعين على 
مغواير التأقلم على ضغوط 

»أغلى مدافع في العالم«!
■ لندن - رويترز: ستتركز الأضواء على هاري مغواير 
أكثر من أي وقت مضى بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد 
مقابــل 80 مليون جنيــه اســترليني ليصبح أغلــى مدافع 
فــي العالم، ونصحــه فيرجيل فــان دايك لاعــب ليفربول 
بالتركيــز في اللعب وعــدم الالتفات لهــذه الضوضاء إذا 

أراد التعامل جيدا مع الضغوط.
وســبق أن نال فان دايــك لقب أغلى مدافــع في العالم 
عندما انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه استرليني 
فــي 2018، قبل أن يحطــم يونايتد هذا الرقــم بالتعاقد مع 
قلب دفاع ليســتر يــوم الاثنين. وقــال الدولــي الهولندي 
فــان دايــك أن مغواير لا ناقة له ولا جمل في الســعر الذي 
دفعــه يونايتد للحصــول على خدماته، لكنه لن يســتطيع 
على كل حــال الإفلات من التركيز الإعلامــي. وقال: »هذا 
الســعر الكبير يجلــب الضغوط لكن يجــب الا يكون له أي 
تأثير ســلبي لانك تعانــي دائما من الضغــوط في الأندية 
الكبيرة مثل مانشستر يونايتد«. وتابع: »ليس من السهل 
التخلص من كل الضغوط«. ولعب فان دايك دورا محوريا 
مع ليفربول منذ قدومه من ساوثهامبتون وساعد النادي 
على الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والمنافسة 
حتــى آخر رمق علــى لقب الدوري الممتاز. وقــال إن قدرته 
على وضع كل شــيء في نصابه ساعده على التغلب على 
التركيــز الاعلامي. وأضاف اللاعب البالغ 28 عاما: »هناك 
الكثير من الأشــياء الأكثر أهمية من لعب كرة القدم. يتعين 
أن تستمتع بكل لحظة لأن الضغط سيظل موجودا دائما«. 
وتابع: »فقط حاول التركيز على القيام بما تحب وأن تقدم 
أفضل ما عندك. اثبت نفســك في الملعب واستمتع بوقتك 
ولا تشــغل بالك بأي أشــياء أخرى«. ويســتهل ليفربول 
مشــواره فــي الموســم الجديــد بمبــاراة على أرضــه أمام 
نوريتــش الصاعد حديثــا، يوم الجمعة بينما يســتضيف 

يونايتد تشلسي يوم الأحد.

الدوري الاسباني

مدرب برشلونة مستاء من رحلة فريقه إلى أمريكا

روني )يمين( الى جانب مدرب دربي كوكو خلال المؤتمر الصحافي 

كروس: ربما أقرر الاعتزال 
الدولي بعد »يورو 2020«

■ برلــن - د ب أ: أعلــن الألمانــي توني كــروس، نجم ريال 
مدريد أنه ســيتخذ قراره بشأن مستقبله مع منتخب بلاده بعد 

كأس أمم أوروبا 2020.
وقال كروس: »ســيكون من المناســب التفكير في هذا الأمر 
بعد البطولة«، وأشار الى إمكانية اتخاذ قرار الاعتزال الدولي، 
ولكنــه أكــد أنــه يفضــل القيام بهــذا مــع التتويج بــكأس أمم 
أوروبا. وقال: »ســيكون أمــرا جيدا الفوز بلقــب بطل أوروبا، 
ولكن بالطبع هذا ليس بالشــيء الســهل على الإطلاق«. وبعد 
إخفــاق المنتخب الألماني في كأس العالم 2018، تكهن الكثيرون 
بإمكانية رحيل كروس عن الفريق، الذي يقوده المدرب الألماني 
يواخيــم لوف. لكن كروس قرر الاســتمرار، حيث يعتبره لوف 
والمسؤولون في الاتحاد الألماني أحد الدعائم الرئيسية للفريق 
وعنصرا مســاعدا في عملية التغيير التي يمر بها »المانشافت«، 
والتــي يتطلع من خلالها إلــى تكوين جيل جديــد من اللاعبين 

الشباب.
 وأضــاف كروس: »فــي كأس أوروبا لن نكــون فريقا لعب 
أفراده ســويا طوال خمس أو ســت ســنوات، ولكن خلال عام 
ونصف فقط، سيكون لدينا فريق شاب«. يشار إلى أن كروس 

لعب 92 مباراة دولية مع المنتخب الألماني.

دوري أبطال أوروبا

تين هاغ: بيك سيلعب 
مباراتي باوك 

أياكــس  مــدرب  أكــد  أ:  ب  د   - أمســتردام   ■
الهولنــدي، اريــك تــن هــاغ، أن لاعبه دونــي فان 
دي بيك ســيلعب مباراتي الذهــاب والعودة للدور 
الثالث من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، 
والتي ســيلتقي فيها مع باوك سالونيكا اليوناني. 
وجــاءت تصريحات تين هاغ للرد على الشــائعات 
حول احتمال انتقال فان دي بيك لريال مدريد هذا 

الصيف. 
وقال تين هاغ: »إنه هنا وسيلعب«، في إشارة 
إلــى اللاعــب الهولنــدي الشــاب. وانضــم فان 
دي بيك، الذي تكهنت وســائل الإعــام العالمية 
المختلفة باقترابه من الانتقال إلى الريال، لقائمة 
أياكــس التي أعلن عنها لخوض مبــاراة الذهاب 
للــدور الثالــث مــن التصفيــات المؤهلــة لدوري 
أبطال أوروبا لموســم 2020/2019، والمقررة على 

ملعب باوك.

■ برلــن - د ب أ: أوقف نوربرت ديكيــل وباتريك 
أوومييــا لاعبا بوروســيا دورتموند الســابقين، من 
عملهما كمعلقين في قناة النــادي ومواقع إذاعة النادي 
بعدما أدليا بتصريحات مهينة في مباراة أمام أودينيزي 

الإيطالي.
وقال متحدث رسمي باســم النادي ان ديكيل، الذي 

يعمل أيضا كمقدم في اســتاد النادي، واللاعب الدولي 
الألمانــي الســابق أوومييلا ســيحصلان علــى راحة 
لفترة من التفكير. وذكــرت صحيفة »بيلد« أن اللاعبين 
الســابقين اســتخدما المصطلــح »إيتكر« عــدة مرات 
أثناء تعليقهما بشكل مباشــر على المباراة الودية التي 
جمعت دورتموند وأودينيزي في النمسا يوم 27 تموز/

يوليو. وتمت إضافة ديكيل، الــذي كان يلعب كمهاجم 
لدورتمونــد بــن 1986 و1990، بعد اســتخدامه جملة 
»إيتكر ليست إهانة«. وذكرت تقارير أن أوومييلا ، الذي 
لعب لدورتموند بــن 2008 و2013، ولعــب 11 مباراة 
دوليــة لألمانيا من 2004 و2008، فــي وقت ما قام بتقليد 

لهجة الديكتاتور النازي أدولف هيتلر. 

الدنماركي ايركسن مرشح للرحيل عن توتنهام اما إلى الريال أو يونايتد 

الدوري الألماني

دورتموند يستبعد لاعبيه السابقين من البث المباشر في قنوات النادي!

أوباميانغ لتسجيل الأهداف، كما أضاف الجناح الايفواري 
نيكولا بيبي في صفقة قياســية للنــادي، لكن من الصعب 
تخيل أن يكون الفريق منافســا حقيقيا على اللقب. والأمر 
ذاته في مانشســتر يونايتد الذي من المستبعد وجوده في 
الصورة، وســيكون ســعيدا بتحقيق أي تقدم تحت قيادة 

المدرب أولي غونار سولشــاير مع تطلعه لأن يثبت لاعبوه 
الشــبان أقدامهم. ولو حدثــت أي تغييــرات حقيقية في 
النصف الأعلى من الجدول فستكون في المنافسة على مراكز 
الوســط. وحافظ ليســتر بقيادة المدرب بريندان رودجرز 
وإيفرتــون مع مدربه ماركو ســيلفا، اللذان أنهيا الموســم 

الماضي بشكل قوي، على أبرز لاعبيهم وسيتطلعان لمحاولة 
شق الطريق إلى المراكز الستة الأولى. وسيكون الوافدون 
الجدد نوريتش وشــيفيلد يونايتد وأســتون فيلا سعداء 
بالحفاظ على مكانهم في الدوري الممتاز في أول موسم بعد 

عودتهم للعب في دوري الأضواء.
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كانسيلو يخضع للفحص الطبي 
مع مانشستر سيتي 

■ لنــدن - د ب أ: ذكر تقريــر أمس أن المدافع 
البرتغالي جواو كانســيلو وصل إلى مانشستر 
الطبي مع مانشســتر سيتي  ليخضع للكشــف 
تمهيــدا لانضمامــه مــن يوفنتــوس. وذكرت 
شــبكة »سكاي ســبورتس« أن الســيتي، بطل 
الدوري الإنكليزي، ســيدفع نحــو 25.7 مليون 
جنيه إســترليني للحصول على خدمات الظهير 
الأيمن. وفي المقابل، ينتقل دانيلو من الســيتي 
إلى يوفنتوس حيث توصــل اللاعب إلى اتفاق 
مع النــادي الإيطالي لتوقيع عقد مدته خمســة 
أعوام. وتجدر الإشارة إلى أنها المحاولة الثانية 
من السيتي لضم كانسيلو )25 عاما(، حيث تقدم 
بعرض آخر في وقت ســابق هذا الصيف، لكنه 

قوبل بالرفض.

برايتون يضم المهاجم 
الفرنسي موباي من برنتفورد

■ لنــدن - د ب أ: أعلن برايتــون الإنكليزي 
تعاقــده مع المهاجم الفرنســي نيــل موباي من 
برنتفــورد. وانضــم موبــاي )22 عامــا( إلى 
برايتون بعقد يمتد لأربعة أعوام بدون الكشــف 
عن قيمة الصفقــة، ولكن تقاريــر قدرتها بنحو 
20 مليون جنيه اســترليني. وقال غراهام بوتر 
مدرب برايتــون: »نيل مهاجــم موهوب، يمتلك 
القوة والســرعة والقدرة التهديفية«. وأضاف: 
»ســيضيف أبعادا إضافية لخياراتنا الهجومية، 
وسعداء باتمام التعاقد معه«. وسجل موباي 41 
هدفا خلال 95 مباراة مع برنتفورد في الموسمين 

الماضيين.

ستوك يعلن رحيل
 الاسباني بويان بالتراضي

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ســتوك الإنكليزي 
رحيل الإســباني بويان عن الفريق عبر فســخ 
الطرفــن. وكان بويان  بالتراضي بين  التعاقد 
انضم إلى ستوك في صيف 2014 من برشلونة، 
وخــاض مع ســتوك 85 مباراة محلية ســجل 
خلالها 16 هدفا. وكان بويــان تعرض لإصابة 
خطيرة في الركبة في كانون الثاني/يناير 2015 
عرقلت مســيرته، ولعب في المواســم الماضية 
لماينز الألماني وألافيس الإســباني على ســبيل 
الإعارة. وتقدم ستوك بالشــكر للاعب على ما 
قدمه للفريق خلال الأعــوام الماضية متمنيا له 

التوفيق في مستقبله.

فيورنتينا يستعيد 
الكرواتي باديلي من لاتسيو

■ رومــا - د ب أ: أعلــن فيورنتينا الإيطالي 
اســتعادة لاعب الوسط الكرواتي ميلان باديلي 
بعد موســم واحد قضاه في لاتسيو حيث انضم 
للفريق على سبيل الإعارة لموسم واحد. وانتقل 
باديلي إلى لاتســيو الصيــف الماضي في صفقة 
انتقال حر لكنه شــارك في 16 مبــاراة فقط مع 
الفريق وفاز معه بكأس إيطاليا. ودفع فيورنتينا 
700 الف يورو لاســتعارة باديلي من لاتسيو مع 
إمكانية شرائه بشكل نهائي مقابل اربعة ملايين 
و300 الــف يورو. وشــارك باديلــي )30 عاما( 
في 140 مبــاراة مع فيورنتينا علــى مدار أربعة 
مواســم. وبات باديلي ثالث صفقات فيورنتينا 
هذا الصيف بعد ضم كيفين برنس بواتينغ وبول 

ليرولا.

تركي آل الشيخ: الميريا 
الاسباني لم يفاوض أي لاعب 

في الدوري المصري
■ القاهــرة - د ب أ: أكــد تركي أل الشــيخ 
مالك نــادي الميريا الإســباني أنــه ليس هناك 
أي مفاوضات مــع لاعبي الــدوري المصري في 
الوقــت الراهــن. وقال تركــي أل الشــيخ عبر 
حسابه الشــخصي بموقع التواصل الإجتماعي 
»فيســبوك«: »لم يتفاوض الميريــا مع أي لاعب 
في الــدوري المصري ولا يوجد أي خطط من هذا 
القبيل في الموســم الحالي«. وأضــاف: »كل ما 
يتــردد في هذا الأمر شــائعات ومن لديه عرض 

رسمي من الميريا يظهره للإعلام«.

وفاة دراج بلجيكي
 خلال مشاركته في طواف 

بولندا الدولي
■ مدريــد - د ب أ: توفى الــدراج البلجيكي 
إثر تعرضه لحــادث تصادم  بيورغ لامبرخــت 
خلال مشــاركته في المرحلــة الثالثة من طواف 
وتعرض  الهوائيــة.  للدرجات  الدولــي  بولندا 
الــدراج البلجيكي للاصطدام بحاجز أســمنتي 
خلال الســباق ليفقد وعيه علــى الفور، قبل أن 
حاولت  التي  الطوارئ  اســعافات  أطقم  تتدخل 
انعاشــه مرة أخــرى قبل أن تنقلــه إلى إحدى 
المستشــفيات ليلفظ أنفاســه الأخيــرة هناك. 
ونعت اللجنة المنظمة لطواف بولندا عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي وفــاة لامبرخت، حيث 
قالت: »نشعر بحزن كبير ونحن نبلغكم بوقوع 
حــادث خطير لبيورغ لامبرخت الــدراج التابع 
لفريق لوتو سودال الذي احتاج إلى الانتقال إلى 
المستشفى عن طريق طائرة هليكوبتر بعد تدخل 
اللجنة  الطوارئ لإنعاشــه«. وعدلت  إسعافات 
عــن تصريحاتها الســابقة من خــال تغريدة 
أخرى عبر »تويتــر«، وأكدت أن الحالة الصحية 
للامبرخت لم تســمح بنقله إلى المستشــفى من 
خلال طائــرة هليكوبتر وأنه تم نقله بســيارة 
إســعاف. وأوضحــت اللجنــة أن الأطبــاء لم 
يتمكنوا فعل أي شيء لإنقاذ حياته لدى وصوله 
الرعاية  الروح داخل غرفة  للمستشفى ليســلم 

المركزة.

رادار الملاعب

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: ختــم مكتب 
المدعــي العــام السويســري تحقيقا جنائيــا فُتِحَ 
في 2015 حول اســتضافة ألمانيا مونديال 2006، 
مبقيــا على تهمة الاحتيال بحق الرئيس الســابق 
للاتحــاد الألمانــي لكرة القــدم ثيو تسفاتســيغر، 
والأمــن العام الســابق للاتحاد الدولــي )فيفا( 

السويسري أورس لينزي.
كمــا أبقي علــى التهمــة ذاتها بحق هورســت 
رودولف شــميدت، الأمين العام السابق للاتحاد 
الألمانــي، بينمــا تم توجيــه الاتهــام لفولفغانــغ 
نيرســباخ، عضــو اللجنة المنظمــة لمونديال 2006 
ونائــب رئيســها، بـ«التواطــؤ فــي الاحتيــال«، 
بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون العامة الاتحادية 
القضايــا  فــي  الاتهاميــة  الهيئــة  السويســرية، 
الكبيرة. وفتح الادعاء العام في تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2015 تحقيقــا جنائيــا بحق الأســطورة 
فرانــز بكنبــاور بصفتــه رئيســا للجنة ترشــيح 
ألمانيا للمونديال، وهورســت رودولف شميدت، 
وتسفانتسيغر وخلفه في رئاسة الاتحاد الألماني 
نيرســباخ الــذي اضطر للاســتقالة مــن منصبه 
قبــل أن يصدر الفيفا قــرارا بايقافه. وفي نوفمبر 
2016، أعلن القضاء السويســري تنفيذ مداهمات 
مرتبطــة بــأورس لينــزي الأمــن العام الســابق 
للفيفا. ويتعلق التحقيق بـ«دفعة بقيمة 6,7 مليون 
يــورو تمت فــي نيســان/أبريل 2005 من الاتحاد 
الألمانــي إلى روبــرت لويس دريفــوس«، الرئيس 
الســابق لشــركة أديداس للتجهيزات الرياضية، 
شــريكة الاتحاد. وفي رد منه على القرار الصادر 
عن القضاء السويسري، قال تسفانتسيغر: »كل 

هذه الحملة في سويســرا تثير الشفقة وستفشل 
تماما لأنه ليس هناك أي شيء يدينني«. وتحدث 
عن »فضيحــة قضائية«، متهمــا المحققين بـ«عدم 
الكفاءة«. وتمحورت التحقيقات الأساسية حول 
صندوق سري قيمته 10 ملايين فرنك سويسري 
)6,7 ملايــن يورو بحســب ســعر الصــرف في 
حينه( كشفت عنه مجلة »در شبيغل« الأسبوعية 
الهــدف منــه شــراء  الألمانيــة فــي 2015، وكان 
أصوات آســيا فــي التصويت لاســتضافة كأس 
العالم. وأنشئ الصندوق بطلب من بكنباور الذي 
كان يرأس لجنة الترويج للملــف الألماني، وموله 
الراحــل دريفوس، قبيل صيف عام 2000، أي في 
الفترة التي منحت فيها ألمانيا اســتضافة نسخة 
2006. وكان مــن المفتــرض أن تســتخدم الأموال 
لتنظيم أمســية احتفالية بكأس العالــم، لكنها لم 

تحصل.
العــام  الادعــاء  أشــار  أمــس،  قــرار  وفــي 
السويســري الــى أنه قرر الشــهر الماضــي إعفاء 
بكنبــاور مــن أي اجــراء حاليــا وســتتم متابعة 
قضيته بشــكل منفصل بســبب وضعه الصحي. 
»الحكــم  أن  السويســرية  الــوزارة  وأوضحــت 
الجماعــي ســيؤخر بــدون داعٍ الإجــراءات ضد 
المدعــى عليهــم الآخريــن، لأن الحالــة الصحيــة 
لبكنباور، وفقا للتشــخيصات الحالية، لا تسمح 
بمشــاركته أو الاســتماع الى افادته في الجلسة 
الرئيســية أمــام المحكمــة الجنائيــة الفدراليــة«. 
وذكرت »در شــبيغل« مؤخرا أن صحــة بكنباور 
»تدهــورت بشــكل كبيــر منــذ نيســان/أبريل«، 
متحدثة عن تراجع قدرته على التمييز ومشــاكل 

في الذاكــرة. ووفقــا للمجلة، أصدر أطبــاء قائد 
منتخــب ألمانيا بطل مونديــال 1974 ومدربه حين 
توج أيضا عام 1990، شــهادات أشاروا فيها الى 
أن أي ضغوط مثل الاســتماع اليــه أمام القضاء، 
القضــاء  وكان  للخطــر«.  حياتــه  »تعــرض  قــد 
الألمانــي أوقف اواخــر العام الماضــي الملاحقات 
ضد تسفانتســيغر ونيرســباخ وشــميدت الذين 
اتهمــوا في أيار/مايــو 2018 بـ«التهــرب من دفع 
الضرائــب«، فــي إطــار قضيــة شــراء الأصوات 
ذاتهــا لــكأس العالــم 2006. واشــتبهت النيابــة 
العامــة فــي فرانكفــورت بــأن المتهمــن قدمــوا 
إقــرارا ضريبيــا كاذبا عــن 2006. ووجــد مكتب 
الضرائــب فــي فرانكفــورت أن الاتحــاد الألماني 
لكرة القدم لم يصرح بالشــكل المناســب عن مبلغ 
الـــ6,7 مليــون يــورو، ففــرض عليه غرامــة 19,2 
مليــون. لكن الاتحــاد الالماني احتج علــى القرار، 
فيمــا تمســك تسفانتســيغر بموقفــه بــأن إدارة 
الاتحاد لم تتصرف بشــكل خاطئ، موضحا في 
حينها أن »المنحــة التي قدمت مــن أجل مهرجان 
الفيفــا )الاحتفال الذي لــم يحصل(، كانت بدون 
شــك بمثابــة نفقــات تشــغيلية، كما أكــد مدققو 
الحســابات في الاتحــاد الألماني والفيفــا، كذلك 

عام 2009 من مكتب الضرائب في فرانكفورت«.
 والتحقيق بمزاعم شــراء الأصوات الذي أجري 
بتكليف مــن الاتحاد الألماني، أكد فــي آذار/مارس 
2016 أن الاتحــاد اقترض المبلــغ من دريفوس، لكن 
لم يحســم كيف اســتخدمت الأموال. وبعد خمسة 
أشــهر من فتح التحقيق، أوقفــت الملاحقات لغياب 

الدليل، لكن الادعاء العام استأنف القرار.

مونديال 2006

الإبقاء على تهم الاحتيال بحق ثلاثة مسؤولين كرويين سابقين

المسؤولون المتورطون من أعلى اليمين: سفانتسيغر
 والى يساره نيرسباخ وأسفله لينسي وأخيرا شميدت

■ الرياض - الأناضول: اقتنص الوحدة الإماراتي، تعادلا مهما من مضيفه 
النصر السعودي 1/1، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وبدأ الوحدة المباراة بقوة هجومية كبيرة، وكاد أن يســجل الهدف الأول 
لولا تألق الدفاع وحارس الفريق الســعودي. واستعاد النصر زمام اللقاء، 
ونجح في التقدم بهدف عن طريق المغربــي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 
17. واســتمر الضغط الكبير من النصر طوال الشوط الأول ولكن لم ينجح 
في إضافة هدف آخر. وفي الشــوط الثاني، بدأ الوحدة ضاغطا مثل الأول، 
ولكن هذه المرة نجح في تســجيل هدف عبر البرازيلي ليوناردو في الدقيقة 

53. وهدأت المباراة بشكل كبير، لينتهي اللقاء بالتعادل. وتقام مباراة الإياب 
على ملعب الوحدة يوم الإثنين المقبــل. وفي مباراة ثانية، حقق اتحاد جدة 
الســعودي، فوزا غير مطمئن على ضيفه ذوب آهــن أصفهان الإيراني 1/2. 
وتقدم ذوب آهن بهدف عن طريق قاســم حدادي في الدقيقة 7. وعاد بعدها 
بثلاث دقائق فقط ليتعادل الفريق السعودي عبر التشيلي لويس أنطونيو 
خيمينيز. وانتظر اتحاد جدة حتى الشوط الثاني ليضيف الهدف الثاني عن 
طريق زياد الصحفي في الدقيقة 72. وتقام مباراة الإياب على ملعب الفريق 

الإيراني يوم الإثنين المقبل.

دوري أبطال آسيا

الوحدة الإماراتي يتعادل مع النصر السعودي... وفوز غير مطئمن لاتحاد جدة
■ برلين - الأناضول: كشــفت صحيفة »كيكر« 
الألمانية، عــن اقتــراب النجم الفرنســي فرانك 
ريبيري من خــوض تجربة احترافيــة في نادي 
النصر الســعودي. وأضافت الصحيفة أن النصر 
يرغب فــي التعاقد مع ريبيري لمــدة عامين فقط. 
وأوضحــت الصحيفــة أن العرض الــذي تلقاه 
ريبيري »مغرٍ«، بدون الكشــف عن قيمته المالية. 

اقتــراب ريبيري  إلى  أيام  وأشــارت تقارير منذ 
من الاحتراف في الدوري الســعودي أو القطري 
الموسم المقبل. وقضى ريبيري 10 مواسم بقميص 
بايرن ميونيخ حيث حقق خلالها 24 لقبا في جميع 
المسابقات. ورحل ريبيري برفقة الهولندي آريين 
روبن بنهاية الموســم لكن الأخير قــرر الاعتزال 

بسبب تكرار الإصابات.

ريبيري يقترب من التعاقد
 مع النصر السعودي!

■ زيوريخ - الأناضول: أعلنت لجنة شــؤون اللاعبين بالاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، توقيع غرامة مالية على الظفرة الإماراتي 

والهلال السعودي بسبب قضية اللاعب السوري عمر خربين.
وقــال بيان علــى موقع نادي الوحدة الســوري بشــأن لاعبه 
الســابق خربين: »أصدرت لجنة شــؤون اللاعبين في الفيفا، قرارا 
بخصوص الشــكوى الموجهة مــن نادي الوحدة الســوري بحق 
ناديي الظفرة الإماراتــي والهلال الســعودي«. وأضاف: »قررت 
اللجنة قبــول مطالب نادي الوحدة الســوري بمبلغ مليون و300 
ألف دولار وإلزام الظفرة بدفع المبلغ خــال 30 يوما من تاريخه«. 
وأوضح البيان: »تم قبول مطالبة نادي الوحدة السوري بمبلغ 227 

ألف دولار وإلزام نادي الهلال السعودي بدفع المبلغ خلال 30 يوما 
من تاريخه«. 

وانتقل خربين إلى الظفــرة عام 2015، حيث تحايل الإثنان على 
نادي الوحدة بقيام المهاجم بفســخ التعاقد من طرف واحد وسداد 
قيمة الشرط الجزائي في عقده رغم أن عقده مع الوحدة كان وقتها 
مســتمرا معه. وفور التعاقــد معه، قرّر الظفرة إعــارة خربين إلى 
الهلال السعودي ليتورط معه في القضي،ة وليستمر ضمن صفوفه 
حتى تم شــراء العقد بشــكل نهائي من النادي الإماراتي. يذكر أن 
الهلال أعار خربين في الانتقالات الشتوية الماضية في يناير/كانون 

الثاني لبيراميدز المصري.

■ بغــداد - الأناضول: تعادل المنتخــب اللبناني، مع 
نظيره الفلسطيني ســلبا في الجولة الثالثة للمجموعة 

الأولى من بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة بالعراق.
وأضاع لاعبــو الفريقــن العديد من الفــرص طوال 
مجريات الشــوطين بدون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل 
فريــق بالحصول علــى نقطة. وكان المنتخب الســوري 
تعادل مع اليمن بهدف لــكل منهما ضمن المجموعة ذاتها. 
واقتسم المنتخبان السيطرة على مجريات الشوط الأول، 
وشــكل كل منهما خطــورة كبيرة على مرمــى المنافس، 
ونجح المنتخــب اليمني فــي التقدم بهــدف عن طريق 

محسن حسن قراوي في الدقيقة 45+2. وانتظر المنتخب 
السوري حتى الشوط الثاني، لينجح في تعديل النتيجة 

بهدف عبر فراس الخطيب في الدقيقة 61. 
وبعــد الهدف، كثف المنتخب الســوري من ضغطه 
بحثا عــن هدف الفــوز، لكن تألق الدفــاع حال دون 
ذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل. وبذلك، يتصدر المنتخب 
العراقــي ترتيــب المجموعــة برصيد 6 نقــاط بفارق 
نقطتــن عن لبنان وفلســطين علــى الترتيب، وجاء 
المنتخب الســوري رابعا برصيد نقطة واحدة بفارق 

الأهداف عن اليمن المتذيل.

الكنديــان  اســتفاد  رويتــرز:   - مونتريــال   ■
دينيس شــابوفالوف وميلوش راونيتش من دعم 
المشــجعين فــي بلادهمــا قبل التقــدم إلــى الدور 

الثاني في كأس روجرز للتنس في مونتريال.
وتفوق شــابوفالوف على الفرنســي بيير أوغ 
إيربير 6-3 و7-5 ليوقف سلسلة من خمس هزائم 
متتاليــة بينما ســدد راونيتش 16 ضربة إرســال 

ســاحقة ليفوز 6-4 و6-4 على لاعب فرنسي آخر 
هو لوكا بــوي. وأبقت الانتصارات على آمال كندا 
في حصد اللقب في منافسات الرجال بعد غياب، 
إذ كان آخر كندي يتــوج بالبطولة هو روبير بيدار 
فــي 1958. وعانى المزيد من اللاعبين الفرنســيين 
إذ خســر جو ويلفريــد تســونغا، الفائــز باللقب 
فــي 2014، أمام الألماني يان لينارد شــتروف 2-6 

و6-2 بينمــا تعــرض الفرنســي غايــل مونفيس 
المصنــف 16 لمعاناة قبــل أن يفــوز بصعوبة 7-6 
و6-3 و6-3 علــى بيتر بولانســكي المصنف 172 
عالميا. وسيلعب مونفيس في الدور المقبل مع إيليا 
إيفاشــكا الصاعد من التصفيــات والذي فاز على 
الكــوري الجنوبي كــون ســوون وو بمجموعتين 

متتاليتين.

بطولة مونتريال 

الكنديان شابوفالوف وراونيتش 
يتقدمان الى الدور الثاني

كأس روجرز

خروج كونتا وشارابوفا 
من الدور الأول 

■ تورنتو - رويترز: وقعت مفاجأة في كأس روجرز للتنس عندما 
فازت الأوكرانية الشابة ديانا ياسترمسكا 6-3 و6-3 على البريطانية 
جوانا كونتا المصنفة 13 وقبل أن تخســر ماريا شارابوفا 4-6 و3-6 

و6-4 أمام أنيت كونتافيت في الفترة المسائية في تورونتو.
وقاتلت كونتافيت لاعبة إســتونيا بعد خسارة المجموعة الأولى 
وكســر إرســالها في مباراتها بالدور الأول لتتفوق على منافستها 
الحاصلــة على خمســة ألقاب بالبطــولات الأربع الكبــرى. وردت 
شارابوفا على ضربة إرســال بضربة خارج الملعب لتنتهي المواجهة 
بفــوز كونتافيت بعــد ســاعتين و41 دقيقة من اللعب. وســتلعب 
كونتافيــت بذلك مع فينــوس وليامز، الحاصلة على ســبعة ألقاب 
في البطولات الأربع الكبرى، أو الإســبانية كارلا ســواريز نافارو. 
وأهدرت ياسترمســكا المصنفة 33 عالميا أربع نقــاط للفوز بالمباراة 
لكنها اقتنصت الخامســة لتحقق الفوز. وثأرت اللاعبة الأوكرانية 
لخســارتها أمام كونتا في بطولة إيستبورن أواخر يونيو/حزيران 
الماضي. وخاضت ياسترمســكا البالغ عمرها 19 عاما، موسما رائعا 
بعد تتويجها بلقبين وبلوغ دور الســتة عشر في بطولة ويمبلدون. 
وفازت الروســية داريا كاســاتكينا على أنجليك كيربر المصنفة 12 
بنتيجة صفر-6 و6-2 و6-4 كما صعدت إيلينا أوســتابنكو لاعبة 
لاتفيا وكارولــن فوزنياكي المصنفة 14 بعــد الانتصار بمجموعتين 
متتاليتــن. وتفوقــت الأمريكية جنيفــر برادي المصنفــة 76 على 
الفرنسية كريســتينا ملادينوفيتش المصنفة 50 بنتيجة 6-1 و2-6 
كما فازت السويســرية بليندا بنتشيتش، المصنفة 11 وبطلة نسخة 
2015، على الروســية أنستاســيا بوتابوفــا 6-2 و6-1. كما فازت 
البلجيكية إليسه ميرتنز المصنفة 20 على ألياكسندرا ساسنوفيتش 

الأوكرانية ياسترمسكا تطلق ارسالا قوياً خلال انتصارها على البريطانية كونتالاعبة روسيا البيضاء 3-6 و6-3 و1-6.

بسبب السوري خربين

غرامة مالية على الظفرة الإماراتي والهلال السعودي
بطولة غرب آسيا

فلسطين تتعادل مع لبنان وسوريا مع اليمن 

■ الدوحة - د ب أ: شــدد الاســباني تشــافي 
هيرنانديــز المدرب الجديد لفريق الســد القطري 
علــى جاهزيــة فريقــه التامة لخــوض التحدي 
الاســيوي المرتقب مع بداية الموســم الجديد امام 
فريق قــوي بحجم الدحيل، مؤكــدا ثقته الكبيرة 
في لاعبي الفريق من أجل الظهور بصورة مشرفة 
وتحقيــق نتيجــة ايجابية في مباراتــي الذهاب 

والاياب لحصد بطاقة العبور الى الدور المقبل .
وأكد تشــافي فــي المؤتمر الصحفــي للمباراة 

ســعادته الكبيرة بتدريب الســد وقال: »أود ان 
اشكر ادارة نادي السد على اتاحة هذه الفرصة لي 
وكذلك اعبر عن ســعادتي بتدريب لاعبين مميزين 
يتمتعون بصفات رائعة واتمنى ان نعمل ســويا 
على قلب رجل واحد لتحقيق البطولات ». واعترف 
تشــافي بصعوبة المواجهة وقــال: »الدحيل احد 
اقوى الفرق في الشرق الاوســط والمواجهة معه 
لن تكون سهلة على الاطلاق ونحن نحترم الفريق 
ككل بلاعبيــه ومدربهــم أيضا. وأضــاف النجم 

الاســباني قائلا: »نتذكر نهائــي كاس الامير على 
هذا الملعب ونريد ان نعوض خســارتنا الســابقة 
بتحقيــق بطاقة التأهل الاســيوية على حســاب 
الدحيل« .وأضاف ردا على سؤال حول قدرة السد 
على تســجيل المزيد من الاهداف هذا الموسم مثل 
الموسم الســابق: »نعم هدفنا هو ان نقدم مستوى 
افضــل، وربما يكون مــن الصعب تســجيل 100 
هدف لكن يبقى هدفنا الفوز بالبطولات، والبداية 
ستكون بالنجاح في التحدي الاول أمام الدحيل، 

لذلك علينــا ان نتعامل مع الامور خطوة بخطوة« 
.وأضاف: »صحيح ان خبرتــي لا تزيد على ثلاثة 
اســابيع في عالــم التدريب لكن انا لدي فلســفة 
اللاعبين ســريعا  لتأقلم  بالراحة  جيدة واشــعر 
لأفكاري وانسجامهم مع فلســفتي ايضا، واعتقد 
ان السد لديه مجموعة رائعة من اللاعبين يمكنهم 
تحقيــق الكثير مــن النجاحات، ونحــن كفريق 
نعشق التحدي ونعمل للتأهل للمرحلة المقبلة كما 

قمنا بذلك في النسخة السابقة .

الدوري القطري

تشافي: لدي فلسفتي 
الخاصة في التدريب 

عالم التنس
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عاموس هرئيل

■ منذ شــهرين تقريباً، بعد اشــتداد حدة 
الأزمة بــن الولايات المتحدة وإيــران، بدأت 
تنشــأ صدوع حقيقية في التحالــف العربي 
الذي تبلور حول تأييد زيادة شدة العقوبات 
الأمريكية على طهــران. ويتبين من محادثات 
مع خبــراء في الاســتخبارات الإســرائيلية 
والمخابــرات الأمريكيــة أن قــرار الرئيــس 
القيام بخطوات  الأمريكي ترامب الامتناع عن 
عســكرية ضد إيران، إلى جانب سلســلة من 
الاعتبــارات الأخــرى، تضعف التــزام دول 
الخليج بالخــط الهجومي ضد إيــران. دلائل 
التغييــر الأبــرز واضحة في سياســة دولة 

الإمارات.
وليا العهد، الســعودي محمد بن ســلمان 
والإماراتي محمد بن زايد، حثا في الســنوات 
الأخيــرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ مقاربة 
هجوميــة ضد إيــران. ويبدو أنهما، حســب 
تقارير، نســقا مواقفهما ســراً بهذا الشأن مع 
إســرائيل. ولكن دولة الإمارات في الأسابيع 

الأخيرة تتصرف بصورة مختلفة.
في السنوات الأخيرة تجري في اليمن حرب 
أهلية دموية تتصارع فيها الســعودية وإيران 
والحكومــة المحلية ضــد المتمردين الحوثيين 
المدعومين من إيران. إســهام دولــة الإمارات 
العســكري في الحرب كان كبيراً، لكنها بدأت 
بتقليص نشاطها العســكري هناك في الشهر 
»بلومبرغ«  الإخبــاري  الموقــع  فــي  الماضي. 
جاء، الأســبوع الماضــي، أن الإمارات رفضت 
في حزيــران الماضــي طلب رئيــس حكومة 
اليمن منح بلاده مســاعدة مالية أخرى، وأنها 
تنوي إعــادة فحص مكانتها الاســتراتيجية 
في المنطقــة. وقيل إن دول الخليج تخاف على 
مكانتها إزاء تهديد إيــران وزيادة التوتر بين 

طهران والولايات المتحدة.
الإمــارات تنفي أن الأمر تعلق بانســحاب 
كامــل، وتقول إن هناك تغييرات في انتشــار 
القوات، لكن الانطباع الســائد في إســرائيل 
هو أن الإمارات تريد وقف مشاركتها في حرب 
اليمن. أما الحوثيون فأعلنوا أنهم سيتوقفون 
عــن مهاجمة أهداف إماراتيــة رداً على تغيير 
سياســتها. يبدو الآن أن الســعودية ستبقى 
في معركة اليمن وحدها مع مســاعدة مقلصة 
مــن وحدات مكونة من مرتزقــة جندتهم دول 

مختلفة، منها السودان.
استثنائي،  وبشــكل  الماضي،  الأسبوع  في 

سافر قائد حرس الشواطئ في اتحاد الإمارات 
إلى طهران، وهناك التقى نظيره الإيراني. وقع 
الطرفان على اتفاق جرت فيه بلورة تفاهمات 
مشتركة بشــأن ترتيبات الملاحة والصيد في 
الخليج. وقبل ذلك امتنعت الإمارات عن اتهام 
إيران بشــكل صريــح بتفجير ناقلــة نفطها، 
بعد عدد من الهجمات الأخرى، التي -حســب 
أقوال الأجهــزة الأمنية في الغــرب- قام بها 
حرس الثــورة الإيرانــي ضد ناقــات نفط 
ومواقع لصناعة النفط. في خطوة ليست أقل 
اســتثنائية من الخطوتين الأخيرتين، ســافر 
الأســبوع الماضي وزير ســعودي إلى طهران 
لإجراء محادثــات مع نظيــره الإيراني على 
ترتيب زيارة لبعثات الحج من إيران إلى مكة 
والمدينة. وليس مستبعداً أن موقف السعودية 

أيضاً تجاه إيران بدأ يلين.
يمكن لهذه الأحداث والتطورات أن تشــير 

إلى ضعف دعم دول الخليج، وبالأساس اتحاد 
اللحظة  تكمن  الأمريكية.  للخطوات  الإمارات، 
الحاسمة في مواجهة قرار ترامب الذي تحدث 
عنه علناً، وهو الامتناع عــن مهاجمة عقابية 
لإيران بســبب إســقاطها الطائرة الأمريكية 
بــدون طيار في شــهر حزيــران الماضي. قال 
الرئيس إنه قرر عــدم مهاجمة أهداف إيرانية 
رداً على إسقاط هذه الطائرة التي تقدر قيمتها 
بـ 130 مليون دولار، بعد أن قدم له البنتاغون 
تقديراً يفيد بأنه قد يقتل نحو 150 إيرانياً في 
الهجوم. وهو ما اعتبر فــي الولايات المتحدة 
خطوة موزونة ومحقة، غير أنه يبدو لكثيرين 
في الخليج نوعاً من إبداء الضعف أمام طهران 

التي تلزم جيرانها بإعادة فحص مواقفهم.
بوجه عام، وبعد أن أظهرت خطاباً متشدداً 
وفظــاً فــي الأســابيع الأولى مــن المواجهة، 
ترامب  وأوضــح  نغمتها.  واشــنطن  ضبطت 

بأنه غير معني بحرب أخرى في الخليج، وأنه 
يتوق إلى اســتئناف المفاوضــات مع طهران 
بشــأن العودة إلــى الاتفاق النــووي الذي 
انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار 2018، 
هذه المرة من خلال طــرح طلبات بعيدة المدى 

من الإيرانيين.
في نهاية الأســبوع الماضي، كتب تقرير في 
»نيويورك تايمز« جاء فيه أن إيران رفضت في 
الشــهر الماضي اقتراحاً للسناتور الجمهوري 
ران بول، الــذي يعمل بدرجة من التنســيق 
الإيراني  الخارجية  وزيــر  لدعوة  ترامب،  مع 
محمد جــواد ظريــف إلى المفاوضــات حول 
التقرير يؤكد المخاوف  النووي. هــذا  الاتفاق 
التي سادت منذ فترة في إسرائيل بأن الإدارة 
المفاوضات.  اســتئناف  إلى  تسعى  الأمريكية 
وفي مــوازاة ذلــك، كانت هناك منشــورات 
مختلفــة في وســائل الإعــام العربية حول 

إمكانية قيــام عُمان بالتوســط بين الطرفين. 
هكذا فعل العمانيون أيضاً في الاتصالات التي 
قادوهــا لبلورة الاتفــاق الانتقالي بين إيران 

والمجتمع الدولي في العام 2013.
المتحدة صعوبــة في هذه  الولايــات  تجد 
الأثنــاء لتقديم مبادرة لإنشــاء قــوة دولية 
تحمي إبحــار ناقلات النفط فــي الخليج بعد 
بريطانيا،  إيران.  إلى  نســبت  التي  الهجمات 
التي اختطفت إيران ناقلة نفط لها في الشــهر 
الماضــي )رداً على خطوة بريطانية مشــابهة 
ضد ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق( 
وافقــت علــى وضع ســفينتين فــي المنطقة، 
إحداهمــا تخرج مــن الخليج قريبــاً لأعمال 
الصيانة. فرنسا وألمانيا تملصتا من الاستجابة 
للطلب الأمريكي. أما الولايات المتحدة نفسها ـ 
كما أعلن ترامب ـ لا ترى في تأمين الملاحة مهمة 
قطاع  لأن  المباشــرة؛  مســؤوليتها  تحت  تقع 

الطاقة لها تحرر فــي معظمه من الاعتماد على 
النفط العربي.

من الصعــب توقع مــا هو الاتجــاه الذي 
ســتتطور نحــوه الأمــور فــي الخليــج في 
بالخطوات  يتعلق  الكثير  القريبة.  الأســابيع 
المتبلورة  غير  وبالسياسة  للإيرانيين  القادمة 
للإدارة الأمريكية. ولكن عــدم رغبة الرئيس 

في مواجهة عسكرية أمر لا شك فيه.
مثلما فــي مجــالات كثيرة أخــرى تتعلق 
تظهر  الحالية  للإدارة  الخارجية  بالسياســة 
فجــوة كبيــرة بــن التصريحــات البلاغية 
الإدارة  الفعلي.  والتنفيــذ  التخطيط  وعملية 
الأمريكية تكثر من التصريحات، لكن تنقصها 
الخطــوة الأخيرة التــي ســتقود المهمة إلى 
نتائج حقيقيــة. إن تراكم الأحــداث في هذه 
الأســابيع يعزز الانطباع في إســرائيل بأنه 
رغــم التهديدات الكثيــرة على إيــران، فإن 
الرئيس الأمريكي يفضــل طريق المفاوضات، 
وهــو لا يريــد اســتخدام القوة العســكرية 
سيوافق  هل  هو  الأساســي  السؤال  الكبيرة. 
أحد الطرفين على تليين مواقفه بصورة تسمح 
بالعودة إلى طاولة المفاوضات. تبدو الفجوات 

بين مواقفهما كبيرة في الوقت الحالي.

التهديد الإيراني في العراق

إيراني  في الأيــام الأخيرة ثمــة تعقيــب 
أولــي علــى الهجومــن اللذيــن نســبا إلى 
وكانا  العراق،  في  الماضي  الشــهر  إســرائيل 
وجهــا ضد مخازن وإرســاليات صواريخ في 
حوزة المليشيات الشــيعية غربي العراق. في 
المقال الذي نشر الأســبوع الماضي على موقع 
الإنترنــت المتماهي مــع وزارة الخارجية في 
طهران، وجه انتقــاد للحكومة في بغداد التي 

لم تحتج على الهجمات الإسرائيلية.
محرر هــذا الموقــع رمز إلــى أن العراقيين 
تنازلوا عن الحياد وهم يعملون بتنســيق مع 
اقتراب  الولايات المتحــدة. طهران قلقة مــن 
الهجمات الإســرائيلية مــن حدودها )مقارنة 
مــع الهجمــات في ســوريا التي جــرت على 
بعد أكبــر(. لقد هدد بأن إيــران يمكن أن ترد 
بمهاجمة مواقع أمريكية في العراق. هذا تهديد 
ملموس مــن حكومة بغداد التي تســير على 
حبل دقيق لأنهــا ما زالت تتلقى المســاعدات 
العســكرية الأمريكية وتعتمد على وجود عدة 

آلاف من الجنود الأمريكيين على أراضيها.

هآرتس 2019/8/6

بعد دعوة أمريكية لظريف حول »النووي«... وترتيبات إماراتية وسعودية معها بشأن الملاحة والحج

 كيف ينظر الغرب إلى التحالف ضد إيران؟

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

يوئيل جوجانسكي وغيل هوروفتس
 
 

بين جيبوتي وغودار ــــــ التواصل الصيني

■ في عام 2017 دشــنت الصين فــي جيبوتي القاعدة 
العســكرية الأولى في تاريخها خلــف البحار، بما في ذلك 
مصاف لرســو الســفن يجتاز هــذه الأيام، فــي الغالب، 
توسيعاً يسمح برسو سفن كبرى. تقوم القاعدة الصينية 
قرب مدخل مضائق باب المندب وأمام القواعد العســكرية 
الأمريكية والفرنســية واليابانية في الطــرف الثاني من 
الخليــج )حقيقة أثــارت غضب هذه الــدول على حكومة 
جيبوتــي(. وهكذا حققت الصين موطئ قدم عســكرياً في 

إحدى رقاب الزجاجة للتجارة العالمية.
بالتوازي، تستثمر الصين منذ 2013 مبالغ مالية كبيرة 
في تنمية ميناء مياه عميقة في غودار في الباكســتان. فقد 
اســتأجرت الصين من الباكســتان الميناء الذي يقع على 
مســافة مئات الكيلومترات من مدخل الخليج الفارســي 
ومقابل توســيعه، تلقت المسؤولية التشــغيلية فيه حتى 

العام 2059. 
يتضمن مشــروع غــودار تطويــر غلاف مــن الطرق 
السريعة وطرق المواصلات، ومحطة توليد طاقة، ومطاراً 

ومنطقة اقتصادية باستثمار صيني.
 رســمياً، يفترض بميناء غودار أن يخدم الصين كنقطة 
ربط بـــ »رواق« تجاري بــري لها مع الباكســتان، ولكن 
الاعتقاد الســائد هو أن الصين تخصص الميناء لتوســيع 
تواجدها العســكري، بشــكل يؤثر على مفتــرق الطاقة 
المــأزوم في العالم. وعلم مؤخــراً أن الصين تفكر في إقامة 
قاعدة بحرية أخرى في جيفاني في الباكستان، على مقربة 

أكبر من مضائق هرمز.
كجزء من خطواتها لكســب وجود إقليمي وعســكري، 

ونفوذ سياســي بواســطة الاســتثمار في الموانئ خارج 
حدودها، اســتثمرت الصــن في الســنوات الأخيرة مالًا 
كثيــراً أيضاً في مشــروع لإقامة ميناء بحــري عميق في 
دوكم، ســلطنة عمان، قرب مســار »الدرجات التســع«، 
من المســارات التجارية العميقة في العالم. فقد اشــترى 
تجمع تجاري لشــركات صينية، بإســناد حكومي، أرضاً 
في المنطقة الاقتصادية الخاصة في المشــروع لصالح إقامة 
مدينة صناعية صينية  ـ  عمانية )مصافي ومصنع نتنول، 
ومشــاريع صناعية، ومنشــأة لإنتاج الطاقة الشمسية، 

ومنطقة سياحية ونطاقات سكنية(.

بين دوكم وشبهار: 

الإسفين الأمريكي... التواصل الهندي

في شــهر آذار 2019 وقعت الولايات المتحدة مع سلطنة 
عمان على توســيع الاتفاق الأمني بين الدولتين. وينطبق 
الاتفاق الموسع من الآن على الميناء الجديد في دوكم وعلى 

الميناء الجنوبي في سلالة.
 بالتــوازي، وقعت الهند وبريطانيا أيضاً في الســنة 
الأخيرة على اتفاقــات أمنية مع ســلطنة عمان تتضمن 
رســو واســتخدام آليات عســكرية ومدنية في منشآت 

ميناء دوكم.
ســيمنح الوصول الأمريكي إلى ميناء المياه العميقة في 
دوكم للأسطول الخامس الأمريكي مرونة عملياتي ورسو 
أكثر أماناً في اســتعداد الســفن الأمريكية حيــال إيران. 
والأهم من ذلك دق المرسى الأمريكي والبريطاني والهندي 
في مينــاء دوكم يأتي مع »أمر منع« يحظر دخول الســفن 
العســكرية الصينية إلى الميناء، فيقطــع بذلك التواصل 
الاســتراتيجي للتواجد العسكري الصيني في الموانئ بين 

الباكستان وجيبوتي.

إن المنافسة الدولية على اســتخدام ميناء دوكم يلوح 
كحدث صد ناجع مــن ناحية الغرب والهنــد في مواجهة 
محاولــة التغلغل الصينية إلى المجــال البحري في المحط 

الهندي.  
يبدو أن سلطنة عمان، رغم مصالحها الاقتصادية ثقيلة 
الوزن مع بيجــن وبالتوازي مع التعاونيات الأخرى التي 
تقيمها مع الصين، كانت مطالبة بضغط أمريكي شــديد أن 

تمنع عن الصين وجوداً عسكرياً في المجال.
أما الهند، بالتوازي مع دخولها إلى ميناء دوكم، فتعمل 
في الســنوات الأخيرة أيضــاً على تطوير مينــاء للمياه 
العميقة الأول لإيران في شــبهار، بجوار قريب نسبياً مع 

مضائق هرمز.
 ويتضمن الاســتثمار الهندي في البنى التحتية شبهار 
مســاعدة في إقامة منطقة صناعية وتمويل شــق طريق 
سريع ونصب ســكة حديدية على طول 500 كيلومتر حتى 
زهدان علــى حدود أفغانســتان. ومقابل الاســتثمار في 
التنمية، ستحصل شركة حكومية هندية على امتياز تفعيل 

المصاف في شبهار لمدة عشر سنوات.
شــبهار هو المينــاء الأول الــذي تفعله الهنــد خارج 
حدودهــا. وأهميــة الميناء للهنــد تكمن فــي كونه نقطة 
دخول إلى »الرواق الشــمالي ـ الجنوبــي«، محور حركة 
اســتراتيجي سيســمح للهند بالارتباط عبر البر بروسيا 
وأفغانستان ووسط آسيا بشــكل عام، سيقصر بالنسبة 
لها مســارات نقل البضاعة ويســمح لها بأن تحقق بشكل 

أكثر راحة تنقيبات حيوية.
عن أهمية الميناء للهند وللولايات المتحدة  ـ  في سياقات 
المنافسة مع الصين أيضاً ـ يمكن أن نتعرف من إخراج ميناء 
شــبهار من العقوبات التي فرضت على إيــران في 2018. 
وسيســمح توثيق العلاقات بين الهند وإيران للقيادة في 
الهند أن تتحدى نفوذ الصين والباكســتان في المنطقة. من 
ناحية الولايات المتحدة، فإن تصعيــد النفوذ الهندي في 

أفغانستان بواسطة »الرواق« يعد هدفاً حيوياً في الطريق 
إلى تخفيف تواجدها هناك.

من الصومال حتى السودان: 
المعركة على مسار البحر الأحمر

في منطقة القرن الإفريقي، وعلى طول شــواطئ البحر 
الأحمــر أيضاً، تتعاظم في الســنوات الأخيرة المنافســة 
الدوليــة والإقليميــة على تثبيــت الوجود فــي النقاط 
الاستراتيجية التي تسمح للدول بضمان حرية الملاحة لها 

وبث القوة بعيداً عن حدودها.
بنت تركيا في السنوات الأخيرة في الصومال )مقديشو( 
قاعدة دائمة كبرى لها خارج أراضيها. بالتوازي، في العام 
2018، وقعت تركيا وقطر على اتفاقات مع الخرطوم تسمح 
لهما بتواجد عسكري في جزيرة سوكين في المياه الإقليمية 
للســودان، ولكن في أعقاب الانقلاب العســكري وتعاظم 
النفوذ السعودي والإماراتي في السودان فإن تنفيذ هذه 

الاتفاقيات يظل أمراً مشكوكاً فيه.
تقيم السعودية هذه الأيام هي الأخرى قاعدة أولى لها 
خارج حدودهــا، في جيبوتي قرب مضائــق باب المندب، 
وبالتــوازي للتواجد العســكري القائم هنــاك للولايات 
المتحدة واليابان وفرنسا والصين. وتقيم اتحاد الإمارات، 
التي اســتأجرت قاعدة في جيبوتي فــي الماضي، تواجداً 
عســكرياً في أرتيريا وفي الســومليلاند، وتحــوز أيضاً 
مســارات هبــوط ومصافات رســو صغيرة فــي جزيرة 
فرين التي تعــود لليمن، وفي آركيبلغ ســوكوترا )كجزء 
من المســاعي لمنع التهديد الإيرانــي والحوثي على حرية 
الملاحة وتهريب وسائل القتال إلى اليمن(. إن المنافسة بين 
السعودية واتحاد الإمارات ومصر، وبين قطر وتركيا التي 
انتقلت من مدة إلى البحر الأحمر، تهدد بإشعال التوترات 
القائمة وخلــق توترات جديــدة مع دول شــرق إفريقيا 

المضيفة، وبينها وبين نفســها. في هذا الســياق، سيكون 
مشــوقاً أن نرى كيف ســتتطور المنافســة علــى الموانئ 
والنفوذ في منطقة مضائق باب المندب في ضوء نية اتحاد 
الإمارات تقليص تواجدها العسكري في اليمن، وفي ضوء 

نية تركيا تصعيد تواجدها في جيبوتي والصومال.
وختاماً، فــي الجانب الدولي، فــإن تطوير الموانئ في 
الاقتصادية  الجغرافيــة  الخطــط  ضمن  ينــدرج  المنطقة 
المنافسة للصين من جهة، وللهند من الجهة الأخرى، لتطوير 
مسارات تجارية جديدة للأسواق في غرب آسيا وإفريقيا. 
فالقوتان العظميان الصاعدتان معنيتان بالســيطرة على 
مسارات التجارة الأولى، وترى في الموانئ إمكانية كامنة 
كي تكون »بوابة« للدخول والخروج إلى مناطق السيطرة. 
فــي الجانب الاســتراتيجي، الأمريكيون فــي عملية صد 
للصــن. والاتفاقات الأمنية التي وقعتها ســلطة عمان مع 
الولايات المتحــدة وبريطانيا والهند، والتي تتضمن أذون 
رســو وتواجداً عســكرياً في الميناء، تعكــس تحوله إلى 
ساحة منافسة بين القوى العظمى وتمنع الصين حالياً من 
خلق تواصل للموانئ مع تواجد عسكري بين الباكستان  ـ  
سلطنة عمان  ـ  جيبوتي. في الجانب الإقليمي، تطور دول 
الخليج موانئها، مع التشــديد على بناء مناطق صناعية: 
ومنشــآت  ومخازن،  وبتروكيميائيات،  تصفية  منشــآت 
تصدير، ومناطــق تجارة حرة، وذلــك كجزء من الخطط 
للتنــوع الاقتصادي وتقليــص التعلق بالطاقــة، أو على 
الأقل بمسارات التصدير القائمة. من ناحية إسرائيل، فإن 
المنافسة على البحر الأحمر تسمح بتثبيت تواجد اللاعبين 
المختلفين على طول مسارات الوصول الجنوبية إلى خليج 
إيــات وقناة الســويس، وهذه تخلق مجــالًا جديداً من 
التحديات وفرصاً لتدخل إسرائيل )دون الإعلان عن ذلك( 

في بعض من المشاريع. 

نظرة عليا 2019/8/6

سباق الموانئ في بحر العرب:

 منافسة دولية وإقليمية للسيطرة على المسارات التجارية

عميره هاس
 

■ »تتعامــل إســرائيل مــع كل المناطــق 
وكأنهــا مناطق ج. ونتعامل مــع كل المناطق 
وكأنهــا مناطــق أ«، قــال رئيــس الحكومــة 
الفلســطينية محمد اشــتية لعائــات هدمت 
إســرائيل بيوتهــا في وادي الحمــص. بيان 
التقســيم  أن  حقيقــة  تجاهلنــا  إذا  قــوي، 
المصطنــع للضفــة الغربيــة، حســب مناطق 
المسؤولية الإدارية والشــرطية والعسكرية، 
كان يجــب أن تنتهــي فــي عــام 1999. ومن 
تغطيــة،  الأقــوال  لهــذه  يكــون  أن  أجــل 
ســيحتاج اشــتية إلى اكثير من التعويضات 

للمتضررين.
»ج« تجســد عبقرية التخطيط الإسرائيلية 
جنــدت  الفلســطينية.  القيــادة  وســذاجة 
هدفــه:  مخــادع  عمــل  لخدمــة  العبقريــة 
استكمال السيطرة الاستيطانية الإسرائيلية 
وخلق محميات فلســطينية معزولة، بغطاء 
مــن نشــوة المفاوضــات. ولأن العالــم تعهد 

بتأييد إقامة دولة فلســطينية فإن كبار قادة 
م.ت.ف الذين جــاؤوا من تونس صدقوا أن 
التقسيم المصطنع للضفة هو تقسيم مؤقت. 
الســذاجة تبخــرت وتحولت إلى غبــاء، أي 
الموافقة على التعاون مع الخداع حتى عندما 
كانت نوايا إســرائيل واضحة مثل الشمس. 
خدم هذا الغباء مصالح مادية لطبقة حاكمة 
ومقربيها. وجبت ثمناً باهظاً أيضاً: الشعب 
فقد الثقــة بالقيــادة، إلى درجة الاشــمئزاز 

منها واحتقار حركة فتح.
»ج« هي الخط المباشر والمنطقي الذي يمتد 
بين اســحق رابين وشــمعون بيــرس واهود 
باراك والطواقم التي قاموا بتعيينها من أجل 
التفــاوض على الاتفــاق المرحلــي وتطبيقه، 

وبنيامــن  ســموتريتش  بتســلئيل  وبــن 
نتنياهو وموشــيه يعلــون. كان هنــاك على 
الأغلب منطق في السحب التدريجي للجيش 
مــن مناطــق مختلفــة فــي الضفــة الغربية، 
طبقاً لتشــكيل وانتشــار مؤسسات السلطة 
الفلســطينية. ولكن لو أن نيــة بيرس ورابين 
كانــت خاليــة مــن الكولونياليــة لكانت كل 
ـ المدنيــة للتخطيــط  الصلاحيــات الإداريــة 
والبنــاء وإعــادة تأهيــل المناطــق الزراعيــة 
وتوســيعها وتطويــر البنى التحتيــة للمياه 

وغيرها، أعيدت إلى الجانب الفلسطيني. 
والمســتوطنات  الفلســطينية  الجيــوب 
المتوســعة التــي تبتلعها لم تحــدث صدفة. 
هذا ما خطط له عباقرة المشــروع الصهيوني  

ســموتريتش  العمــل.  حــزب  رؤســاء  ـ  
ونتنياهــو تعلما منهم. الـــ 700 رخصة بناء 
التــي وعــدت بهــا إســرائيل فــي الأســبوع 
تعــد  قائمــة(  فلســطينية  )لمبــان  الماضــي 
نكتــة. ولم تخــف الحكومة الحقيقــة بأن ما 
يجــري هــو ذر للرماد فــي العيون. منســق 
أعمال الحكومة فــي المناطق والإدارة المدنية 
ومجلس »يشع ستان« سيواصلون حملتهم 
الصليبية من أجل منع الســلطة الفلسطينية 
مــن تمديد خطــوط الميــاه والكهربــاء وبناء 
منشــآت لتكرير مياه المجاري وشــق الطرق 
وبنــاء  الفلســطينية  البلــدات  لاحتياجــات 

مدارس وتطوير مشاريع سياحية.
عندمــا تكــون الحقائــق واضحــة جــداً، 

يجــب علــى رئيــس الحكومــة الفلســطيني 
الإثبات بأن أقواله ليســت شــعارات فارغة. 
كخطــوة أولــى، يجب عليــه وعلــى الرئيس 
محمــود عبــاس إعطــاء الأمــر لآلاف رجال 
أجهزة الأمن بالانتشــار خارج المدن والقرى 
بــدون ســاح وزي رســمي مــن أجــل عدم 
إعطــاء الإســرائيليين ذريعــة للقيام بســفك 
دمــاء. بأمر من عباس واشــتية ســيرافقون 
العمــال  ويرافقــون  المراعــي  فــي  الرعــاة 
القــرى  الذيــن يبنــون المــدارس ويربطــون 
إلــى نشــاطات  بشــبكة الميــاه وينضمــون 
إعــادة تأهيــل الأراضــي وزراعة الأشــجار 
ويرافقون الشاحنات التي تنقل مواد البناء. 
وسيحرســون القرى والبيوت التي يهددها 

مشــاغبون يهــود وموظفــو الإدارة المدنية. 
وعليهم الدخول بالعشــرات والمئات في كل 
يــوم إلى البلدة القديمة فــي الخليل: الصلاة 
فــي الحــرم الإبراهيمــي ومرافقــة الســياح 
وزيــارة الأبطال المحاصرين فــي تل الرميدة 
ويدافعون عــن الذين يقومون بترميم المباني 
القديمــة ومرافقــة الطلاب الذيــن يهاجمهم 

المستوطنون وحرس الحدود بشكل متكرر.
يمكن لاشــتية وعباس إصدار أوامر لكبار 
قادة الأجهزة وفتح، مثل: ماجد فرج، وزياد 
هب الريح، وحســن الشيخ، الذهاب بشكل 
دائم إلى هذه المناطق، وتغيير تعريف وظيفة 
الأجهــزة  ـ  من »مقاولين ثانويين للاحتلال« 
ـ  يندمــج  إلــى »حمــاة الشــعب والأرض«  
مــع إعلان عبــاس لوقف العمــل بالاتفاقات 
القديمة مع إســرائيل. والأهم من ذلك هو أنه 
يمكن للتغيير في اللحظة الأخيرة أن يســاعد 
الفلســطينيين فــي التصديــق بــأن قيادتهم 

مهتمة بهم.

 هآرتس 2019/8/6

لو أراد عباس... لكانت مسرح التطبيق العملي لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة

مناطق »ج«... بين عبقرية إسرائيلية وبراءة فلسطينية
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
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تعقيبا على مقال سهيل كيوان: الليلة أردنية والفستان هوليوودي

شرق الفرات... انجاح إتفاقٍ على صفيحٍ ساخن

الثالوث المقدس
نجــح كاتبنا في إثــارة قضية ثالوث السياســة والجنس والفن 

بصورة مشوقة جذابة .
اسمح لي استاذ سهيل أن أبدأ بموضوع اللباس فقد أشار ديننا 
الإسلامي إلى أهمية أن يكون لباس المرأة ساترا لعورتها وأن يظهر 
منها فقط وجهها وكفيها وحديث عن رســولنا الحبيب عليه أفضل 
الصلاة والتســليم: »يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يَصلح 
أن يُــرى منها إلا هذا وهذا، وأشــار إلى وجهه وكفيه«. )ســن ابي 

داود(.
كما أشــار ديننا الحنيف إلى أهمية أن يكون لباس المرأة واسعاً 
فضفاضــاً، لا ضيقــاً يُجســم أعضاءهــا ولا شــفافاً يظهرهــا فلا 
يســترها، ولباس نسائنا اليوم حتى من التزمت بالمنديل ولم تظهر 
إلا وجههــا وكفيهــا لا يتطابق بتاتا مع مواصفات اللباس الســليم 

لأنه ضيق ويظهر مفاتن جسدها(. 
الرجــال يملكون من الإغراء ما تملكه المــرأه ولربما نجد بعد عقد 
من الزمــن مطربين متوســطين يحاولون ارتداء لبــاس مغر بهدف 

الشهرة والظهور.
ديانــا كرزون فــي بداية ظهورها في ســوبر ســتار كان جمالها 

ناعما ووجها يخلو من عمليات التجميل. 
»الجميلة هــي من تملك الأنوثة والرقة والنعومة والبســاطة في 

كل شــيء في الشعر والمكياج واللباس والتعامل«. وكما قالها نزار 
قباني: »فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال 

جمال«.
فإذا اســتعرضنا جميلات الزمن القديم نجدهن رغم بســاطتهن 
يتمتعــن بالأناقة والأنوثــة الممزوجتين بالجاذبيــة كنجلاء فتحي 
والسندريلا ســعاد حســني التي يمكن للكثير من النساء أن تتعلم 
الرقة والدلع والشــياكة والنغاشة والجاذبية والبساطة والنعومة 
في المكياج منها. والآن اســمح لي كاتبنــا أن أتطرق للقضية الثانية 

وهي قضية فرقة »مشروع ليلى« اللبنانية.
جميــل أن يكــون هناك أناس يحملــون فكرا راقيا ثائــرا متحررا 

ولكن يجب ألا تتسع تلك الدائرة لتشمل الإلحاد في الدين. 

رسيله

 مكارم الأخلاق
بعــد خســارات العربــان الحــروب العســكرية والاقتصاديــة 
والعلميــة والفنية والصناعية كلها التي شــنها ويشــنها الغرب ها 
هــو يترنح أمام الغزو الثقافي ولكن ليس الثقافي المفيد بل الثقافي 

الخلاعي المنحط .

أنا بصراحــة لا أعرف من هم أجدادك اللذيــن رقصوا عراة على 
ألحــان الطبل والناي ولكنــي أعرف أن أهل الجاهليــة من العربان 
كانوا يتخلصون من المولود إذا كانت فتاة خوفاً من العار والشــعر 
الجاهلي كان يتحدث عن الحب العذري وقيل عن الأمة قبل الإسلام 
كُنتُــم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
ولهذا منح الله ســبحانه وتعالى مريم العذراء لأنها حفظت فرجها 
وقد جاء الإســام ليكمل مكارم الأخلاق وكنت أتمنى لو حددت لنا 

أجدادك العراة الراقصين لكي نتعرف على تاريخهم المجهول.
بعد أن ســلم الغرب ســوريا إلى حامي حــدود الصهاينة حافظ 
أصبح العيش في سوريا أشد من الجحيم وفوق ذلك كل يوم تهان 
كرامة الســوري من الأقليات عندها قرر الكثير من السوريين الهرب 
من هذا الجحيم وعندما انطلقت الثورة كنّا أول المشــاركين وفقدنا 

الكثير من الأقارب والأصدقاء .

محمد السوري

علاقة عكسية
اعتقد ان الاســتاذ ســهيل لم يكن موفقا اليــوم في تناول قضية 
كرزون ولباســها ولكن السياســة والدين والفن يستغل كل منهما 

الآخــر بطريقتــه ســلبا وإيجابــا فالديــن ورجالــه وبعــض رجال 
السياســة المتدينين يســتغلون أي حادثة لأجل تأجيج وضع معين 

وإظهار الآخرين كأنهم فاسقون وفاسدون.
 والسياســيون الفاســدون يســتغلون الفن لإلهاء الناس عن ما 

يفعلون وما يريدون أن يمرروا دون ضوضاء.
كلما كانت الدولة قوية كلما خفت أصوات رجال الدين وشــيوخ 
العشــائر ويســمو الفــن والأدب إلــى أعلــى المراتــب فالعلاقة بين 

التخلف والرجعية والإبداع علاقة عكسية.

سلام عادل - ألمانيا

 
مسرح جرش

 
ديانا كرزون أيضا غيرت شــكل وجهها ..كانت جميلة بطبيعتها 
الأنيقــة ويا ريــت ظلت بشــكلها الأول ..فقد كانــت بوجهها المليء 

والنضر تشبه أم كلثوم ..وعجبي ..
فخامة صوتها وفخامة جمالها تســتحق أن تغني وتهز مســرح 

جرش بوقفة ثابتة أمام الجمهور ..

نظيرة

رأي »القدس العربي«:
أحزاب اليمين الإسرائيلي وسباق القضم والضم

التنسيق الأمني
لماذا تغضبون مــن الغزاة القتلة؟ إنهم يســرقون ويحصنون 
ما يســرقونه، لأن أصحاب البيت مشــغولون بالتنسيق الأمني 

والمناطق أ ب ج، ويحرمون المقاومة. 
لا حــل إلا أن يهزم الدم الســيف، عدا ذلك فالعالــم لا يعترف 

بالصامتين والساكتين !

أحمد

حماية العروش
الصهيونيــة كما يعلــم كل العرب وخاصــة المطبعين منهم هي 
حركة عنصرية اســتعمارية تجمع كل الصفات القبيحة والدنيئة 
والذميمة زرعتها بريطانيا الاســتعمارية وبتواطؤ مع كل القوى 
الغربية في قلب العالم العربي وبالتحديد في فلسطين التاريخية 
لخدمة أهدافها والحفاظ على مصالحها ومنع اي وحدة عربية يمكن 
أن تتطــور لتصبح قوة فاعلة وقوية فطبيعي أن تعمل الصهيونية 
على قضم المزيد مــن الأراضي الفلســطينية والعربية وهي التي 
تلقــى التأييد الأعمــى والمطلق مــن الادارات الأمريكية والغربية 
إضافة إلى بعض الأنظمــة العربية التي غرقت منذ مدة طويلة في 
عملية التطبيع مقابل حماية عروشــها فلا اســتغراب في ذلك وما 
يوقف غطرسة الصهيونية وجبروتها سوى المقاومة فالسلاح هو 
الوســيلة الوحيدة لإجبار هؤلاء المجرمــن على الجلوس بجدية 

على طاولة المفاوضات ولا شيء آخر.

بلحرمة محمد - المغرب

تعقيبات

 بدر ملا رشيد ٭

شــرق الفرات أحد حجارة الشــطرنج الأخيرين على 
الرقعة الســورية الممتلئة بقوى إقليميــة ودولية تحاول 
كســب الجولات الاخيرة من النزال، لربما لا تكون مغالاة 
إذا ما قلنا إن سياســة القــوة الثانية في حلــف الناتو » 
تركيا« في الملف السوري أرتبطت بمصير المناطق المسيطر 
عليها من قبل الإدارة الذاتية، ولأجل إنهاء هذا المشــروع 
وضعت تركيــا نصب عينيها أن تقع فــي مواجهة حليفها 
المتحدة، بينمــا الأخيرة  المتمثل بالولايــات  التاريخــي 
حاولت مســك العصا من الوســط دوماً منذ أواخر العام 
2015 تاريخ تشــكيل قوات سوريا الديمقراطية التي تمثل 
وحــدات حماية الشــعب عمودها الرئيســي، الوحدات 
التي أعلنت التزامهــا فكرياً بمبادئ زعيــم حزب العمال 
الكردســتاني، الأمر الذي أبقى الكفة التركية فيما يخص 
مصيرها دوماً الكفة العليا في أي مســاومة دخلتها تركيا 

سواءً مع واشنطن أو مع روسيا.

القوة الناعمة

من جهتها لــم تنجح القــوة الناعمة لأمريــكا متمثلة 
بالدبلوماســية والتطمينات العســكرية والأمنية لتركيا 
في إعطاء توازنٍ كافٍ لرغبتها في تمكين مشروع » الإدارة 
الذاتية« عســكرياً على المدى القصير، ولربما سياسياً في 
المســتقبل، في خضم هذا الواقع المتشــابك، أرتفعت دوماً 
التصريحات التركية منذ ســيطرة وحدات حماية الشعب 
على مدينة منبج أواخر العام 2016، تهديداً بأنها لن تقبل 
بوجود ممر يحكمه حزبٌ وقوى عسكرية ترتبط بحزبٍ له 
40 عاما من الصراع العسكري داخل وخارج تركيا، وهكذا 
اتجهت تركيا لتنفذ عملية درع الفرات، التي حققت أهدافها 
المرحلية آنــذاك بمنع أي تواصل بين مناطق شــرق النهر 
وعفرين، إلا أن ما تبقى تحت ســيطرة » ي ب ك، وقســد« 
وإمتــداده لاحقاً باتجاه تحرير الرقة مــن تنظيم الدولة، 
وإتمــام العملية بالســيطرة على غرب ديــر الزور، آخر 
معاقل التنظيم في ســوريا، ليدفع بتركيا لتخطو خطوة 
أكثر قساوة، وتمثل بعملية » غصن الزيتون« التي انتهت 

بالسيطرة على مدينة عفرين ونواحيها، لنصل إلى تاريخ 
إعلان ترامب سحب قوات بلاده من سوريا، وما تبعه من 
تعديلات وتصريحاتٍ متضاربة انتهت بضرورة إنشــاء 
منطقة آمنة تهدف لتحقيق ثلاثة أهدافٍ رئيسية: 1_ منع 
عودة ظهور تنظيم الدولة، ومحاربة خلاياه المتبقية، 2_ 
جعل شــرق الفرات أحد الأعمدة الامريكية في مشــروع 

حصار نظام طهران، 3_ حماية حلفاء واشنطن المحليين. 
مــع إعلان جملــة الاهــداف الأمريكية المنشــودة من 
المنطقة الآمنة عــادت حدة التصريحات التركية للواجهة، 
كون جملة الأهداف تلك تخالــف أولويات تركيا، فتنظيم 
الدولة لم يعد بالقوة التي بإمكانه أن يمثل تهديداً إقليمياً، 
بينمــا لم ترغب تركيا دوماً أن تكــون أحد أطراف تطبيق 
منظومة العقوبات على إيران، والهــدف الثالث والمتمثل 
بحماية الشــركاء المحليين لواشنطن يصب في خانة أولى 
الاولويــات التركية من ناحية ضــرورة مواجهته، خلال 
هذه الفترة منعت واشنطن » قســد« ومظلتها السياسية 
» مســد » من عقــد أي اتفاقٍ مع نظام دمشــق، الأمر الذي 
يعني ســيطرة إيران على المنطقة وعودة 40% من موارد 
سوريا لخدمة نظام الأسد، الأمر الذي يعني ايقاف المسار 
السياسي بشكلٍ شبه كامل، أو على الأقل إنهائه من مسار 

جنيف أو ما تبقى منه. 

الأولويات المختلفة

للحليفين » واشنطن، وأنقرة« مجموعة من الأولويات 
المختلفة التي أدت لظهور حالــة متداخلة من خرائط لحل 
الازمة بما يرضــي الاطــراف الثلاثة : تركيــا، وامريكا، 
وقسد، لدرجة أن وصلت واشــنطن لترسل أرفع مسؤول 
أمريكي يصل إلى شــرق ســوريا، متمثلًا بقائــد المنطقة 
الوســطى في القيادة المركزية للتحالف الدولي، الجنرال 
كينيــث ماكينزي، والــذي عقد اجتماعاً مــع القائد العام 
لقوات ســوريا الديمقراطية، مظلوم عبــدي بالتزامن مع 
لقاء جمع مبعوث واشــنطن إلى سوريا، جيمس جيفري، 
بوزيــر الخارجية التركي ومســؤولين فــي أنقرة لبحث 
المنطقة الآمنة، تبعتها إجتماعــاتٌ أخرى أظهرت الخلاف 
بــن الطرفين على بنودٍ عدة أهمها العمق الذي ستشــمله 
المنطقة الآمنة، وســتدخله قــوات تركيــا، وطبيعة هذه 

القــوات مع ماهية دورها العســكري، وبــدت تطفو على 
السطح مجموعة أرقام هي مطالب كل طرف: 30كم تركية، 
10كم أمريكية، و5 كم قسد، وفي حين تُظهر واشنطن قبولًا 
لســيطرة تركية على 10 كم وهو الأمر الذي من شــأنه أن 
يبقي المناطق خارج هذا النطاق كوحدة جغرافية تشــمل 
منبج، والرقة ودير الزور، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل 
منها وحدة إدارية تســيطر عليها »قسد« أو ما تبقى منها، 
وتمنع ظهــور داعش، وتعيق مواجهة بــن حليفٍ محلي 
يمكــن الاعتماد عليــه، وآخر دولة ذي تاريــخ طويل من 
العمل المشــترك مع واشنطن، بينما تركيا بمطالبتها بعمقٍ 
يصل لمســافة 30كم فهي تحقق معظم أهدافها، وهو إنهاء 
ســيطرة الوحدات على معظم مناطــق الغالبية الكُردية، 
باستثناء مدينة الحســكة التي تتحول لفرعٍ مقطوع، كما 
إنها ســتتمكن من الســيطرة على الطريق الدولي الثاني 
M4 والممتد من القامشلي إلى تل تمر وصولًا لعين عيسى، 
وهو ما يعني إنهاء الاتصال اللوجستي حتى بين المناطق 
التــي يمكن أن تبقى تحت ســيطرة » قســد«، وهي هكذا 
تقول لواشــنطن » إن كان همك، تنظيم الدولة، واستمرار 
حصار إيران والنظــام، فما تبقى لك جنوباً يكفي لتحقيق 
هذه الأهداف، أما الشريك المحلي فمن المستحيل القبول به 

بطبيعته هذه.

صيغة توافق

هذا المشــهد يسير في ظل إعادة روســيا والنظام لقرع 
طبول الحرب علــى إدلب وإعلان إنهــاء الهدنة المعلنة » 
ببركة أســتانة« والتي لم تر النور، وهو أمرٌ لو سارت فيه 
روســيا والنظام يعني بالدرجة الأولــى إخراج تركيا من 
إدلب نهائياً أو بشــكلٍ كبير على أدنــى تقدير، وهو ما من 
شأنه أن يؤثر بالشــروط التركية شرقي النهر أيضاً، ففي 
حال تعــرض إدلب لهجومٍ بريٍ يفتقر لأدننى مســتويات 
العدالة والرحمة التي عهدناها من قبل آلة الحرب الروسية 
والأســدية، فهــو أمرٌ ســيؤدي إلى ظهور حاجــة تركية 
متزايدة للإعتماد على الأحلاف القديمة، والعودة للســير 
ضمن المسار الغربي، وهو ما ســيفقدها إمكانية ممارسة 
الضغوط على التحالف فيما يخص إنهاء » التهديد الأمني 
» من شــمال شــرق ســوريا، ولذا نرى أن التصريحات 

التركية تجاوزت مرحلة التهديدات التي تكررت منذ عملية 
درع الفرات ولاحقاً غصــن الزيتون، وانتقلت لمرحلة أكثر 
جدية، وتدرك تركيا أن روســيا ستستغل عدم تفاهمها مع 
أمريكا، في إحداث ضغطٍ أكبر في إدلب، لذا وإن لم نشــهد 
معارك مباشــرة الآن فإننا سنشــهد رفع حدة الضغوط 
على شــريكتها في الناتو لمحاولة تحســن ظروفها غرب 
النهــر، أو على الأقل تقليل الخســائر، وتحقيق أجزاء من 
هدفهــا المتمثل في انهاء الإدارة الذاتيــة، وإلى الآن يبدو 
أن الولايات المتحدة قامت بتقــديم خيارين لأنقرة، الأول 
مشروع المنطقة الآمنة المشتركة والتي ستكون شاملة لكل 
الامتداد الحدودي، والثانــي: منح أنقرة الضوء الأخضر 
للقيــام بعمليــاتٍ محــدودة النطاق الجغرافــي، والمدة 

المفترض إنهاء المهمة فيها. 

تطمينات أمريكية

ويمكن أن تســير الأمور في عدة إتجاهات وفق النجاح 
والفشل في الوصول لصيغة توافق بين أنقرة وواشنطن، 
ففي حال الوصول لصيغة اتفاق، فسنمتلك بنوداً يمكن أن 
تشــابه بنود اتفاق منبج، لكن مع جوانب تنفيذية أقوى 
وأسرع، كجولات تركية داخل الحدود السورية الشمالية، 
ولاحقاً التطور لحضور عســكري ســواءً منفــرداً او مع 
فصائل من المعارضــة الموالية لتركيا فــي بعض النقاط، 
مع إمكانية تطويره ليشــمل كافة المنطقــة المقترحة على 
اختلاف عمقها بين 10 إلى 20 كم، أما في حال غياب تفاهم 
أمريكــي تركي، فمن المتوقع اســتهداف مكثــف لوحدات 
حماية الشــعب على طول الحــدود الســورية التركية، 
والقيام لاحقاً بعمليات عســكرية تستهدف نقاطاً محددة 
أكثرها ترجيحاً في الوقــت الحالي هو مقاطع من الطريق 
الواصل بــن مدينتي الدرباســية، ورأس العين، وأخرى 
بين بلدة تل أبيــض إلى كوباني/ عين العرب غرباً، ونقاط 
أخرى غرب مدينة عين العــرب، مع احتمال قيام تركيا في 
حــال نجاحها بعملية إتجاه هذه المناطــق أن تبدأ ضغطاً 
على واشــنطن للحصول إلى نفوذ عســكري في النقطة 
الواصلة بين حدود سوريا مع كردســتان العراق، والتي 
تبقى بعيــدة في المنظــور القريــب، إلا اذا اتجهت تركيا 

لإستخدام كافة حظوظها في التحالف الدولي.

ضمن هذا الواقع الذي يزداد تأزمــاً كلما ظهرت بوادر 
الوصول لإتفاق، تظهر » قســد ومسد » بأضعف الحالات 
منذ بداية تشــكيل هذه القوات، فحتــى الآن لم تتلق أي 
تطمينات أمريكية جدية، كما أنها تــدرك إنتهازية النظام 
المســتعد بالتضحية بمســافة تصل لأكثر مــن 15كم في 
مقابل تمكنه من الســيطرة على غرب النهر في الرقة ودير 
الزور ومنبج، وتمكنه من الحصــول على الموارد النفطية 
والمائية، كما يظهر أن محاولات واشــنطن في العمل وفق 
ثلاثة مســارات وهي »الإقليميــة، والمحليــة والدولية« 
ورغم نجاحها بشــكلٍ جزئي »في الدولي عبر تأمين جنودٍ 
إضافيين من بريطانيا وفرنسا ودول أخرى. والمحلي عبر 
قبول قسد بخطة المنطقة الآمنة، وهذا ما أشار إليه قادة من 
قسد عبر استعدادهم لسحب وحدات حماية الشعب لأكثر 
من 20 كم جنوباً، بالإضافة إلى تســليم المناطق الحدودية 
لمجالس عسكرية محلية، واحترامٍ أكبر لحساسيات تركيا 
وفق ما أراد زعيم حزب العمال الكُردســتاني في رسالته 
لمناصريه في حزب الاتحــاد الديمقراطي، إلا إنه يظهر أن 
المســار الاقليمي الذي أنجز جزء منه مع الوصول لتوافق 
مع دول خليجية أهمها الســعودية لتقــديم الدعم المادي، 
لم يحقق الحدود المطلوبة منه، فالسعودية لاتزال تعاني 
من مأزق اليمن، كما أن مصر ليســت فــي وارد لعب دورٍ 
إقليمــي خصوصاً فــي مواجهة نظام دمشــق وما يعنيه 
الأمر من دخولٍ فعلي في محور محاصرة إيران، ويستمر 
المانع الإقليمي الأهــم متمثلًا في تركيا، التي ترفض اعلان 
الرضــاء والقبول بشــروطها هي، لذا لتجنيــب المنطقة 
مآلات أي معركة لا يمكــن إدراك مآلاتها ونهاياتها، تحتاج 
الولايات المتحدة لكســب المزيد من الوقــت لتتمكن على 
الأقل من الســير في مشــروع تغيير طبيعة قوات سوريا 
مرتبطة  لعناصر  الفعلية  الســيطرة  وتقليل  الديمقراطية 
بحزب العمال عبر تشــكيل مجالس عسكرية محلية يمكن 
أن تتقبل تركيا فكرة التعامل معها في المســتقبل كجزءٍ من 
المنظومة الخارجة عن ســيطرة النظام، وروســيا، الأمر 
الذي يمكن أن يحقق للســوريين فرصة فرض شــروطهم 

أثناء المفاوضات الدولية بصوتٍ أقوى. 

٭ محلل سياسي متخصص
في الشؤون الكردية والسورية
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تهديد البوليزاريو بالحرب: إنذار من لمن؟ 
كل الإشــارات التي صــدرت منذ 
التي  كالمظاهــرات  قصيــرة  فتــرة 
المغرب  مــدن  بعــض  من  انطلقــت 
والجزائر، واحتشــدت قــرب حدود البلديــن لتطالب 
بفتحها الفوري، ومــا جاء في خطاب العاهل المغربي في 
الذكرى العشرين لتربعه على العرش من تأكيد على نهج 
اليد الممدودة للجارة الشــرقية، ثم مــا حصل قبلها منذ 
حراك فبراير/شباط الماضي من تطورات سياسية واعدة 
في الجزائر، على ما فيها من عسر وتعثر، لم تكن بالتأكيد 

إلا أشياء جديرة بالتفاؤل. 
لكن ألم يكن القاع مختلفا جدا عن الســطح؟ أليســت 
كل تلك المظاهر الشــكلية هي الســتار الخادع لخلافات 
عميقة وتوترات حــادة ما زالت تحكــم علاقة البلدين، 
وتوشك على البروز والتحول بين لحظة وأخرى، لا سمح 
الله، إلى انفجار مدو قد يأتي على صيغة حرب مفتوحة 
بينهما؟ لا أحد كان يظن أو يتوقع قبل أكثر من نصف قرن 
مــن الآن، أن بلدين عربيين جارين طالما تقاســما الحلو 
والمرّ أعوام الكفاح المشــترك لطرد المستعمر، سينجران 
في النصف الأول من الستينيات، أي سنوات قليلة فقط 
بعد تخلصهما من الاحتلال الفرنســي المباشر، إلى حرب 
ضروس أطلق عليها حرب الرمــال. ولكن ذلك ما حصل 
بالفعل وبقي بمثابة الندبة العميقة لجرح لم يندمل بعد.

ورغم أن الظرف ليس هو الظرف نفســه، إلا أن فرص 
تكرر حرب رمــال ثانية، لا قدر الله، تبقى موجودة ليس 
فقط لان الأســباب التي قادت للأولى مازالت قائمة، بل 
لأن هناك عنصرا اضافيا قد يساعد في نشوبها، ولم يكن 
موجودا حين اشــتعال الأولى، وهــو المعروف بمعضلة 

البوليزاريو. 
في هذه المعضلة بالذات يبدو أن حمار الشيخ قد وقف 
بالفعــل في العقبــة، بعد أن ســدت كل المنافذ والمخارج 
والحلــول الوســط، وباتت شــبه مغلقــة ومقفولة في 
وجــه الجبهة التي لفــت العالم ودارته علــى مدى أكثر 
من أربعــن عاما، وتقدمت في مناســبات وتراجعت في 
أخرى، لتكتشــف بعد كل ذلك أن عليهــا أن تعود مجددا 
إلى نقطة البدء، وتدرك بشــكل متأخــر ايضا أنها كانت 

تدور في فــراغ، وأنها لم تخلق أصــا لصالونات قصر 
الأمم في جنيــف، أو حتى لإدارة المنــاورات والحملات 
الدبلوماســية، التي برع فيها خصمهــا المغربي إلى حد 
ملحوظ، وأنه لا مناص لها اليوم مــن أن تنفخ على قدر 
جهدها في جذوة الحرب من جديد، وتعود إلى ســنوات 
الكر والفر ولعلعة الســاح في تلك الصحراء الواسعة 
والمفتوحة على كل شــيء. ذلك هو الانطباع الأول الذي 
أعطتــه تصريحات زعيمهــا التي نشــرت الجمعة قبل 
الماضية، وقال فيها إبراهيــم غالي في اجتماع بقياداته، 
إنه لا بد من »الاســتعداد للحرب المقبلة، من خلال فرض 
الخدمة العســكرية الاجبارية داخــل المخيمات. فلم يعد 
التطوع كافيا ونحن في حــرب تحريرية والعدو لا يريد 
الاستســام، وهــذا ما يجبرنــا على اتخــاد اجراءات 
جذريــة«. قبل أن يضيف أن »الحرب مــع المغرب محطة 
اجبارية. أين ومتى وكيف هذا هــو الباقي. هذه المحطة 
)أي الحرب( هي قطعا إجبارية، ويجب أن لا يشــعر أي 

شخص بأنه غير معني بها، فهذه المحطة لا مفر منها«. 
ولكن هل كان الأمــر حقيقة على ذلك النحو بالضبط؟ 
وهــل أن ضيق الزعيــم الجبهوي ورفاقــه من أصحاب 
البزات العسكرية الذين هرموا من أجل دولة صحراوية 
صنعت في خيالاتهم، وتبرمهم من تعطل مسار التفاوض 
مع المغرب وتعطله المســتمر وانسداده، هو الذي جعلهم 
يضعون الآن تلك الحرب »الإجبارية« نصب أعينهم؟ ثم 
هل أن إشهار الحرب كان بالنهاية هو الخيار الوحيد أمام 
تلك الحيرة الوجودية قبل السياســية، التي اســتبدت 
بالجبهة، وهــل تســتطيع أن تقدم على ذلــك بمفردها 
وبمعزل عن سند جزائري، وربما حتى عن ضوء أخضر 
موريتانــي؟ قد يكون بعض الحــذر مطلوبا، فحتى الآن 
لــم يعلــن الجبهويون صراحة وبشــكل رســمي، أنهم 
أســقطوا نهائيا المفاوضات من حســاباتهم، أو أنهم لن 
يعودوا لها مســتقبلا، ولن يكونوا معنيين بها أو مؤمنين 
بجدواها، لكن ألــم يتوقف عمليا علــى الجانب المقابل 
للحلول التفاوضية كل شــيء مطلع التســعينيات؟ ألم 
يعد غير ممكن تقريبا أن نســمع منــذ ذلك الوقت عن أي 
مواجهات عســكرية مباشــرة بين المغرب والبوليزاريو 

عدا ما كان يحصل بين الحين والآخر من بعض الحوادث 
العرضية في الغالب؟ لقد بني الجدار العازل على قســم 
واســع مما اعتبره المغــرب حدوده الجنوبيــة، وبذلك 
صار بمأمن نســبي من مفاجآت البوليزاريو وهجماتها. 
ومع ذلك فقد بقي المشــكل قائما وظــل كل طرف متربصا 
بالآخر ومتيقظا لما يفعله غريمه ومســتعدا لجولة مقبلة 
من المعارك، واســتمر حرص الطرفين بالمقابل على حشد 

المزيد من الانصار في المنابر الاقليمية والدولية، ودعمهم 
الدبلوماسي والسياسي. 

لكن حالة اللاحرب واللاســلم ارتبطت بدرجة كبرى 
بالتحولات التي حصلت في علاقة الشــرق بالغرب، ثم 
في مراحل متقدمة بالمســتجدات التــي طرأت أيضا على 
المنطقة العربيــة والمغاربية بوجه خاص. ولم يكن هناك 
شــك في أن الكفة قد رجحــت في الأخيــر، وبفعل عدة 

اعتبارات لصالح المغرب، الذي اســتطاع أن يقنع قسما 
واســعا من الصحراويين بمــن فيهم من كانــوا قيادات 
معروفة داخل البوليزاريــو، بالعودة إلى حضن الوطن 
المغربي، وضخ في ما بات يعــرف بالاقليم الصحراوي، 
الكثير من الأموال والمشــاريع التعميرية والاستثمارات، 
وتمكن بالمقابل أيضا من أن يســوق الحل الواقعي الذي 
اقترحــه للصحراء، وهو الحكم الذاتــي، وجعله يحوز 
يوما بعد آخر على مزيد مــن المؤيدين، حتى داخل دول 
كانت لوقت طويل من أشد المناصرين والمدافعين عن حق 

الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. 
البوليزاريوعلى جر  التنقيص مــن قــدرة  وبــدون 
المغاربــة إلى حــرب، فإنــه لا يمكــن لاحــد أن يتوقع 
ذلك، بــدون موافقــة صريحة ودعم كامل مــن الجزائر 
وموريتانيا بدرجة أقل. فقــوات الجبهة لن تقدر وحدها 
على الصمود طويــا امام الجيش المغربــي. وانخراط 
الجزائريــن وربما حتــى الموريتانيين فــي الحرب ولو 
بشكل غير مباشر ســيحول الصحراء إلى ساحة حرب 
إقليمية ودولية، قد تجعلها نســخة أكثر مأســاوية من 
ليبيا، كما انه لن يكون بوســع أي واحد منهما أن يضمن 
انه ســيكون الفائز والمنتصر في نهايــة المطاف.اذن ما 
الذي جعل جبهة البوليزاريو تلوح بخيار لا تملك القدرة 
على تقريره والمضي فيه بمفردها؟ لن يكفي انســداد أفق 
المفاوضات وتهتك شرعيتها الثورية بمرور الوقت ليفسر 
ذلك. ولكن علاقتها العميقة وارتباطها الوثيق بجنرالات 
الجزائر قــد تكون مفتاحا ضروريا لفهــم الموقف. فقادة 
الجيش الجزائــري الذين يتوجســون مــن الحراك لا 
يرغبون في فتح صفحة جديــدة مع المغرب. ولعل ردهم 
على كل الاشارات الايجابية التي صدرت من العاصمتين، 
أن ملف حرب الرمال لايزال مفتوحا وانهم على استعداد 
لخلط الاوراق الاقليمية من جديد في صورة ما اذا اهتزت 
عروشهم. أما كيف يقرأ الطرف المقابل رسائلهم المزدوجة 
تلك؟ فربما من حســن الحظ أن اندفاعة حــرب الرمال 

الاولى وجنونها لم تعد اليوم موجودة!

*كاتب وصحافي من تونس

الحمار والمسألة
الاجتماعية في المغرب

في الأسبوع المنصرم حضرت فعاليات 
مهرجان حــول الحمــار، تنظمه جميعة  
مغربية في قريــة صغيرة في قصبة بني 
عمار، على بعد زهاء ساعتين من الرباط 
بالسيارة. كان موضوع الاحتفاء بالحمار 
السلطات  تُعره  ولم  ســخرية،  موضوع 
أهمية، وتندرت عليه،  ولكن القيّمين على 
المهرجان ألحوا علــى مهرجانهم وارتأوا 

أن ذلك من شــأنه أن  يخــرج قرية فقيرة مهمشــة من العزلة 
ويسلط عليها الأضواء. 

أغلب القيمين على المهرجان من قدماء اليسار، وممن عانقوا 
لفترة الاشتراكية العربية، وكانوا قريبين من توجهات الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين، ثم التحقت بالنواة عناصر ذات 
توجهــات أمازيغيــة، إذ المنطقة فسيفســاء للعنصر العربي 

والأمازيغي. 
التقى اليسار والأمازيغيون حول الاحتفاء بالحمار، وقلما 
يلتقي اليســار العربي والتوجهات الأمازيغيــة، لكن الحمار 
وما حمّلوه جمعهم.. رأى اليســاريون فــي الحمار رمز البذل 
والصبر والوفاء والتضحية والخدمــة، ووجدت الاتجاهات 
الأمازيغية فــي الحمار مناســبة لترتبط بالجــذور العميقة 
لتاريخ شــمال افريقياوالتذكيــر  بصاحب الحمــار الذهبي 
أفولاي، في أول رواية عالمية، ذات منزع فلسفي، ولتذكر كذلك 
بأن رمزية الحمار أو الأتان )أنثى الحمار( اقترنت في شــمال 
افريقيا بالتمرد، إذ كان يُنعت كل ثائر ببوحمارة أو بوتْغْيلوت 
بالأمازيغية، ومنها قبائل عريضة في شــمال افريقيا تنتسب 
إلى حركات تمردية قادها أصحابها وهم على ظهر أتان، ولذلك 
يسمون ببني ســنوس، وأسنوس هو كذلك من أسماء الحمار 
بالأمازيغيــة، وهو ما أعطى اســم قبيلة السنوســيين، التي 
تحولت إلى اتجاه صوفي، أي أن ثيمة الحمار بالنسبة للحركة 
الأمازيغيــة حمالة أوجه، ذات بعــد تاريخي وأنثروبولوجي 
فضلا عن بعدهــا الأدبي. والواقع أن الــذي جمع الاتجاهين، 
العروبــي والأمازيغي من قصبة بني عمّــار، من خلال ذريعة 
الحمــار هو المســألة الاجتماعية، للارتقــاء بقريتهم الفقيرة 

بإمكانات أكثر من متواضعة.
حججت إلــى المهرجان للمشــاركة في فعالياتــه بدعوة 
من المنظمين. أخــذت القطار من الربــاط. المحطة تضاهي أي 
محطة عصرية في أوروبا، تشــعرك بأنك تعيش عصرك. بعد 
ســاعة وصلت مدينة ســيدي قاســم. بدت المدينة مهجورة، 
ومحطتهــا توقفت عند ما بناه المســتعمر الفرنســي منذ أول 
خط دشــن ما بين الدار البيضاء وفاس سنة 1921. في ساعة 
من الزمن، تقوم بســفر يعود بك إلى زهاء قرن إلى الوراء... 
من سيدي قاســم إلى قصبة بني عمار، مســافة نصف ساعة 
بالســيارة، ولكنها تســلمك إلى مغرب ما قبل الاستعمار، عدا 
الكهربــاء والطريــق.. أي أنك فــي غضون أقل من ســاعتين 
تكون انتقلت إلــى حقب متعددة في البلد نفســه وفي اليوم 
نفســه. من العولمة، إلى العصر الحديث إلى العصر الوسيط. 
تفاوتات مجالية صارخة، ويمكن كذلك أن نقف عند التفاوتات 
الطبقية في الفضاء ذاته من المــدن الكبرى. لا أحد في المغرب 
يتستر على المســألة الاجتماعية، مثلما أن الموضوعية تقتضي 
الاعتراف بإنجــازات مهمة من حيث البنيــات التحتية، لكن 
مــاذا  تعنيه تلك البنيات ممن لا يســتطيع أن يســتفيد منها، 
إما لنأيه الجغرافــي أو لوضعه الطبقي؟ وإذا كان المغاربة، أو 
نخبهم على الأصح، يتفقون على أولوية المســألة الاجتماعية 
ويحيلون إلى التفاوتات التي من شــأنها أن تهدد المكتسبات، 
فإنهم يختلفون حول تشــخيص الوضع، يُرجعه المسؤولون 
إلى اختلالات، وســوء تدبير، وعدم حســن تقديــر، أي أنهم 
ينظرون إلى الأعــراض. أما من هم خارج دواليب التســيير 
فيرون أن المســألة بنيوية، وهي مــن تداعيات خيارات النيو 
ليبرالية وفِرية نظرية الانســياب، التــي كان تقول بأن خلق 
الثروة من شأنه أن يعمم تداعياتها، كما لو هو جدول يسقي، 
وإن لم يســق رش رذاذه كافة الشــرائح، ولم يعد أحد يقول 

بنظرية الانسياب.
ومن حيث العــاج، تــرى الاتجاهــات التكنوقراطية أن 
تتصدى لأعــراض التباينــات، من خلال الدعم والمســاعدة 
للفئات الهشــة، وحزمة من الإجراءات من شــأنها أن تحد من 
التفاوتــات، وترى أن التركيز ينبغي أن ينصب على الاقتصاد 
لرفع التحديات الاجتماعية، في حين ترى المقاربة اليســارية 
أنــه ينبغي التصدي لا للأعــراض، وإنما للأســباب، وأنه لا 
يمكن التضحيــة بالتلاحــم الاجتماعي على معبــد الفعالية 

الاقتصادية.
وترى المقاربة التكنوقراطية أن دور الدولة أن تكون مسهلة، 
وتــرى المقاربة اليســارية أن تضطلــع الدور بــدور الضبط، 
وتشير إلى أن الدولة المسهلة أســهمت في خلق أوليغارشيات 
مالية واقتصاديــة وعقارية، وإلى أدواء منها تضارب المصالح، 
وأوضاع ريعية، وهو الأمر الذي أشــعل حملة مقاطعة الســنة 
الماضية. ويختلفون في المداخيل. تــرى المقاربة التكنوقراطية 
من خــال حزمة من الإجراءات، أن تصــب جهدها على الفئات 
الهشة، وترى مقاربة أخرى، من خلال قراءة الواقع وجغرافية 
الاحتجــاج، أن تختص بالشــباب أولا، وتصب فــي قطاعات 
منتجــة، منها تدبيــر الماء، أي فلاحــة لا تكون لفائــدة الكبار 
وحدهم والمناجــم، بإدماج الســاكنة المحلية للاســتفادة من 
خيراتها، والصيد البحري. لا تنفي هذه المقاربة الأخيرة أهمية 
العمل الإحســاني، ولكنها لا ترى فيه بلسما ولا رافعة، وتذكر 
بحادث مأســاوي في جماعة بوعلام، في إقليم الصويرة، قبل 
ســنتين،  حين أدى عمــل خيري غير مرخص ، إلــى ازدحام ما 
أدى إلى وفيات. مدار الاختلاف  أن المقاربة التكنوقراطية تفكر 
في الأوراق المتاحة، وتغيير ســلم الأولويــات، وترى المقاربة 

الفكرية، إعادة النظر في البارديغمات القائمة.
طبعا النقــاش الجاري في المغرب ليس حكــرا على المغرب، 
المسألة الاجتماعية مســألة عالمية، ولم تفرز إلى الآن منظرها، 
وإن ظل الاتجاه الغالــب هو نفض الغبار عن نظرية الإنكليزي 
ويليام بيفريدج، عقــب الحرب العالمية الثانية، في ما ســماه 
بالعمالقة الخمســة للمســألة الاجتماعية: الفقر، السكن غير 
اللائق، المرض، الجهل والبطالة. كان مما ورد في النقاش بقصبة 
بني عمــار، في مهرجان الحمــار، ضرورة الإدمــاج المغاربي، 
وذكر متدخل بما أوردته أســبوعية »ذا إيكونوميســت« من أن 
اقتصاديات شمال افريقيا لو اندمجت لكانت أقوى اقتصاد في 

المنطقة. وهي دعوة للتفكير خارج القوالب المطروحة.
 عــدت من مهرجان الحمار بالحكمة المأثورة: يوجد في النهر 

ما لا يوجد في البحر.

*كاتب مغربي

العراق: حملة الإعمار... ذكريات ما بعد غزو الكويت

حاضر مغلق وماضٍ منفتح: المجتمع العربي من نافذة أبي نواس

ونحن في أجواء شهر أغسطس/آب 
وما حصل فيه من كارثة غزو الكويت 
في الثاني منه عام 1990 وما لحقها من 
تدمير منشآت العراق، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، 
عبر الضربات الجوية التي نفذتها قوات التحالف الدولي، 
في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة وسيلة ضغط لإجبار 
صدام حسين على الاستســام والخروج من الكويت، من 
دون قيد أو شــرط، كما أضيف لما حصل من جراء العمليات 
الحربية، الدمار الذي طال العديد من المؤسســات الرسمية 
إبان الانتفاضة الشــعبية، التــي كادت تطيح نظام صدام 
حســن، وما تلاها من عمليات قمع وحشية نفذتها وحدات 

الحرس الجمهوري في المحافظات المنتفضة.
اليوم وبعد مرور ســت عشرة ســنة على إطاحة نظام 
صدام حســن، ومع تداول حكومات على كرســي الحكم، 
مدعومة من أقوى دول العالم، ومــع الوفرة المالية الهائلة 

التي وفرتها فورة أســعار البترول في الفترة الماضية، لكن 
مع كل ذلك ما تزال قطاعات الخدمات الأساســية والطرق 
والجســور، وقطاع الصحة والتعليم تعاني إهمالا فظيعا، 
حتــى إن مشــروعا واحدا، أو شــارعا للمرور الســريع، 
أو محطــة كهربــاء، أو محطة تحلية مياه لم تنشــأ طوال 

هذه الســنوات، مع توفر كل الإمكانيــات. بينما حدث مثل 
هذا الامر ســابقا رغم  التشــدد الدولي في منع اســتيراد 
كل ما يحتاجــه البلد، تم الإعمار بجهــود عراقية محض، 

وتجاوزالبلد حينها آثار العدوان.
أحب هنا أن أســرد جانبا مما حصل في تجربة الإعمار، 
التــي اعتبرها البعض نقطــة مضيئة في تاريــخ العراق 
المعاصر، بينما رآها البعض الآخر تماهيا مع مشروع نفوذ 
النظام الديكتاتــوري وإطالة لعمره. حملــة الإعمار التي 
انطلقت تحت شعار »تبا للمســتحيل« مباشرة بعد توقف 
العمليات العســكرية، وأنا هنا أسرد وقائع كنت طرفا فيها 
بصفتي مهندســا شــارك في عمليات إعمار قطــاع النفط 
وقطاع الكهرباء تحديدا. فقــد كنت ضمن أولى المجموعات 
الهندســية والفنية من العاملين في منظمة الطاقة الذرية، 
ممن ابتدأنــا ما عرف بحملــة الإعمار، إذ باشــرنا العمل 
نهاية شهر مارس/آذار 1991، أي بعد حوالي أسبوعين من 
وقف إطلاق النار الرســمي، فقد تم تشــكيل اللجنة العليا 
لجهد الدولة الهندسي بموجب قرار ديوان الرئاسة في 31 
يناير/كانون الثاني 1991، أي بعد مرور أقل من أســبوعين 
على بدء العمليات الحربية، وكانت تشــكيلة هذه اللجنة 
برئاســة وزير، وتضم في عضويتها ممثلــن من قطاعات 
الدولــة المختلفة والمعنية بتعبئة جهــد الدولة في مجالات 
التشــييد وعمليات إعادة الإعمار، لكن العمل الفعلي ابتدأ 
بعد توقف العمليــات الحربية، وكانــت البداية في حملة 
إعمار مصفى الــدورة، الذي تعرض لقصــف بالقاصفات 
العملاقة من نوع )B 52( التي أحالته ركاما، إذ بلغت نسبة 

الدمار فيه حوالي %75 . 
وكانت ظروف العمل في المصفى من أقســى الظروف، إذ 
لا وجود لقوانين الســامة المهنية، مع انتشار بقايا القنابل 
العنقودية فــي مواقع العمــل، ووجود بقايــا الوقود في 
الأنابيب المحترقة، التــي تحولت إلى قنابل موقوتة تنفجر 
بين الحين والآخــر، كل ذلك مع الأهــداف والخطة الزمنية 
التي رســمتها إدارة حملة الإعمار، التي يجب أن نســابق 

الزمن للوصول لها.
وقد ســاهم كســر رتابــة وبيروقراطية نظــم العمل، 
والتعاون بــن وزارات ودوائر مختلــف قطاعات الدولة  

بشــكل كبير في تذليل العقبات، وتســهيل العمل، كما أن 
شــيوع الروح الوطنية العالية للعاملــن كان دافعا مهما 
للإنجاز، فإذا ســئل أي فرد في حملة الإعمــار، من أصغر 
عامل حتى أعلى القيــادات الفنية عما يفلعه، ولماذا يفعله؟ 
كان الجواب واحــدا، لنوفر للعراقيين ما يســهل حياتهم 
من وقود وكهربــاء وطرق وأبنية، ولا علاقــة لنا بالإطار 
السياســي لما بعد ذلك. وكان الإنجاز مبهرا على مســتوى 
نوعية ما أنجــز، وعلى مدى تنفيذه في وقت قياســي في 
قطاع البترول، فقد نقلت للعمــل بعد إنجاز مصفى الدورة 
ضمن المجموعة العاملة في مصفى الشمال ومصفى الدهون 
في بيجي، الذي يعد من أكبر مصافي العراق، والذي تعرض 
بدوره لحجم دمار لا يقل عما حصل في الدورة وغيرها من 
المنشآت النفطية، وقد أبدع الكادر العراقي في إنجاز مهمات 
لم تكن تنفذ في العراق قبل حرب غزو الكويت، إذ كنا نلجأ 
كثيرا لاســتقدام الخبراء الأجانب لإنجاز بعض العمليات 
التي تعد نوعيــة في قطاع تنفيــذ التكنولوجيا، لكننا كنا 
قد تعلمنــا وتدربنا من عملنا مع الخبراء الأجانب، وأصبح 
بإمكاننــا تنفيذ أعقد المهمات، وهذا مــا ظهر جليا في حملة 

الإعمار.
انتقلت بعدها للعمل في إعمار قطاع الكهرباء، إذ عملت 
في إعمار محطــة كهرباء الدورة التــي تعرضت لضربات 
مدمرة أخرجتها من الخدمة، كذلك عملت في محطة كهرباء 
بيجي، التي أنقذت كهرباء العراق، إذ كانت محطة عملاقة 
لم تتعــرض لأذى كبير، حيث عملنا بســرعة كبيرة فيها، 
وأزلنا آثــار العدوان عن مخرجات المحطــة، وتمت إعادة 
تشــغيل وحداتها الحرارية التي مثلت المجهز الرئيس في 

أول عودة لخدمات الكهرباء في العراق.
عملت بعدهــا في محطة كهرباء صغيرة نســبيا، إلا أن 
إعادة إعمارها كان تحفــة تقنية بحق، وهي محطة كهرباء 
جنوب بغداد قرب معســكر الرشــيد، التي تحوي ســت 
وحدات حرارية، تم تدمير أربع منها بشــكل شــبه كامل، 
وتضررت اثنتــان أضرارا كبيرة، المحطــة كانت من تنفيذ 
شــركة جنرال ألكتريك، التي تم تنصيبها في الخمسينيات 
وتوسعتها في الستينيات، ولم تكن أمامنا فرصة الحصول 
علــى أدوات احتياطية، لذا لجأنا إلى البدائل، التي لم يكن 

الحصول عليها بالأمر الهين، لكن جهود شــباب المجموعات 
العاملة في حملــة الإعمار أعادت المحطــة للعمل، ودخلت 
في الإنتاج الوطني بشكل جيد، وأدت ما عليها من دور من 
دون وجود خبير أجنبي واحد، واســتمر عمل المجموعات 
في محطــات الهارثة والنجيبيــة والناصرية، وغيرها في 

جميع مدن العراق.
استمرت حملة الإعمار طوال عامين، لإزالة آثار العدوان، 
فقد تمت إعادة تأهيل وإصلاح أكثر من 700 مشــروع كبير 
من مشاريع الخدمات والطرق والجسور والكهرباء وقطاع 
البتــرول ومبانــي وزارات الصحة، والتعليــم والتعليم 
العالي والبحث العلمي، والحكم المحلي، والعدل، إن إعادة 
إعمار هذه المشاريع تم من قبل الجهات الأساسية والمجاميع 
الهندسية والفنية التي تمت جحفلتها لإنجاز هذه المشاريع. 
لقد تحققت في هــذه الحملة إنجازات غير مســبوقة، مثل 
إنشــاء المدخنة العملاقة لوحدة التوليد في محطة كهرباء 
الدورة، التي دمــرت تماما، إذ نفذت العمل منشــأة الفاو 
العراقية، إحدى منشــآت التصنيع العسكري، وأبدعت في 
ذلك ورســم العلم العراقي ملتفا على هذا الإنجاز العملاق 
الذي لم يســبق لشــركة محلية تنفيذه، كما دخلت منشأة 
التخطيط الهندســي والصناعي ومنشــأة الفاو ومنشأة 
نصر في تحد غير مســبوق، من خلال إعمار الجسر المعلق، 
وكان التحــدي كبيرا في الحصول علــى الحبال المعدنية، 
لكن جهود الكوادر الفنية العراقية ذللت كل تلك المصاعب، 
بالاعتماد على النفس وبدافع الروح الوطنية، التي هدفها 
خدمة العــراق، فكان الإنجاز الذي ننظر لــه بفخر اليوم، 
بعــد مرور أكثر من 25 عاما، ونحن نــرى كم الخراب الذي 
أحاق بالعراق، من دون أن يمد أحــد يده ليرصف طريقا، 
أو يزيل أنقاض مبنى تهدم منذ ســت عشــرة سنة. وتبقى 
كلمات ابنتي الصغيرة حينها وهــي تقول؛ »هذا ما أنجزه 
أبي وزملاؤه« ‏مثار فخــر واعتزاز لي، وأنا أســمعها كلما 
مررنا على جســر الجادرية، وهي تشير باصبعها الصغير 
الى مدخنة محطة كهرباء الدورة العملاقة الملتحفة بالعلم 

العراقي. 

*كاتب عراقي

والسياســي  الضابــط  اهتــم 
إنجرامز  هارولــد  وليام  البريطانــي 
)-1897 1973( بعــدة ثقافات وخدم 
في مناطق مختلفة، لكنه عرف كمستشــرق من خلال عمله 
فــي اليمــن. كان إنجرامز، المشــارك الســابق في الحرب 
العالميــة الأولى، من أولئك الموظفين الاســتعماريين الذين 
حاولوا الجمــع بين عملهم الإداري والبحث العلمي المدفوع 

بالشغف والفضول. 
ســعى إنجرامز من خلال تجوله فــي عدن وحضرموت 
وغيرها مــن مناطق اليمــن في أواســط الثلاثينيات إلى 
أواســط الأربعينيــات، إلــى تحويــل عمله مــن النطاق 
السياســي المجرد إلى وسيلة لفهم المجتمعات والغوص في 
طرق تغييرهــا، بحيث تكون متوافقة مع مــا يرى أنه قيم 
إنســانية. لحد ما يمكن تشــبيه طموحات الرجل وأفكاره 

بزميله كرومر، وإن كان الأخير أكثر منه راديكالية.
كتب هذا الباحث الذي كان يهــوى التنقل مرتدياً الزي 
المحلي عدة كتــب حوت ملاحظاته حــول المجتمعات التي 
زارها، منها كتاب حول لهجة زنجبــار، وآخر حول تاريخ 

الأســرة الحاكمة فيها، وغيرها من الكتب الأخرى عن بلاد 
العرب أو اليمن، ولا شــك أن لهذه الأبحاث دلالة مهمة على 
عمق اهتمام دوائر صنع القرار الاستعمارية بالمنطقة وقدم 
التفاتهم لاســتراتيجية الجغرافيا اليمنيــة، وهو التفات 
يعــود، كمــا كان يرى إنجرامــز،  إلى عــام 1609 حين بدأ 

الغربيون يعون أهمية موانئ اليمن. 
أصدر إنجرامــز في عــام 1933 كتاباً عن الشــاعر أبي 
نــواس: »الحياة والأســطورة«. خــرج ذلــك الكتاب في 
وقــت اضطربت فيه الثقافة العربيــة، وتعرضت فيه القيم 
لتساؤلات وتشكيك وتحدٍ بين النموذج الاستعماري، الذي 
يفرض نفســه، والذي يطالب بالتحرر، لا على المســتوى 
السياســي، وإنما على مســتوى الأخلاق والأســرة وبين 
ض المجتمع على الثبات على ما  نماذج أخرى محافظة تحــرّ
هو عليه من قيم باعتبارها الأصلح والأفضل. كانت المدرسة 
الاســتعمارية التي يمثّلها إنجرامز وغيــره تحتفي احتفاء 
كبيراً بأبي نواس المعروف بأشعاره المحبة للخمر وبعشقه 
للغلمان. كان ذلك الاحتفاء يمثل حرجاً وضغطاً كبيراً على 
طبقة المثقفين التقليدية، التي كانت لوقت طويل تتحرج من 
ذكر بعض الأبيات التي ســطرها أبو نــواس، أو غيره من 

الشعراء في حب النساء والخمر والشهوات بأنواعها.
أخذ المستشرقون على عاتقهم عبء الكشف عما اعتبروه 
تراثاً عربياً مخفياً، معتبريــن أن الهوية العربية لن تكتمل 
إذا كنا نحذف لأســباب أخلاقية بعــض ما ورد في دواوين 
شــعراء كبار مثل أبي نواس، كما دعوا لمواجهة هذا الماضي 
بشــكل علمي محايد وبتسامح يشــبه ذلك التسامح الذي 
ولدت فيه تلك الأشــعار، وتلك الكتــب التي تخصصت في 
وصف المرأة، وفي تفاصيل الجنس بدون أن يتعرض كتابها 
وقراؤها لخطر المســاءلة أو العقاب. لم تكن هذه الدعوات 
تأتي فقط من المستشــرقين، فقد تبنتها أســماء عربية مثل 
طه حســن، الذي دافع عنها معتبراً أن تدريس هذا التراث 
والتوقف عنده لا يعني دعوة الشــباب لممارســة الفجور، 
ولخص لأفكاره تلك بعبــارة قال في معناها إن العلم أفضل 
مــن الجهل، وإن رفض الحديث عن أمر مــا لا يعني أنه غير 
موجود. لكن وجهة النظر الاســتعمارية كانــت أكثر عمقاً، 

فقد كانت تهدف لإقناع المجتمعات بــأن هذا الورع الحديث 
وثقافــة المنع والتحريم ليســت كلها أمــوراً مرتبطة بهوية 
المجتمع ونابعة من دينه، بقدر ما أنها مجرد طوارئ، بدليل 
أن المجتمعات »السلفية« كانت أكثر انفتاحاً، أو بلغة العصر 
أكثــر ليبرالية، من حيث ما كانت تمنحه من ســلطة للمرأة 
ولدورها فــي المجتمع، قبل أن يدخل العــرب عصر انحدار 

ساهم في تردي أوضاع المرأة وفي تحجير المجتمع.
لم يمل المستعمرون/ المستشرقون خلال العقود السابقة 
وفي المشــرق العربــي، كما فــي المغرب، مــن الطرق على 
هذه النقطة التــي تعتبر أن هذه الأجــواء المنغلقة وثقافة 
التابوهات ليســت أمراً جوهرياً فــي الثقافة العربية، بقدر 
ما أنه أمر فرضته في الماضي ظروف سياســية واجتماعية 
تعاملت معها، خطأً، المجموعات الإحيائية والصحوية على 
أســاس أنها من صميم الدين. لاحقاً ستكون الاتهامات أكثر 
مباشرة في وجه الحركات الإسلامية التي سيتم اتهامها من 
قبل المستشــرقين ومن قبل المدرسة الليبرالية على السواء، 
باختطاف النطاق العام، عبر فــرض لباس لا أصل له على 

النساء وقيم لا أساس لها على المجتمعات.
لم يكن مــن المصادفة أن يهدي إنجرامــز كتابه عن أبي 
نــواس إلى ريتشــارد بورتون، الذي ســبق لــه أن أنجز 
ترجمــة للكتاب الأســطوري »ألف ليلة وليلة«. بالنســبة 
للغربيين ظل كتــاب »ألف ليلة وليلة« يلعــب الدور الأكبر 
في عملية شحذ المخيلة الاستعمارية وتغذيتها بما تريد من 
الفانتازيــا المرتبطة بالمرأة العربية، ومغامرات العاشــقين 
التــي خاضوها في مجتمــع ذي باطن إباحــي. كان هناك 
على الــدوام إصرار استشــراقي غيــر مبرر علميــاً، على 
اعتبار أن »ألف ليلة وليلة« هــي تمثيل واقعي للمجتمعات 
العربية، وذلك مشــابه للســياق الذي عمل عليه إنجرامز، 
الذي جعله يعتبر أبا نواس ممثلًا للشــخصية العربية. ما 
يزال أبو نواس مثيراً للجدل، لا بســبب مكانته الشــعرية 
وقدراته اللغوية، ولكن بما كان يمثله من مجاهرة بتجاوز 
قيم العصر. يسترجع الغربيون اليوم تراث أبي نواس في 
ظل التوجهات والضغوط العالمية، التي تقودها مجموعات 
فكريــة ومنظمات حقوقية أممية تهــدف لإجبار المجتمعات 

على حذف مصطلح »الشــذوذ الجنسي« من قاموسها. هذا 
التوجه العالمي يدعو لاحترام جميــع الميول ووضعها على 
قدم المســاواة فلا تعود ثمة هناك شهوات غير طبيعية. في 
ظل هذا الجو المشحون بالقيم الغربية المفروضة على العالم 
كطريقة مثلى للحياة، يتم الــرد على العرب بالقول إنه إذا 
كان منبــع الرفض ينبــع من كون هذا غريبــاً ودخيلًا على 

ثقافتكم فإن التاريخ وكتب الأدب تخبر بعكس ذلك.
في زمن الزهو القومي شــاع الافتراض القائل بأن الميل 
إلــى المذكّر إنما وفد إلــى العرب من الفــرس، خاصة إبان 
العصر العباســي، الذي تنوعت فيه أساليب الترفيه والمتع 
الحســية. هنا يمكننا أن نلمس التأثر بما ذكره المستشــرق 
الألمانــي آدم ميتز، الــذي ذهب إلى ذلك فــي كتابه »نهضة 
الإسلام«. وجهة نظر ميتز ذات الأصول الهشة لكن المرضية 
للعنفوان العربي، ســرعان ما ســتصبح محلًا للاستشهاد 
والتناقــل بين كثير مــن الباحثين العرب، الذين ســيذهب 
بعضهم للتركيز على أصول أبي نواس الفارســية، في حين 
لن يجد آخرون حرجاً في التأكيد على أنه لم يكن عربياً من 

الأساس، بل فارسياً  وفارسياً متطرفاً، »شعوبياً«.
في القرن العشرين ستسعى كثير من الكتابات الليبرالية 
مســتندة  وللإيروتيكية،  للجنس  الاعتبار  لإعادة  العربية 
إلى المقارنــة بين واقع الكبت وماضي الانفتــاح، وكثيراً ما 
ستتم الإحالة لأبي نواس، كما فعل أدونيس الذي سيصفه 
ببودلير العرب، وكمــا فعل من قبله صلاح الدين المنجد في 
كتابه »الحياة الجنســية عند العــرب«، وفي كتبه الأخرى 
التي سيســهب فيها فــي التأكيد على مســلمة »الانفتاح« 
التاريخي العربية عبر ســرد الوقائع الجنسية، التي تؤكد 
عدم تحرج النساء في الماضي من التعبير عن احتياجاتهن 
الغريزيــة، وأيضاً عبــر التذكير بما ورد عــن حب بعض 
الخلفاء وتفضيلهم للغلمان. لن يتوقف سيل الكتب الداعمة 
للتحرر الجنسي، والمؤكدة على فوائد الاختلاط بعد المنجد، 
وســيتواصل حتى اليوم ضمن معركة ضد آخرين يملكون 

رؤية وتعريفاً مغايراً لما يجب أن يكون عليه المجتمع.

*كاتب سوداني

المغاربة أو نخبهم 
على الأصح، يتفقون على 
أولوية المسألة الاجتماعية 

ولكنهم يختلفون حول 
تشخيص الوضع

‏ما تزال قطاعات
 الخدمات الأساسية والطرق 

والجسور، والصحة 
والتعليم تعاني إهمالا 

فظيعا في العراق

أخذ المستشرقون 
على عاتقهم عبء

 الكشف عما اعتبروه
 تراثاً عربياً مخفياً

انخراط الجزائريين وربما 
حتى الموريتانيين في 
الحرب ولو بشكل غير 

مباشر سيحول الصحراء 
إلى ساحة حرب إقليمية 
ودولية، قد تجعلها نسخة 

أكثر مأساوية من ليبيا
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لماذا اختارت الهند استفزاز برميل البارود في كشمير؟
■ في خطــوة مفاجئة أعلنــت الحكومة الهندية 
إلغــاء الحكم الذاتــي الذي تتمتع به ولاية كشــمير 
المؤلفة مــن منطقة جامو ذات الأغلبية الهندوســية 
ومنطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، وهو الوضع 
الذي ظل ســائداً طوال 70 ســنة بموجب المادة 370 
من دستور الهند. وكانت الولاية قد اختارت البقاء 
مســتقلة عن كل مــن الهند والباكســتان حين نالت 
الدولتان اســتقلالهما عن بريطانيا في سنة 1947، 
لكنهــا طلبت الحماية مــن نيودلهي بعــد الاجتياح 
العســكري الباكســتاني لأراضيها شــريطة أن يتم 
ذلــك تحــت صفــة مســتقلة فصلتهــا المــادة 370، 
مــن حيــث ســن القوانــن والتشــريعات والحكم 
والتوظيــف والإقامــة والتملك. ونتيجــة الحروب 
العديدة التــي خاضتهــا الهند والباكســتان حول 
هذه المنطقــة المتنازع عليها، تجاوز الزمن الكثير من 
بنود استقلال الولاية بما في ذلك الحق في رئاسة 

حكومة محلية.
ورغم أن الحكومــة الهندية أخذت منذ أســابيع 
تمهــد الأرض لهذا الإجراء عن طريق إرســال آلاف 
الجنود إلى المنطقة، فإن إلغــاء الحكم الذاتي حمل 
صفة المفاجأة لأن سياقات اتخاذ القرار بدت غائبة 
أو غيــر متطابقة مع خطورة ما يمكن أن يســفر عنه 
مــن عواقب وخيمة، ليس أقلها انــدلاع حرب أهلية 
بــن الهندوس والمســلمين في الولاية، واســتفزاز 
برميل البارود المحشو أصلًا بين الهند والباكستان. 
هذا بمعزل عــن حقيقة أن القرار لا يتحلى بمرجعية 
دســتورية وقانونية كافية، ويمكــن الطعن به أمام 
المحكمــة العليا الهنديــة ذاتها كما يقــول الخبراء، 
فضــاً عــن أن حكومة نارنــدرا مودي قــد لا تكون 

مخولة بتعديل مادة في الدستور على هذا النحو.
ولعــل الدافع الأول وراء الخطوة هو تعهد قطعه 
مودي على نفســه خــال الانتخابات التشــريعية 

الأخيرة في أيار /مايو المنصرم، والتي انتهت بفوز 
ســاحق لحزبه »بهارتا جاناتا« ذي الميول القومية 
الصريحة، مع الإشــارة إلى أن شــعار »اســترداد« 
كشــمير لا يغيب أيضاً عن برامــج الكثير من القوى 
السياســية الهندية بما في ذلك الأحزاب اليسارية. 
كذلــك فإن الهنــد تعتبر كشــمير مرتعــاً لجماعات 
إســامية وجهادية أصولية تلقى دعماً ضمنياً من 
الحكومة الباكســتانية وتشن عمليات إرهابية ضدّ 
الجيش الهندي فــي الولاية، على غرار العملية التي 
وقعت فــي شــباط /فبراير الماضي وأســفرت عن 

مقتل 40 جندياً.
الدافــع الثانــي هو التــآكل المضطرد في شــعبية 
مــودي وحكومته نتيجــة تدهــور الأداء الاقتصادي 
وارتفــاع معــدلات البطالــة وتباطــؤ النمــو، وهــذه 
أوضــاع كانــت قائمة قبــل الانتخابات التشــريعية 
وانتُخــب مودي وحزبه على أســاس وعــود قاطعة 

بإنقاذ الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية. ويرى 
مراقبون كثر أن وسائل ترحيل الأزمات الاقتصادية 
إلــى مناطق التســخين ذات الطابــع القومي هو أحد 
الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الســلطات الحاكمة، 

حتى في أعرق الأنظمة الديمقراطية.
ولم تجانب منظمــة العفو الدولية الصواب حين 
أصــدرت بيانــاً خاصاً قالــت فيه إن إلغــاء الحكم 
الذاتي في ولاية جامو وكشــمير يشــعل التوترات 
فــي الإقليــم المتنازع عليــه، كما أنه إجــراء أحادي 
الجانب تّم من دون استشــارة الســكان وفي إطار 
إجراءات منافية لحقوق الإنسان والحريات المدنية 
وعــزل الولاية عن العالم عن طريق قطع الاتصالات 

وخدمات الإنترنت.
والمأمــول أن يســود التعقــل ردود الأفعــال في 
نيودلهــي وإســام أبــاد، فلا تبلــغ النيــران فتيل 

البارود الجاهز للاشتعال.

ذكريات مصرية

الأردن... امتداد يد الحكومة إلى ما بعد جيب المواطن 

■ ابتسمت وهي بالكاد تمسك نفسها عن إطلاق 
ضحكة مجلجلة:    

ـ حاضر يا أفندم، سأســجل اســمك ضمن قائمة 
الراغبين في إجراء مقابلة مع سيادة الرئيس.  

ـ شــكراً، حبذا لو يكون الموعد في الأيام الثلاثة 
المقبلة، لأني مسافر الجمعة.

فعــاً كان الأمر مضحكاً، من هــو هذا الصحافي 
الشــاب النكــرة ذو الـــ 23 عاماً الــذي يعمل في 
صحيفة أســبوعية لا يعرفهــا إلا أهل تونس، حتى 
يحدد بنفسه تقريباً الموعد الذي يريده مع الرئيس 

حسني مبارك لأن حضرته مسافر قريباً!!
كان ذلك فــي أبريل/نيســان 1982 فــي المكتب 
الصحافــي الذي خصصتــه وزارة الإعــام لمئات 
الانســحاب  لتغطية  تدفقــوا  الذين  الصحافيــن 
الإســرائيلي من ســيناء أشــهراً قليلة بعد اغتيال 
الرئيس أنور الســادات في حادث المنصة الشهير. 
لم أكتــف بذلك، بل رفعت الســماعة وطلبت مكتب 
الأســتاذ محمد حســنين هيكل لمقابلته، فقالت لي 
مديرتــه إنه خــارج القاهرة، في بيتــه الريفي في 

»برقاش«. 
صحيــح أن الرئيــس مبارك لم يتفهــم أجندتي 
المزدحمــة )!!( ولا الأســتاذ تطــوّع للعــودة إلى 
القاهــرة للتشــرف بلقائي )!!(، لكنــي نجحت مع 
ذلك فــي إجراء مقابلات صحافيــة مهمة مع كل من 
خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع اليســاري، 
وإبراهيم شــكري زعيم حزب العمل المعارضين. أما 

»الخبطــة الصحافية الكبرى« فكانــت تلك المقابلة 
المطولــة مع مطــرب الأغاني الثورية الشــيخ إمام 
عيسى، وصديقه الشاعر المتمرد على كل شيء أحمد 
فؤاد نجم. لم تكن خبطة فقط، لأن هذا الثنائي كان 
وقتها معشــوق طلبة الجامعــات الذين يتداولون 
أغانيه سراً ويحفظونها عن ظهر قلب، بل أيضاً لأن 
نجم كان قد أطلق سراحه من السجن مؤخراً وكان 
شاهداً على عملية إعدام مغتالي السادات في ساحة 
السجن التي كانت نافذته الضيقة في زنزانته تطل 
عليها. روى في تلــك المقابلــة كل التفاصيل مبدياً 
انبهاره بتماســك خالد الإســامبولي ورفاقه أمام 
لحظة الموت. لجــأت جريدتي »الــرأي« إلى طبعة 
ثانية لأن العدد نفد من السوق في سويعات قليلة.  

طبعاً، لم أضيّع تغطية الانســحاب من ســيناء 
الذي جئــت من أجله أصلًا. كانــت تلك المرة الأولى 
التي أرى فيها جنوداً إسرائيليين بـ»العين المجرّدة« 
كما أن أحد الصبية من بدو المنطقة، الذي كان يركض 
مزهواً بالحدث، سألني إن كنت أنا أيضاً يهودياً؛ لأن 
حديثي يشــبههم كما قال، فعرفت أن من بين الجنود 
بالتأكيــد من كان أصله من المغــرب أو تونس ربما. 
ســررت جداً لّما رأيــت يافطة كبيــرة يحملها بعض 
الأهالي أمــام الصحافيين وقد كتــب عليها: »قبيلة 
الرئيس مبارك بعودة سيناء«،  آل كريشــان تهنئ 
ولأني صحافي »كحيان« ولــم تكن لدي آلة تصوير 
طلبت من أحــد الزمــاء أن يلتقط هــذه الصورة 
النادرة ويرســلها لي بالبريد. سجل المشهد طبعاً.. 

أما الصورة فما زلت في انتظارها إلى الآن!!  
عدت إلى مصر ثانية وللصحيفة نفسها بعد أربع 
ســنوات إثر ما عرف بأحداث الأمن المركزي أواخر 
شهر شــباط/فبراير ســنة 1986، التي كانت المرة 
الأولى التي تقوم فيهــا قوات نظامية، مهمتها حفظ 
الأمن، بالخروج على الأمن وتدمير ممتلكات خاصة 
وعامة في عدد من المحافظات. ومرة أخرى، لم أكتف 
بالحــدث الذي جئت من أجله، بــل ذهبت إلى طابا 
جنوب سيناء على رأس خليج العقبة لإعداد تقرير 
مطول عنها وقد كانت مقســمة بين جزء إسرائيلي 
وآخر مصري قبل أن تســتعيدها مصر بالكامل بعد 

تحكيم دولي.  
انقطعت ســنوات عن مصر إلى أن تجدد عهدي 
معها من خــال اللقاءات التلفزيونية  العديدة »مع 
هيكل«. هنا تحول جدول الأعمال المصري لدي إلى 
شــيء ثابت ومنظم، اليوم الموالي للوصول جلسة 
عمل مطولة مع الأستاذ محمد حسنين هيكل، أحياناً 
في شقته أو مكتبه وســط القاهرة، وأحياناً أخرى 
في عزبة برقــاش. »ها أنا أزورهــا أخيراً وأتناول 
الغداء معكم«، قلت له ذات مرة في زهو من »ينتقم« 
من كاتبته قبل أعوام فيبتســم. نتفق على المحاور 
وتوزيع الوقــت، المهمة الأصعب مع رجل يعشــق 
الاســتطرادات ولا يســتلطف المقاطعــات. اليوم 
الثالث مخصص للتســجيل الذي لا بــد أن يكون 
صباحياً، فالأستاذ »كائن صباحي« كما كان يصف 
نفســه، ولذلك  ظل »يعايرني« دائمــاً بذلك اللقاء 

اليتيم الذي أجبرته على أن 
الهواء  على  مســائياً  يكون 
مباشرة الســاعة العاشرة، 
موعــده اليومــي المقــدس 

للخلود إلى النوم مســتمعاً إلى نشرة أخبار إذاعة 
»بي بي سي«.  

طوال هذه الســنوات وإلى غاية 2012، آخر مرة 
الرئاســية  الانتخابات  لتغطية  القاهرة  فيها  أزور 
بين محمد مرسي وأحمد شفيق، لم أشعر يوماً بأني 
مراقب أو مهدد رغم أن لقاءات هيكل لم تكن محبذة 
دائماً ولا الرئيــس مبارك مرتاح إلــى مضمونها، 
خاصة بعد أن خصصنا في إحدى المرات حلقة كاملة 
للحديث عنه وعن مســاعي توريث ابنه. أقصى ما 
فعلته الســلطات المصرية بعــد أن نفد صبرها من 
هذه اللقاءات هو تركي ذات مرة لســاعة في المطار 
حتى يؤذن لــي بالدخول، ثم حرمانــي لاحقاً من 
التأشــيرة، فأجرينا اللقاء في لندن شــهرين فقط 

قبل انطلاق ثورة 25 يناير. 
بصراحة شــديدة، الآن لا الســلطات في وارد 
أن تمنحني تأشــيرة دخول طبعــاً، ولا أنا قادر أن 
أشــعر بالارتياح والأمان الذي كنت أشــعر به من 
قبل في المحروسة، بعد أن فقده أي صحافي مصري 
أو أجنبــي لا يروق له ما يجري حاليــاً في البلاد. 

اشتقت فعلًا إلى مصر وأهلها ولكن... الله غالب!!

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ قالهــا لــي بــكل ألــم وبطريقــة دراماتيكية 
صديقي الصناعــي الأردني وهو يحــاول التعليق 
على انخفاض مســتوى معيشــة النــاس وأوضاع 
الأســواق... »لم تعد المســألة متعلقــة بامتداد يد 
الحكومة مالياً إلى جيب المواطن، بل تطورت الأمور، 

والمطلوب كبد المواطن«.
محطــة لافتة للنظــر بعنــوان: »أيهــا المواطن 

الأردني... المطلوب كبدك وليس فقط ما في جيبك«.
حسناً، لنتأمل المشهد ونطرح بعض الأسئلة: إذا 
كان مســتثمر صناعي مثقف مؤمن بالأردن والوطن 
وحريص علــى بقاء صناعته وعــدم نقل مصالحه 
خارج المملكة ويعيش مستوى حياة اقتصادي فوق 
متوسط... يشعر بأن يد الحكومة تحاول استئصال 
كبده وليس مــا في جيبه فقط، فمــا الذي يمكن أن 
يشــعر به فعلًا وحقاً مواطن بســيط لا يملك أصلًا 

شيئاً في جيبه؟
قد يقول قائل بأن الفقيــر وضعيف الدخل أصلًا 
لا ضرر ولا ضرار عليه عندما يتعلق الأمر بانكماش 
السوق والتصعيد الضريبي، طبعاً هذه فرية مضللة 
وكذبة كبيــرة لأن تذمر الصناعيين مثلًا ســيؤدي 
إلى طرد موظفين بســطاء، والكساد التجاري يطال 
الجميع، وارتفاع ســعر البنزين يرفــع كلفة صيانة 

الحنفية في المنزل وحتى طبق قلاية البندورة.
باختصار، بالنسبة لمن لا يملك أصلًا في جيوبه إلا 
قروشاً يأكل فيها خبزاً ومن دون كرامة، يمكن القول 
بأن قطعاً أخرى من جسمه مرشــحة لأن تطالها يد 

الحكومة خلافاً للكبد.
ورغــم أن خبراتي شــخصياً بالاقتصــاد والمال 
ضعيفة، إلا أن الإصغــاء للآخرين الخبراء ينطوي 
علــى مفارقات بغايــة الطرافة، وينتــج أطناناً من 
الحســرة الوطنية. مثلًا، ســمعت وزيــر المالية عز 
الديــن الكناكريــه، وهو »يهــدد« أعضــاء اللجنة 
المالية في البرلمان بأن عوائــد الخزينة من ضرائب 

المحروقات والسجائر تقلصت لملياري دولار.
 لم يتحرك جفن صاحبنا الوزير بأي اتجاه وهو 

يقول بأن هذا المبلغ »قد يقل وقد لا يصمد«.
الوزير لــم يلتفت حولــه وهو يحــاول إقناعي 
كمواطن بأن انتشار السجائر الإلكترونية وسيارات 
الكهرباء »هايبرد« هو الســبب في كارثة انخفاض 

واردات الخزينة.
ضمنياً، أفهم بأن وزارة المالية هنا تتحدث بعقلية 
»محاسب الشركة« أو بائع البقالة... الحكومة تريد 
دفــع الأردنيين للحفاظ على منســوب تدخين التبغ 
العادي، بل زيادتــه من أجل زيادة واردات الخزينة 

الضريبية.
حســناً، إذا نفذ الوزير تهديــده الضمني بجعل 
ســعر التدخين الإلكترونــي يماثل ضريبياً ســعر 

سيجارة التبغ، أين سنصل؟
لأول مــرة أســمع حكومة تحرض شــعبها على 
»تدخــن التبغ« ولا تقــول إن كلفة فاتــورة وزارة 
الصحة الناتجة عن أمراض التدخين تزيد بكثير عن 
تلك العوائد التي تدفع الوزير لمضايقة الســيجارة 

الإلكترونية والتنديد بها... ذلك طبعاً على أســاس 
الوزير  يحاربها  التــي  الإلكترونية  الســيجارة  أن 

كناكريه أقل ضررا قياساً بالتبغ.
وأيضــاً... ثمــة مفارقــة لا تقــول الحكومة إن 
خســائرها مــن التبغ المهــرب فقط بمئــات ملايين 
الدنانيــر، وبأنها أخفقــت في المتابعــة والتحقيق 
والحد من تهريب وتزوير السجائر، وجازفت بسبب 
الفشــل في إدارة الملف بمئات الملايــن من الدنانير 

التي أفلتت من الخزينة بسبب »فساد ما«.
الأســهل من مكافحة تهريب السجائر هو محاولة 
المواطن بأن السيجارة الإلكترونية  التذاكي وإقناع 

خطر على الأمن القومي المالي.
لن أســتغرب لاحقاً إذا خرج لنا مسؤول، وعلى 
الطريقة المصرية، لكي يقول للشــعب: سنتوقف عن 
دفع الرواتب أو تنظيف الشــوارع إذا استمر تدخين 
الأمر  يتوقف  لــن  وهنا  الإلكترونية...  الســيجارة 
عند عبث الحكومة بـ»كبد المواطن«، بل ســتتحول 
الحكومة إلى تجارة أعضاء بشــرية، علها هنا تبيع 
أعضاء الشــعب لكي تعوض فاقد واردات الخزينة 

جراء الفساد والاسترخاء والترهل.
مهــم جــداً تذكيــر وزيــر المالية الحالــي، عدو 
الســيجارة الإلكترونية، بأن فضيحة مطيع والتبغ 
الكونيــة ولدت وهو بموقــع الأمين العــام لوزارة 

المالية.
المنطق الحكومي البائس نفسه يطال سعر الخبز 
الذي قال نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشــر، إن 

خاطئة  سياســة  كان  دعمه 
حافظت على عجز الميزانية.

السيارات  جزئية  وطالت 
الكهربائية، فــأول مرة في 
عن  أقــرأ  أو  أســمع  حياتي 

حكومة تجازف بكلفة تلويث البيئة، لأن ســيارات 
»الهايبرد« يقبل عليهــا المواطنون وتخفف بالتالي 
عائدات ضريبة المحروقات، مع أن ثقة الحكومة بدور 
الديزل والبنزين فــي رفد الخزينة بالضرائب يعني 
المجازفة بمخاطر وخســائر الخزينة جراء الحرص 

والسهر على »بقاء تلويث البيئة«.
للأســف الشديد، ســمعت شــيئاً مماثلًا يتعلق 
بفوضى الطاقة وإنتاج الكهرباء وفقاً لمنطلق متكلس 
يعيق مشــاريع الطاقة البديلة بقرار سياسي فقط، 
لأن شــركة الكهرباء التقليديــة العملاقة دفع عليها 
بالماضي الكثير، ولديها منشــآت لا بد من تشــغيلها 
وإدامتهــا رغم أن كلفــة صيانتها فقــط كفيلة بحل 

معالجة مشكلة فاتورة الكهرباء.
الحكومة لا تريــد أن تغلق »دكاكينهــا القديمة« 
ولا تلحــق بالعصــر، وكل ما تفعله حتــى اللحظة 
»التلذذ« في اســتئصال كبد المواطن، مع أن رئيسها 
تحدث مبكراً عن »الثورة الصناعية« وبطريقة يثبت 
وزراؤه اليوم بأن لهــا علاقة بالثورة الصناعية في 

أي بلد آخر وليس الأردن.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ علــى مشــرفة العقد الثالــث من القــرن الواحد 
والعشــرين في تقويم الحقبة العامة )تُختصر »ح.ع«، 
ى »الميلادي« )م(  CE بالإنكليزية(، الذي لا يزال يُســمّ
في منطقتنــا، حيث يبقى التمييز الديني طاغياً وتتعمّد 

شــتّى الأجهزة المحافظة على تسخير الدين ســاحاً بيد الاستبداد السياسي، 
على مشــرفة هذا العقد الثالث إذاً، وهو العقد الخامس من القرن الخامس عشر 
في التقويم الهجري، ويأتي بالتالي بعد الهجرة النبوية بحوالي أربعة عشــر 
قرناً من الزمن في التقويمين على حد سواء، ها إن النساء في المملكة السعودية 
)وليست »النســاء الســعوديات« إذ إن آل ســعود أصحاب المملكة، وليسوا 
أصحاب الجزيرة العربية وأهلهــا( يَنعُمنَ بفتح جزئي للقفص الحديدي الذي 
انغلق في وجههنّ منذ أن ســيطرت قوات قبلية موالية لآل ســعود على معظم 

أراضي شبه الجزيرة.
ولا بدّ لأي مراقب لمجريات الأمور في المملكة أن يلاحظ أن الفضل في المكسب 
الأخيــر هو لتصعيد نســاء المملكة في الســنوات الأخيــرة لنضالهنّ من أجل 
حقوقهنّ البديهية، وذلك بتعاقب المبادرات الشجاعة والاحتجاجات الجسورة. 
وقد أحرج ذلك آل ســعود بصورة متزايدة مع تزايد الضغط في هذا المجال من 
قِبَل الدولة الوصيّة عليهم، قصدنا الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع. والحال 
أن واشــنطن، منذ رئاســة جورج دبليو بوش، حادت عن سياستها التقليدية 
في تدعيــم الظلامية في المملكة ضماناً لســيطرة آل ســعود، وكلاء مصالحها 
المحلّيــن، وانتقلت إلى الضغط عليهم من أجل تحديــث مجتمعهم. تّم ذلك بعد 
أن استخلص الوصيّ الأمريكي من صدمة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/ 
أيلول 2001 التي نفذّها خمسة عشر مواطناً للمملكة من أصل تسعة عشر رجلًا، 
يأمرهم مواطنٌ ســعودي، اســتخلص أن مجتمع المملكة بات مصدراً أساســياً 
لتوليــد الإرهاب، ولا بدّ بالتالي من إصلاحه قبــل أن ينفجر بالكامل بما يؤدّي 

إلى نتائج وخيمة.
هذا هو العامل الرئيســي الذي حدا بآل سعود إلى تليين قبضتهم السياسية 
والقبضة الأيديولوجية لآل الشــيخ، شــركائهم، بما خلق مناخاً شجّع بعض 
نســاء المملكة على تصعيد ضغطهنّ من أجل رفع الغطاء الثقيل فوق رؤوسهنّ 
بما يتيح لهنّ التنفّس بعض الشــيء. وقد شــكّل هذا النضال الباســل، الذي 
شــرعت فيه بضع نســاء، إحراجاً متزايداً لآل سعود، لا ســيما أن صداه في 
واشــنطن بات مدويّاً من خلال التضامن الواســع الذي حــازه والذي لم يعد 
بإمكان الحكم الأمريكي أن يتغافل عنه في عصر يشــهد تصاعداً عالمياً للنضال 
النســوي التحرّري. وقد فطن الشاب محمد بن سلمان، الذي طمح في الإمساك 
بمقاليد السلطة في المملكة مستغلًا شيخوخة والده، إلى أن إجراءات مدروسة 
فــي رفع بعض الأثقال عن كواهل نســاء المملكة من شــأنها أن تبيّض صفحته 
ليس في الغرب وســائر العالم وحســب، بل داخل المملكــة عينها، حيث تجد 
إجراءات التحرير الجزئي للنساء صدىً إيجابياً كبيراً. والمعلوم أن وليّ العهد 
الســعودي بات بأمسّ الحاجة إلى تبييض صفحته بعد أن تلوّنت بأحمر دماء 

جمال خاشقجي. 
هذا ما يفسّــر أيضاً ترافق الإجراءات المذكورة بقمع شديد لكل من ناضل من 
أجلهــا، بدءاً بالمناضلات الباســات اللواتي يقبعنَ في زنزانــات المملكة. فإن 
حرص محمد بن سلمان على الظهور بمظهر الحاكم الحداثي يحثّه على محاولة 
كمّ الأفواه كافة التي تستطيع أن تنسب إجراءات التحديث الجزئي إلى نضال 
الحداثيين الحقيقيين في مجتمع المملكة. وهو يسخّر لأجل ذلك جيشاً متخصّصاً 
في حرب الدعاية على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، يردّ على كل من 
أشــار إلى فضل النســاء والرجال الذين يقبعون في سجون المملكة بفيض من 
شــتائم وتعليقات تردّ بالتغنّي بأمجاد وليّ العهد. وقد أشارت تقارير إعلامية 
في الأســابيع والأيام الأخيــرة إلى بعض الأجهزة التي خصّصهــا لتلك المهمّة 

وموّلها بسخاء الحكمُ السعودي تحت إشراف ابن سلمان.
يترافــق ذلك بالطبع بخوف وليّ العهد من أن تبدو الإجراءات المذكورة على 
حقيقتها كانتصارات لحراك بازغ في المملكة، بما ينذر بأن تتحوّل الساقية يوماً 
إلى نهر جرّاف على غرار ما باتت تشهده منطقتنا منذ »الربيع العربي«. ويزيد 
من خطورة ذلك أن الحراك السوداني حقّق انتصاراً تضمّن شقّاً نسائياً بارزاً، 
إذ تبدأ الوثيقة الدســتورية التي جرى التوقيع عليها في الخرطوم صباح يوم 
الأحد الماضي بالإقرار في ديباجتها »بدور المرأة ومشــاركتها الفاعلة في إنجاز 
الثورة« وتتضمّن في أحد بنودها جملة تعهّدات، منها التزامٌ بأن »تكفل الدولة 
للرجال والنســاء الحق المتســاوي في التمتّع بكل الحقوق المدنية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل 
المتســاوي والمزايا الوظيفية الأخرى« و»تضمن الدولة حقوق المرأة في جميع 
المجالات وتعزّزها من خــال التمييز الإيجابي« و»تعمــل الدولة على محاربة 
العــادات والتقاليد الضارّة التي تقلّــل من كرامة المــرأة ووضعيّتها«. وبذلك 
يصبح لدى السودان بفضل حركته النسوية المتميّزة نصٌّ دستوري متقدّم في 
الشأن النسائي ليس عن كافة الدساتير العربية وحسب، بل عن معظم دساتير 
العالم. وهكذا تضمّ منطقتنا جنباً إلى جنب أكثر بلدان العالم اضطهاداً للنساء، 
أي المملكة السعودية، وبلد هو السودان، تعمل حركته النسوية الطليعية على 
تحديثه بصورة جذرية متوخّية بلوغ أرقى المســتويات العالمية في المســاواة 

القانونية والفعلية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

هنيئاً لمناضلات
 المملكة السعودية والسودان!
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■ واشــنطن ـ الأناضــول: أفادت دراســة أمريكية 
حديثــة بأن حساســية السمســم تؤثر علــى الأطفال 
والبالغين بمعــدلات مماثلة، على عكس الأغذية الأخرى 
التي تسبب الحساســية مثل الحليب أو البيض، والتي 
غالبــاً ما تظهر في وقــت مبكر من العمــر، وتختفى في 

مرحلة المراهقة.
الدراسة أجراها باحثون في جامعة نورث ويسترن 

الأمريكية، ونشروا نتائجها في دورية علمية.
وأوضحوا أن نتائج الدراســة تأتي في الوقت الذي 
تدرس فيه هيئــة الغذاء والــدواء الأمريكيــة إضافة 
السمسم إلى قائمة المواد المثيرة للحساسية التي تتطلب 
وضع علامات على المنتج المصنع منها إلزامياً، وهذا يتم 

حالياً في الاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وهنــاك 8 أنواع من الغذاء تســبب نحــو 90٪ من 

حالات حساســية الغــذاء، هــي: الفول الســوداني، 
والمكســرات كالبندق والجــوز، والبيــض، والحليب، 

والقمح، وفول الصويا، والسمك، والمحار.
الباحثون  أجــرى  الدراســة،  نتائج  إلى  وللوصول 
مســحاً عبر الهاتف والإنترنت لأكثر مــن 80 ألف طفل 
وبالــغ في 50 ألــف أســرة أمريكية، ســألوهم فيه أي 
حساسية مشــتبه فيها للأغذية، بما في ذلك أعراض رد 

الفعل المحددة وتشخيص الحساسية الغذائية.
وبناءً على نتائج المســح، خلــص الباحثون إلى أن 
أكثر مــن 1.5 مليون مــن الأطفال والبالغــن مصابون 
بحساســية السمســم، وكان بينهم 1.1 مليون مصاب 
بحساسية السمسم التي تم تشخيصها من قبل الطبيب 

أو لديهم تاريخ عائلي للتحسس من السمسم.
وخلــص الباحثون أيضاً إلــى أن الكثير من الصغار 

والكبار الذين يعانون من حساســية السمســم لا يتم 
تشــخيص حالتهم بصــورة صحيحة. وقــال الدكتور 
كريســتوفر وارن، قائــد فريــق البحث: »تشــخيص 
حساسية الطعام أمر ضروري لتجنب مخاطر مسببات 
الحساســية غير الضروريــة، وكذلك ضمــان حصول 
المرضى على المشــورة الضرورية والعلاج الصحيح في 
حالات الطــوارئ«. وأضاف أن »السمســم من الأغذية 
التــي تدخــل في كثير مــن الأطعمــة، منهــا الطحينة 
ومعجون بذور السمسم، وهذا يزيد من خطر الاستهلاك 
العرضــي الــذي يمكن أن يســبب ردود فعل شــديدة 
للمصابين بالحساســية، إلا أن السمســم لا يتم الإعلان 
عنه غالباً على ملصقات المنتجات الغذائية أسوة بغيره 

من الأطعمة المسببة للحساسية«.
وحساســية الغذاء عبارة عــن رد فعل مبالغ فيه من 

جهاز المناعة علــى أكل معين، وتظهر هذه الحساســية 
بشكل سريع، أي بعد تناول الطعام المسبب للحساسية 

فى غضون ثوانٍ أو بعد ساعتين كحد أقصى.
وتظهــر الحساســية كطفح في الجلــد، أو ضيق في 
التنفــس، وصعوبة في البلــع أو تورم في الشــفاه أو 
الأســنان أو الحلق، وانخفاض مفاجئ فى ضغط الدم، 
وآلام فــي المعدة، وإســهال. وأشــارت جمعيــة الربو 
والحساســية في أمريــكا إلى أن حالات الحساســية، 
إن كانت حساســية أنفية أو حساســية ضد الأطعمة، 
تحتل المركز الســادس في أســباب الوفيــات الناجمة 
عــن الأمراض المزمنة في الولايات المتحدة. وقد يســهل 
التشخيص الســريع لحالات الحساسية علاجها ويقلل 
تكلفتها، بالإضافــة إلى إنقاذ الأرواح عبر الاكتشــاف 

المبكر لمسببات الحساسية قبل فوات الأوان.

كولومبيا:  إنتاج الكوكايين زاد بنسبة ٪5,9  

حساسية السمسم تصيب الصغار والكبار بمعدلات مماثلة

المصروف اليومي
لأطفال ألمانيا... يتراجع

■ برلين ـ د ب أ: كشفت دراسة حديثة عن 
تراجع قيمة المصــروف اليومي الذي يحصل 
عليه الأطفال في ألمانيــا مقارنة بما كان عليه 

قبل عامين.
وجــاء فــي الدراســة التــي تم إجراؤها 
بتكليف من ســت دور نشر لمجلات ألمانية عن 
السلوك الاســتهلاكي للمراهقين وتم عرضها 
أمس الثلاثــاء في العاصمــة الألمانية برلين، 
أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة 
أعــوام و13 عاماً حصلوا في المتوســط على 

52ر20 يورو في ربيع العام الجاري.
وأوضحت الدراسة أن هذا المبلغ يقل بنحو 
أربعة يــورو مقارنة بمــا كان عليه مصروف 
الأطفال في مثــل هذه المرحلــة العمرية قبل 

عامين.
ورجح الخبــراء أن أحد أســباب ذلك قد 
يكون أن الأســر تبــرم عدداً أكبــر من عقود 
للأطفال  مســتمر  بشــكل  المحمولة  الهواتف 
أو أنهم يتولون مســؤولية مشتريات رقمية 

لأطفالهم ويدفعونها أيضاً.
وأوضحت مالتا ريكن، عضو مجلس إدارة 
دار نشــر مجلة »تاســيت« الألمانية، أن هذه 
المشتريات يمكن أن تكون مثلًا تنزيلات أفلام 

أو ألعاب كمبيوتر.
ولكن الدراسة لم تقدم تفسيرات ملموسة 
للســبب وراء تراجع قيمة المصروف اليومي 
الذي يتلقاه الأطفال، وفي الوقت ذاته ليست 
هناك أي مؤشرات إلى تراجع معدل استهلاك 

الأطفال.
ولإجــراء الدراســة، تم فحــص الميــول 
أعمارهم  تتراوح  الذين  للأطفال  الاستهلاكية 
بين 4 أعوام و13 عاماً، وكذلك الأشياء المفضلة 

لهم في وقت الفراغ.

■   بوغوتا ـ أ ف ب: أعلنــت الأمم المتحدة أن 
إنتاج الكوكايين زاد بنســبة 5,9 ٪ خلال العام 
الماضي مقارنة بالعــام 2017 في كولومبيا، المنتج 

الرئيسي لهذه المخدرات في العالم.
وانتقل إنتاج الكوكايين في مدة سنة من 1058 
طناً إلى 1120 طناً، على ما أفاد مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره الســنوي 

الذي عرض في بوغوتا.
وعزا التقرير هذه الزيــادة إلى عوامل كثيرة؛ 
فجزء مــن نبتات الكــوكا، المادة الأساســية في 
الكوكايين، بات في عــز مردوديته فيما أصبحت 

تقنيات الزراعة أفضل.

ويتعــارض الارتفاع في الإنتــاج مع التراجع 
بالكــوكا  المزروعــة  المســاحات  مــع  الطفيــف 
)-1,2٪( في 2018 الــذي أعلنته الأمم المتحدة، 
الجمعــة، في إطــار مراســم أقيمت فــي القصر 
الرئاســي الكولومبــي. وقال ممثــل مكتب الأمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في كولومبيا، 
بيار لابــاك: »مزروعات الكوكا تراجعت بشــكل 
طفيــف العام الماضي منتقلة مــن 171 ألف هكتار 

)في 2017( إلى 169 ألف هكتار« العام الماضي.
ورحب الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه، الذي 
كان إلى جانبه في القصر الرئاســي، بقلب »الميل 
إلى الارتفاع الكبير« لمزروعات الكوكا، الذي يتهم 

سلفه خوان مانويل سانتوس بالتسبب به.
ومــع أن التراجع طفيف، فإنه يأتي معاكســاً 

للميل القائم في السنوات الأخيرة.
وشــدد التقرير الجديد على ارتفاع في ســعر 
الكوكايين. ففي حين كان الكيلوغرام الواحد يباع 
بـــ 4,4 ملايين بيزو كولومبــي )1160 يورو( في 
2017، ارتفع الســعر إلى 4,9 ملايين بيزو )1300 

يورو( في 2018.
وتراجعت عمليات ضبط المخدرات، منتقلة من 

434 طناً في 2017 إلى 414 طناً في 2018.
وتنتج كولومبيا 70٪ مــن الكوكايين العالمي 

الذي يباع في غالبيته في أمريكا. 

الشركة المصنعة لـ»تايتانيك«... تفلس
■ بلفاســت ـ أ ف ب: تتجه مجموعة »هارلانــد أند وولف« لبناء 
الســفن، المعروفة خصوصاً بتشييدها ســفينة »تايتانيك« في مطلع 

القرن الماضي، إلى إشهار إفلاسها.
وقال متحدث باسم الشركة التي تتخذ مقراً لها في بلفاست: »عقد 
مجلس الإدارة سلســلة اجتماعات، ونتيجتها ستكون تعيين وكلاء 

إفلاس خلال النهار«.
وقال النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي غافن روبنســون، 
في وقت ســابق، لإذاعة »بي بي سي« في إيرلندا الشمالية، إن إيجاد 
حل على المــدى المنظور »يبدو غير مرجح على نحــو متزايد«، و»لقد 

استنفدنا كل الحلول السياسية المتاحة«.
وتكافح »دولفين دريلينغ« المجموعة النرويجية الأم لـ»هارلاند أند 
وولف« للعثور على جهة مستعدة لشراء عملاق الصناعة الإيرلندية 

الشمالية سابقاً.
وقد كانت الشــركة توظف أكثر من 30 ألف شخص في أوائل القرن 

العشرين، لكن عدد موظفيها حالياً لا يتخطى 130.

الطفل المدفوع من الطابق العاشر
لمعرض في لندن سائح فرنسي

■ لندن ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة البريطانيــة أن الطفل البالغ 6 
ســنوات الذي دفعه مراهق من منصة مراقبة في الطابق العاشر من 
معرض »تايــت مودرن« في لندن، هو فرنســي وكان يزور العاصمة 

البريطانية مع عائلته.
وقد نقل إلى المستشــفى بالمروحية وكان فــي حال خطرة، إلا أنها 
أصبحت مســتقرة، وفقاً لشــرطة مدينة لندن التي ناشدت المزيد من 
الشهود إلى الإدلاء بإفاداتهم. وما زال المراهق المشتبه فيه الذي يبلغ 

17 عاماً موقوفاً على ذمة التحقيق بشبهات محاولة قتل.
وقال مفوض الشرطة، جون ماسي، في بيان يشير إلى عدم وجود 
أي رابط بين الضحية والفاعل: »يتم التعامل مع هذا الحادث على أنه 

معزول، مع عدم وجود دافع واضح«.
وأضــاف أن الضحية »في المستشــفى حالياً مع أســرته، وحالته 

مستقرة لكن حرجة«.
وقد طلب من أي شخص كان قرب المنصة وشهد على الحادث لكنه 

غادر مباشرة وهو في حالة صدمة.. الاتصال بالشرطة.
ويعدّ معرض »تايت مودرن« للفنون المعاصرة، الواقع على ضفاف 
نهر تيمز، من المواقع الســياحية التي تســتقطب أكبر عدد من الزوار 
في بريطانيا. وقد أغلق مباشــرة بعد الحادثة قبل أن يســمح للزوار 

بمغادرته بعد استجواب البعض منهم.
وأُبلغت الشــرطة بالحادثة قرابة الساعة 14,40 )13,40 بتوقيت 
غرينيتــش(. وقد عثرت علــى الضحية »ملقاة على ســطح الطابق 

الخامس« من المبنى، حسب ما جاء في بيان صدر عنها.
وبقي المشتبه فيه »مع الجمهور في منصة الطابق العاشر، وما من 

دليل على أنه كان يعرف الضحية«، حسب ما جاء في البيان.
وقال شــهود كانوا على المنصة في وقت الحادث إنهم سمعوا امرأة 

تصرخ »أين ابني، أين ابني؟«.
وذكرت الزائرة نانســي بارنفيلد )47 عاماً( أن صديقتها ســمعت 

»صوتاً قوياً« يتوافق مع سقوط الطفل.
وأوضحت: »لــم ننتبه إلى الأم قبــل ذلك، لكننــا لاحظناها بعد 

الصوت القوي؛ لأنها كانت في حالة هستيريا في ذلك الوقت«.

• قــدم محمد الوزيري اســتقالته مــن إدارة أعمــال الفنانة 
اللبنانية هيفاء وهبي، وأغلق كل حساباته المعروفة على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهورها 
بســبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانــات الفنية، وتعطل 

مشروعاتها الدرامية. 
 

• المطربة الســورية ميــادة الحناوي، تحيــي حفلا غنائيــا، يوم غــد الخميس، في 
مهرجان صفاقس الدولي في تونس.

•  الفــــــنان التشكــــيلي المغـــــــربي عبد الفتاح قرمان، حصـــــل على الجـــــائزة 
الدولية الكــــــبرى في مســابقة الربيع الســـــنوية، التي تشــرف عليها المنظمة العالمية 
للفنــون الأكاديمية في فرنســا »مونديــال آرت أكاديميا« عن لوحته الموســومة »فاكهة 

الليمون«.

• اخــــتارت شــركة »صباح إخــوان« الفنــان اللبنانــي عادل كرم، والســورية ديما 
قندلفت، للانضمام إلى الجزء الرابع من مسلســل »الهيبة«، المقــرر عرضه في رمضان 

المقبل.

واسيني الأعرج

يزحف الحراك الجزائري الســلمي نحو أســبوعه الثلاثين. 
فــي الجمعــة الأخيرة رفــع بعــض المتظاهريــن شــعاراً جديداً 
يتسم بالخطورة والتساؤل: العصيان المدني. هذا يشكل بداية 
انقلاب ضد فلســفة الحراك السلمية نفســها، وقلة التفكير في 

نتائج العصيان الوخيمة.
 للعصيان قواعده وحساباته واستعداد الشعب على تحمل 
نتائجه الثقيلة، وهو ما ليس متوفراً اليوم. هل يئس الحراك من 
زحزحة الســلطة سلمياً؟ والسلمية هي نقطه الكبرى؟ قد يكون 
ذلك واحداً من الأسباب الافتراضية. ألم يعد الحراك قادراً على 
تطوير سبله النضالية السلمية؟ إن ما جعل »الثورة الجزائرية« 
الثانية تكســب تعاطفــاً جزائريــاً ودولياً هو ســلميتها لدرجة 
أن رشــحها كثيــرون للحصول على جائزة نوبل للســام لهذه 

السنة.
 فقــد كانت ومــا تــزال نموذجيــة فــي خياراتهــا الجميلة، 

السلمية والإنسانية والفنية أيضاً.
 إلــى اليوم، وعلى الرغم من المناوشــات الأمنية، لم تســجل 
أيــة ضحية. هــذا التحول في وســط الحــراك الجزائري يعني 
شــيئين خطيرين بدآ يتأكدان منذ أســابيع قليلة: أولًا، اختراق 
كبير للحراك قــد يجره إلى ما لا يريده. لم يعد الاختراق ثانوياً؛ 
إذ بدأ يتحكم في الشــعارات بنية هتــك وتفكيك وحدة الحراك. 
امتــدادات العصابــة والمتعاطفون معهــا بدأوا يرمــون بثقلهم 
في عمــق الحــراك، وتوجيهه للإجهــاز عليه، بعــد أن تم تغيير 
كل شــعاراته الأساســية التي غــاب عنها حتى شــعار الحراك 
»تتنحاوا ڤاع« أو »جيش شــعب خاوا خاوا«، وشــكلوا داخله 
تحالفاً معقداً ومركباً يقود إلى انهيار الحراك السلمي وانزلاقه 
نحو حرب أهلية شــديدة الخطورة، لا نتائج من ورائها إلا تفكك 
البــاد الذي تنتظره قــوى جهوية ودولية تمهيــداً للانقضاض 
علــى الجزائر، بحيث تكف عن أن تصبح قوة جهوية كبيرة مثل 

الحالة العراقية التي تتقاطع معها في كثير من صفاتها. 
هــذه القــوة )الدولــة العميقة( التــي أصبحت اليــوم مرئية 
مــن خــال شــعاراتها، ومنها شــعار العصيان المدنــي، تراهن 
أيضاً علــى انقلاب فجائي داخل المؤسســة العســكرية تقوده 
مجموعات متعاطفة مع العصابة، فيصبح كل ما حققه الحراك 
حتــى اللحظة مجرد اســتراحة تنفيســية والعودة إلــى النظام 
الريعي الذي نهب خيرات البلاد وعطل كل مشاريعها التنموية، 
وجيرهــا لمجموعات نفعية خدمت المصالــح الخارجية أكثر من 
خدمتها لبلادها. فقد كانت وما تزال وراء الانهيار الاقتصادي 
للجزائــر وبعثــرة آلاف الملاييــر مــن الــدولارات فــي مصالــح 

شخصية وعائلية لم تفضح كلها حتى الآن. 
وهــذه القوة أو العصابة وامتداداتها في النســيج المجتمعي 
هــي التي ترفع اليوم شــعار العصيان المدني. فهي تتشــكل من 
ثلاثــة أقطــاب متحالفة علــى الرغم مــن أن تحالفهــا يبدو غير 
طبيعــي وغيــر مألــوف. تحالفهــا الذي يبــدو: العصابــة التي 
تحولت بسرعة إلى قوة مالية مهيمنة على كل شيء بما في ذلك 
وسائل الاتصال الحديثة بعد أن اشترت الكثير من الذمم. بقايا 
»الفيــس«، المحل الذي يحاول جاهداً تجميع قواه وتســخيرها 
 :MAK للصــدام القادم ولعــب ورقة المســتقبل، وتنظيــم الماك
)الحركــة مــن أجــل اســتقلال القبائل( الــذي لا يشــكل اليوم 
قــوة فعالة في الحــراك لأنه مرفوض من غالبية ســكان منطقة 
القبائــل الصغرى والكبرى، لكنه يشــكل خزاناً لكل الغاضبين 
علــى النظام المتماطــل، مثلما كان الفيس في تســعينيات القرن 
الماضي، في ظل نظام متكلس، متشــبث حتى الموت بالســلطة، 
لم يعد قادراً على اقتراح أي حل يفك الأزمة، ويلعب على الوقت 
والتعفن، وينســى أن الوقت قد يقــذف به وبالجزائر كلها نحو 

جحيم وضع مدمر لا أحد يستطيع اليوم أن يدرك عواقبه. 
الحل الأمني الذي بدأ ينتهجه بشــكل واضح في الأســابيع 
الأخيرة، ومحاولة كســر الحــراك بالقوة. لمســنا ذلك من قرب 
في الأســبوع الماضي من الحراك، كيف قســمت القوى الأمنية 
المضــادة للشــغب التــي أصبحــت تحتــل المــدن، بالخصوص 
العاصمة، أوصال الحراك، وفصلت مســيرات البريد المركزي، 
عن ســاحة أودان، عــن بقاياها في شــارع ديدوش مــراد، مع 
تعنيــف واضح لكل من قاومها ســلمياً. أصبحنا اليوم بعيدين 
جــداً عن بدايــة الحراك عندمــا نزلت القوات المضادة للشــغب 
وســارت في طريق الشــعب رافعة شــعار: جيش شــعب خاوا 
خــاوا. النظــام الذي أخفق فــي إيجاد الحلول والاســتماع إلى 
مطالب الحراك بشــكل جــاد وفعلي، يتحمل مســؤولية ما يتم 
طبخــه اليوم من طرف العصابــة وحلفائها لإغراق الجزائر في 

حرب أهلية مدمرة.
 للذيــن نســوا، تذكير بســيط لتنشــيط خلاياهــم الدماغية 
النائمــة.. العصيــان المدنــي ليــس جديــداً، فقد تبنتــه الجبهة 
الإســامية للإنقاذ في التســعينيات، وكان مــن نتائجه تدمير 
كلــي للآلة الاقتصاديــة، و200 ألــف ضحية لم يعــرف أغلبهم 
الكثير لماذا قتل؟ كل شــيء بــدأ يومها بكراســة صغيرة كتبها 
ســعيد مخلوفــي، أحد مؤسســي الجبهــة الإســامية للإنقاذ 
وعضــو مجلســها الشــوري الوطنــي، ورئيس تحريــر جريدة 
»الُمنقذ« لســان حال الجبة الإســامية.  كانت كراسة العصيان 
المدني توزع ســراً فــي البداية، قبــل أن يتم توزيعهــا علناً على 
المشــاركين فــي الاعتصامــات والمســيرات والمظاهــرات التــي 
نُظّمت خلال الإضراب السياســي العام الذي دعت إليه الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ بين شهري ماي وجوان 1991.
 يدعــو فيهــا بشــكل معلــن إلــى العصيــان المدنــي ورفض 
الدولــة وتعويضهــا  الديمقراطيــة لأنهــا كفــر، ومؤسســات 
بمؤسسات إسلامية بديلة. هذا جزء من كراسة العصيان التي 
حولت الجزائر إلى رماد: إنّ الدّيمقراطية وســيلة من الوســائل 
المستعملة لدفع الفرد وإرغامه على الركون للظالمين، فليس رأي 
الأغلبيــة هو الذي يحدد ويبين الحق والعدل، بل الله ســبحانه 
وتعالــى هو الذي يُبيّــن ويحدد... إنّ رأي الأغلبيــة لا اعتبار له، 
كمــا أنّه ليــس القانون الذي يُملــي علينا الحق والعــدل، بل ما 
هــو حق وعدل، وهو الذي يُملي القانون وشــرع الله ســبحانه 
وصراطه المســتقيم، هو الحق والعدل، وما ســواه ظلم وفساد 

وباطل. 
فالذيــن لهــم مهمّة إرغــام النّاس علــى “احتــرام” القانون 
الظالــم، ســواء كانــوا ســلطة تنفيذيــة كالحكومــة والــولاة 
والشــرطة والدرك، أو ســلطة قضائية كالمحاكــم والقُضاة، أو 
سلطة تشريعية كالمجلس “الشــعبي” الوطني، يشتركون في 
جريمة واحدة هي خيانة الله ورســوله عليه الصلاة والســام 

)من قانون العصيان المدني لصاحبه سعيد مخلوفي(.

الحراك في دوامة 
فكرة العصيان المدني

تظاهرات ضد الحكومات:
»ليست هناك أرض أخرى«!

ليست هناك أرض أخرى!أمس. وإحدى اللافتات تقول: قلب مدينة »برسبن« الاسترالية العالم.. وأحدثها انطلقت في الاحترار والتصحر، تجتاح على الأرض ومواجهة مشكلات بالعمل من أجل حماية الحياة التظاهرات المطالبة للحكومات 

ملايكا 
تروج للياقة 

البدنية
في الهند

نجمة السينما الهندية »ملايكا أرورا«
 شاركت في حملة للترويج للياقة البدنية في »مومباي«


